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»ما تسعى إليه لا يختلف عن نفسك أنت الحقيقة«

 ديفيد هوكينز- السماح بالرحيل
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تنويه وتحذير 

قــد تصيبــك هــذه الروايــة بإرهــاق حــاد قــد تجــد نفســك 
ن  بــني كلماتهــا  بحــروف  غ  ي الغلاف أو مُمرّ  ن دف�ت بني
بــأن تُضيــع  قــد تراهــا مملــة وغــري جديــرة  الصفحــات، 
 بعــدم 

ٌ
يــك رغبــة وقتــك فيهــا، وقــد تكرههــا حــد أن تعرت

لأي  أو  بكاتبهــا  معرفتــك  لعــدم  رُبّمــا  منهــا،  اب  الاقــرت
ن  ســبب مــن الأســباب ولكــن إذا حــدث وأن وقعــت بــني
د أن أحداثها وشخصياتها 

ّ
يديك وأكملت قراءتها، فتأك

يــراعُ  تطابــق  فــإن  الكاتِــب،  مُخيّلــة  مــن  نســجٍ  محــضُ 
ي سرد الأحــداث مــع حقيقــة سرد الأقــدار لهــا. 

الكاتــب �ن
»فعقلك وحده«. نعم وحده المســؤول عن عقد تِلك 

الواقــع. بخيــوط  الوهميــة  والشــخصيات  الخيــالات 

   وهذا منا للتوضيح ،،

                                                     المؤلف 
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  إهداء ... 
  الي ... 

 المرأة التى علمتني ألحياة
                                امي 

سنية بت نور بت عثمان جقود                                              
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 إهداء خاص ...
  إلى شــهداء ثــورة ديســمر المجيــدة الشــجعان 
أكــر شموليــة في  مواجهــة  الذيــن صمــدوا في 
والعشــرين حــتى ذوى عودهــم  الواحــد  القــرن 
وعصــف بهــم المــوت لتبقــى دمائهــم تضيــئ لنــا 

الطريــق كلمــا أظلــم أفــق الحيــاة ..
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                   شكري وتقديري 

محاضــر  ابوبكــر  محمــد  عثمــان  الأســتاذ  الى 
بجامعــه التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة صلالــة لمــا قــام 
بــه مــن جهــد في التدقيــق اللغــوي وملاحظاتــه 
القيمــة في الاخــراج وربــط الاحــداث روائيــاً.
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1

ــز  ــة الســعودية علــى مــدرج مطــار الملــك عبــد العزي تتدحــرج طائــرة الخطــوط الجوي
الــدولي بجــدة، يقطــع صــوت الكابــن ســيل ذكــرياتٍ يضــربُ علــى رأســي بصخــب، 
الصــوت يعلــن توقيــت الوصــول المحلــي للمدينــة إنهــا السادســة صباحــاً بتوقيــت 
الترقــب لوجهــه غــر الوطــن، يُخاطــب كابــن الطائــرة المســافرين بأدبٍ جــمّ، مُوجهًــا 
الــركاب بعــدم مغــادرة المقاعــد لحــن إشــارة فــك الأحزمــة، بينمــا يشــرد خلــدي 
بمســتقبلٍ مُبهــم، بُحلــم وظيفــة بإحــدى المــدارس الثانويــة بالمملكــة، ألــيّ مــن خلالهــا 
ــن والــذُل. اســترجع  احتياجــات مــن تركتهــم خلفــي، الخرطــوم عاصمــة القهــر المقُنّ
في ذاكــرتي إبــي ذو العــام ونصــف، زوجــي حنــان، ووالــدتي ســت البنــات، أيامــي 
والرّفــاق والأجســاد الغارقــة في دمائهــا بســاحة الاعتصــام، هُنــاك حيــث الجنــود 

ــذّل انــواع. ــون الرعــب ويوزعّــون ال يبثّ

قلــب  تفُجّــر  مليونيــه  بمظاهــراتِ  المهنيــن  تجمّــع  ودعــواتُ  المناهضــن  حشــود 
الخرطــوم، تركــت كل هــذا جُلّــه واتّجهــتُ صــوب الخليــج. يتداخــل صــوت الكابــن 
ــا الوصــول وموضّحًــا التوقيــت المحلــي ودرجــة الحــرارة الخارجيــة، يتجانــس كل  معلنً
هــذا مــع ألم الذكــريات علــى نحــوٍ موجــع، كُنــت مرعــوباً ومُتحمّســاً بــذات الآن » 

فكــرة الاغــتراب والهــروب مــن نــران الحاكــم في الســودان«.

 الآن يســكني خــوفٌ مُبهــم.. وداخلــي صــوتٌ لشــاعرٍ مــــــــــــــــا يصــدح بأبيــاتٍ 
أذكرهــا جيــداً:

وطنٌ ولكـــــــــــــــنْ للغريبِ وأمــــــــــــــةٌ         ملهى الطغاةِ وملعبُ الأضدادِ
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يا موطـــــنا عـــــــــــاثَ الذئابُ بأرضهِ         عهدي بأنكَ مربضُ الآســـــــادِ

ماذا التمهلُ في المسر كــــــــــــــأننا          نمشي على حَسَـــــكٍ وشَوْكِ قتادِ؟

هل نرقى يوماً وحشورُ رجــــــــــالنِا             ضعفُ الشيوخِ وخفةُ الأولادِ؟

واهًا لأصفادِ الحـــــــــــديدِ فإِننا                 مـــــــــــن آفةِ التفريقِ في أصفادِ

تنهمــرُ دمــوع القهــر مريــرةً علــى خــدّي، أحــاول أن أخفــي ضعفــي فأنكــبّ مُســنداً 
تعبــث بأدرج  للطائــرة  المغادريــن  المتتاليــة وصفــوف  علــى خيبــاتي  المثُقــل  رأســي 
الأمتعــة مــن فــوق المقاعــد، أضيــع لبُُرهــةٍ فتُعيــدني همهمــاتُ البعــض حامديــن الله 

علــى ســلامة الوصــول هــرباً مــن لظــى الوطــن وخيباتــه!

 فقــد أرقّــوا مضجــع النيــل وحملّــوا عذوبتــه ونقــاءه فــوق مــا يســتطيع، فصــرخ مــن 
وجــع أحمالــه. إن أجســاد المحتجــن المكُبّلــة بالصخــور والأعــن المعصوبــة الــي لم تــرَ 
وجــه قاتلهــا كانــت أثقــل مــن احتمــال ميــاه الأبيــض والازرق عنــد لمقــترن، طالعــت 
بعينــن مُبتلتــن تلــك الوجــوه الســمراء الهاربــة مــن جحيــم الوطــن لســقر الأعــراب، 
تتقــدم بخطاهــا لحتفهــا المريــر في غربــةٍ قــد تطــول أو تقصــر بخــروج الــروح، حلمــتُ 
ــاد علــى ألُفــة الوطــن الحاضــر  ــراً أن أجــد في وطــي وجهــي الأخــرة، وأنا المعُت كث
رغــم الغيــاب ودفء أســرتي الصغــرة ، أنا القــادم لأعــراب الخليــج محمــلًا بدعــواتِ 
أمــي وأمنيــاتِ زوجــي و أشــواق رفقــاء النضــال، ممتلــئٌ بأحــلام شــعبٍ غــدروا 

بأحلامــه.

الآن محطــي ســتطول لتأســيس ذاكــرةٍ جديــدة، أنا المعُتــاد علــى الحنــن الدائــِم وعلــى 
أغنيــات الحلُــم والشــجن ومواكِــب التغيــر، لا يليــق بي أن أقضــي بقيــة العُمــر هــاربًا 
وأن تنتهــي علاقــي بأزقّــة المدينــة القديمــة وحــواري أمدرمــان، ثلاثــون ســنةً هــي عمــر 
النظــام في حكــم الســودان، كان يجــب قطعهــا ثــورةً تغيــرٍ بــردم بحــر الأوجــاع وآهــات 
الفقــد، لقــد تم بترهُــا بنــزفٍ جديــد أمــام مبــاني القيــادة العامــة. لا أدرِ كيــف قطعــت 
المســافة مــن الطائــرة حــى كاونــتر الجــوازات! إلى أن انتفــضّ جســدي علــى إشــارة 
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الضابــط الــذي عقــد مــا بــن حاجبيــة وهــو يشــر لي أن أتقــدم. 

لو سمحت يـــــــــــــازول ما بقي أحد غرك بالصف ....  -

الضابــط الســعودي يمعــن النظــر علــى الوثيقــة الــي بــن يديــه، ينظــر إلي ويقــارن بــن 
الصــورة والشــخصية الــي أمامــه يبــذل جهــداً كــي يخفــي غيظــه خلــف ابتســامةٍ باردة 

ويضــع ختــم الدخــول علــى الجــواز ويقــول: 

إقامة سعيدة يــــــــــــــــــازول  -

اتناول جواز سفري مع ورقة الزيارة وابتسم على مضض مُتمتمًا بوهن:

شكرًا جزيــــــــــــــلًا   -

يعــجّ المــكان بوجــوه القادمــن ..أجنــاس شــىّ, لغــاتٌ كثــرة ..الأمتعــة تــتراص علــى 
ــة تفضحــي رائحــة الآبــري  ــة ملفوفــة بعناي ــاول حقيبــي الصغــرة وكرتون الســر، أتن
)الحلُــو مــر( مخلوطــة مــع عجينــة الفــول الســوداني تنُبــّئ القادمــن مــن أي البــلاد آتي 
..أضحــك في ســري وأحمــد الله بأن ليــس) للويكــة ( رائِحــة وإلا كانــت الصالــة قــد 
فاحــت برائحتهــا أيضــاً ، أجــول ببصــري علــى الموجوديــن باحثــًا عــن وجــهٍ مألــوفٍ 
لــدي في صالــة الوصــول، مــن علــى البعــد يلُــوّح لي صديقــي »أســعد باب الله« 
منــادياً باسمــي ، يقُبــل ناحيــي رجــلٌ آخــر كمــا توقعــت لا بــل فــاق توقعــي  أكاد لا 
أعرفــه كأنــّي أراه لأول مــرة، رجــلٌ أصلــع الــرأس قــد جــرّدت ميــاهُ الخليــج المالحــة 
رأســه مــن الشــعر.  كان ممتلــئ الجســم يرتــدي بنطــال مــن الجينــز أزرق اللــون )و 
تي شــرت أفريقــي( بألــوان فاقعــة، مــازال محافظــاً علــى تلــك الابتســامة العريضــة لم 
تفارقــه منــذ أيام الجامعــة، تجســد أمامــي حلــم الهــروب مــن الوطــن وكابــوس مجــزرة 
القيــادة وهمــوم الماضــي، لقــد كتــب علينــا نحــن الســودانيون أن نتعــذّب بالحنــن 
ونتــذوّق مــرارة الألم داخــل الوطــن وخارجــه، ذكــرى المــوت المجــاني وفــضّ الاعتصــام 
تضــرب رأســي.. أترنــح مــن هــول الصدمــة الــي لم تبارحــي. يصــدح أســعد بصوتــه 

الضاحــك :
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السعودية نوّرت يا أحمد   -

يفتــح ذراعيــه بشــوقٍ حقيقــي كأنــه يشــتّم رائحــة الوطــن في القادمــن، مُعفّــرةٌ أبدانُهــم 
بتُرابــه ووجوهُهــم الكالحــة المتعبــة بهــول المعيشــة الــي تحولــت لضنــكٍ مطبــوعٍ في 
الملامــح، فالوطــن يعــاني مــن أنيميــا حــادة ولا يصلــُح العيــش فيــه، تتقابــل الأحضــان 
المتعبــة مــن رهــق الغربــة وشــظف المعيشــة، تنهمــر الدمــوع وأســعد يربــِت علــى كتفــي 
مواســياً مــا مــررت بــه مــن ألم وشــوق لبلــدٍ تركتــُه قبــل قليــل. ولكــن قليــلُ الغُربــة لا 

يقــال لــه قليــلُ يـــــــــــــا صديقــي.

كيف الأهل والأولاد، كيف ناس الحلِة وبقيّة الشباب ...؟  -

أســعد يواســي نفســه في هــذه اللحظــات يغُالــب دموعــه ويضحــك مــواريًا خيباتــه 
الــي ظلــت تنخــر فيــه طيلــة ســنوات اغترابــه دون رجعــة. وكأن قدومــي يضعــه علــى 
ــنّ  ــاة والأمــل فقــد كان يخــاف فقــدي أيضــاً، جُ حافــة الطمأنينــة بعــد أن فقــد الحي
جنونــه وهــو يســتمع للأخبــار ونبــأ فــضّ اعتصــام القيــادة العامــة يتصــدّر العناويــن، 
ظــلّ يتصّــل علــى الجميــع إلى أن تأكّــد أنّي بخــر، آخــر مــرةٍ قابلتــُه فيهــا كانــت عنــد 
وفــاة والدتــه بحــيّ المــوردة -أمدرمــان. تجلـّـد يومهــا بعــد كبــدٍ إلى أن خــارت قـُـواه 
وشــهق علــى قبُرهــا، تركنــاهُ يهمِــس علــى قــبُر أمــه وابتعــدنا احترامًــا لخصوصيّتــه. 
لم نــدرِ كــم مــرّ مــن الوقــت حــى نهرتنــا شمــسُ الخرطــوم بســياطِ أشــعّتها الصباحيــة.

ترك »أسعد« كل تلك الشجون ومعتقلات النظام الي ألِفها وألِفتهُ، منذ بدايات 
عهــد الإنقــاذ تــرك حُبــه للرســم وأغــاني مصطفــى ســيد أحمــد وشــجن الأصحــاب.. 
تــرك حبيبتــه »ناهــد« وتحــرك صــوب مطــار الخرطــوم بفيــزا راعــي )لعبوديــّة مختــارة( 
جديــدة مــع أعــراب الخليــج انثقــب حسّــهُ الثــوريّ وخرجــت غــازات الثورة المســمومة 
وحلمــه بالتغيــر مــع كارثــة مــوت والدتــه الــي صُدمــت باعتقالــه لأكثــر مــن ســتّة 
أشــهر، خــرج مــن المعُتقــل إلى المقــبُرة ومنهــا إلى مطــار الخرطــوم ومــن يومهــا لم نلتــقِ 

إلا مــن خــلال الأثــر ورســائل التليفــون.

علــى صنــدوق )تويــوتا كــورولا( أضــع أمتعــي مــع »أســعد« الــذي وضــع جــزءً 
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منهــا علــى المقاعــد الخلفيــة وتربـّـع علــى مقعــد الســائق، جلســت علــى المقعــد 
المجــاور مســتغرقاً في تفاصيــل الوجــوه والأمكنــة ورائحــة المدينــة الــي لم آلفهــا بعــد، 
محــاولًا تناســي جراحــي وآلامــي بقتــلٍ مــع ســبق الإصــرار لوطــنٍ كان يســعُ الجميــع. 
علامــات الترحيــب بقدومــي مازالــت علــى وجــه »أســعد« الــذي فضحتــه اللغــة 
والإرتبــاك والشــوق للوطــن، فمــذ غــادر الســودان لم يعــش إنســانًا كامــلًا.. كان بــن 
منزلتــن )إنســان وآلــة( يملــك نصــف حــب ونصــف وطــن ونصــف حنــن.. أقطــع 

ــلًا: ــة مــن خلــف زجــاج قائ ــع المدين ــا وأنا أطال حبــل الصمــت بينن

ما شاء الله تبارك الله أبو السعود )العربية( دي موديل كم...؟  -

يرد بفرحٍ طفولي: 

دي آخر موديـــــــــــل يا بروليتاري يا بتاع المبادئ    -

علــى  ظاهــرة  النشــوى  وعلامــات  بالســيارة  يتحــرك  و«أســعد«  بأســى  أضحــكُ 
وجهــه، يلتفــت إلي ويقــول: ح نفطــر في مطعــم مــن مطاعــم الامبُرياليــة الرأسماليــة.

أرفع حاجي مستفسراً وعلى شفيّ ابتسامة: 

ما فهمتك والله   -

 K F C نفطر في مطعم  -

أخفــض رأســي معاتبــاً، فــلا قــُدرة لي علــى انتشــال أوجاعــي مــن بــن حُطــام نفســي 
إلا بالصمــت بعــد أن شــاهدت بأم عيــي كيــف تم رمــي أجســاد الحالمــن في النيــل، 
علــيّ  التخفيــف  محــاولًا  عــالٍ  بصــوتٍ  قهقــه  أن  بعــد  »أســعد« حديثــة  يواصــل 

والســيارة تقطــع الطريــق بشــوارع جــدة 

أوعَ تقــول لي لســه مــع شــعاراتك الثوريــة يا أحمــد وتنظـُـر للمطعــم كأنـّـه   -
البغيضــة...؟ الإمبُرياليــة  وجــوه  مــن  وجــه 

أغــضّ طــرفي وأســرح مــع نفســي.. فكثــراً مــا خذلتنــا الكلمــات وزعزعّت الثقة فينا، 
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هل ناضلنا بالشــعارات فقط؟ كيف تم وأد الثورة؟ كيف تآمر عليها الجميع؟

الشــعارات نعــم ...الشــعارات هــي مــن قتلتنــا، كيــف لنــا أن نتصــوّر بأن يتركــونا 
نســر إلى نهايــة الطريــق! فقــد كانــت شــعاراتنا في ســاحه الاعتصــام كفيلــه ببــثّ 
الرّعــب في نفوســهم، لقــد كان انتصــارُ الثــورة ضربــةً للإمبُرياليــة وصفعــةً في وجــه 
الرأسماليــة وسياســة الســوق الحـُـر كان يجــب أن نــدرك بأنهــم لــن يتركــونا نحــدّد مصرنا، 
الثــورة كانــت بدايــة لكســر حلقــة التخلــف وإعــادة صياغــة لشــخصيتنا الســودانية 
المتحــررة مــن قيــود التبعيــة، شــعارات الثــورة وممارســة الثــوّار في محيــط الاعتصــام 
أرســلت إشــاراتٍ تحذيريــةٍ لهــم )لــو عِنــدك خُــت مــا عِنــدك شِــيل( أعطــت إنــذاراً 
بأن القُــوى الاشــتراكيّة الحالمــة ببنــاء دولــة العدالــة في الســودان تقــود الاحتجــاج.. 
فكانــت المجــزرة لإجهــاض الحلــم، أحــس بالأم وحرقــة تجتــاح قلــي وتســاؤل »أســعد« 
يــتردّد في أذني أقــول بصــوتٍ خافــت أقــرب إلى الهمــس محــاولًا تناســي مــا حــدث 

أمــام مبــاني الجيــش بالخرطــوم: 

ثقافــة  عــن  الجامعــة  أيام  النقــاش  أركان  في  حديثــك  أذكــر  زلــت  مــا   -
للشــعوب. الغذائــي  النمــط  وتغيــر  الثقــافي  والغــزو  الاســتهلاك 

يشــيح »أســعد« بوجهــه ســاخطاً ويلــوح بإحــدى يديــه والأخــرى تقبــض علــى مقــوّد 
الســيارة الــي تنهــب الاســفلت الخليجــي بســرعة 120 كيلــو مــتر في الســاعة وعلــى 
جوانــب الشــارع تــتراص أشــجار النخيــل وعمــال النظافــة الآســيوين منكســري 

الخاطــر، يقــول بـــــأسىً يلتهــمُ وجهــه: 

ــا صديقــي.. أشــعر بأن قلــي لا يضّــخ  وأنا أتحاشــى تلــك الذكــريات يـــــــــــ  -
حنــن. أو  ذكــرى  مــع كل  جســدي  لبقيــة  العــذاب  ســوى 

صمــتَ ســارحاً.. مــرت قُرابــة النصــف دقيقــة لم يتكلــم خلالهــا »أســعد« ولا أنا 
حاولــت الحديــث إلى أن واصــل قائــلًا:

-  الآن أنا في وضع ترك المبادئ أو الانتحار وصدقي إذا أردت أن تعيش 
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في هــذه البــلاد عليــك أن تتملــص مــن تلــك المبــادئ، هنــا شــعوب الاســتهلاك يا 
عزيــزي شــعوب بــدون حلــم أو تفكــر.

أُســند ظهــري علــى مقعــد الســيارة بعــد أن أرجعتــه إلى الخلــف قليــلًا وأقــول في 
نفســي..

مــن الواضــح أنــــــــــــــك تعــاني أيــــــــــــــــضاً، كثــرةٌ هــي نــدوب القلــب لديــك   -
منــك. أكثــر  أعرفــك  فــأنا  صديقــي  يــــــــــــا 

يواصل »أسعد« حديثة قائلًا:

وثقافــة  العولمــة  وأصبحــت  الآن    المفاهيــم  مــن  الكثــر  تلاشــت  لقــد   -
الاســتهلاك هــي الســائدة في كثــر مــن  الــدُول )الأمركــة(...... العزيــــــز »أحمــد«.. 
)الأمركــة( هــي أحــد الطــرق الــي اســتطاعت بهــا الــولايات المتحــدة صاحبــة النظــام 
الاقتصــادي الســائد الآن بعــد انهيــار المعســكر الشــرقي وســقوط حائــط برلــن أن 

تنشــر بهــا ثقافتهــا ومــن ثم ســطوتها علــى العــالم بواســطة شــركاتها.

أنظر إليه وأعلّق ساخراً: -

حسك الثوري مازال جيداً!   -

يبتســم اســعد ثم يســتطرد حديثــة بعــد أن ضغــط علــى مكابــح الســيارة أمــام إحــدى 
الإشــارات علــى الطريــق يلتفــتُ إلّي ويواصــل حديثــة:

أمريــكا الآن هــي القــوى الاقتصاديــة الأولى، الآن تفــرض ثقافتهــا علــى   -
إحــدى  فهــي  تلــك  الســريعة  الوجبــات  لذلــك مطاعــم  مثــال  الشــعوب. وأكــبُر 
الوحــدات الاقتصاديــة الــي تم بنــاء ســوق محلــي لهــا في أغلــب دول العــالم، لقــد 

أنواعهــا. بــكل  الرأسماليــة  مــع  متصالحــاً  أصبحــتُ 

انظر اليه مستغربا وأقول : - 

مــن قــال لــك أننــا غــر متصالحــن معهــا أيهــا الرفيــق؟ ولكــن هنالــك   -
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فــرقٌ بــن )التصــالح والتســامح( النمــوذج الــذي تتحــدث عنــه متناســب تمامًــا مــع 
المجتمــع الأمريكــي القائــم علــى المنافســة الحــرة والجــدارة والاســتحقاق وليــس علــى 
حظــوة العائلــة كالبلــد الــذي نحــن فيــه الآن أو علــى الــولاء السياســي مثــل وطننــا 
القائــم علــى البُراعــة في النفــاق وإذلال الإنســان وســحق كرامتــه! هــل تعــرف مــا هــو 
الجحيــم يا »أســعد«؟ الجحيــم أن تتقابــل سياســة الســوق الحــر مــع حكــم العســكر 

وســيطرة الجنجويــد.

أصمــتُ برُهــةً ناظــراً للطريــق مــن خــلال نافــذة الســيارة ومــن ثم اكمــل حديثــي قائــلًا 
-:

سياســتهم تفــرضُ علينــا نحــن الشــعوب الــي تعيــش علــى رصيــف الحيــاة،   -
يفرضــون علينــا كيــف نعيــش، يقُيمــون أنفســهم أوصيــاءً علينــا يشــترطون خصخصــة 
مرافقنــا الخدميــة وخصخصــة التعليــم وخصخصــة العــلاج، )الأمركــة( الــي تتحــدث 
يـــــــــــــا »أســعد« هــي في جوهرهــا »احتــلال« والبلــدان الــي تتبعهــا تفقــد  عنهــا 

ســيادتها وتُطبـِـق طــوق العبوديــة علــى عُنــق شــعبها.

تتحــرك بنــا الســيارة بعــد إشــارة الضــوء الأخضــر وكأننــا تائهــان لم يتقابــلا منــذ عهــود 
وهــا همــا الآن علــى ظهــرة ســيارة في قــاع ثــورةٍ يتربــص بهــا أذيال مــن يتحــدثان عنهــم 
يواصــل »أســعد« ثرثرتــه عــن مطاعــم الوجبــات الجاهــزة وكأنــه لم يســتوعب مــن 

حديثــي شــيء:

-  في ســبعينيات القــرن الماضــي ومنتصــف الثمانينــات لم تكــن تلــك المطاعــم 
لتجــد رواجًــا في دول الخليــج لأن المواطنــون كانــوا في تلــك الفــترة لايزالــون متعلقــن 
بعاداتهــم الغذائيــة و وجباتهــم الشــعبية بعيــداً عــن هــذا النمــط الــذي ظهــر كمعالجــة 
العربيــة  المجتمعــات  نمــوذج  بخــلاف  وأمريــكا  أوروبا  في  الصناعيــة  للمجتمعــات 
والأفريقيــة ذات الطابــع الزراعــي الرعــوي، أمــا اليــوم بعــد أمركــة اقتصــاد العــالم فلــن 

تجــد مركــزاً للتســوق يخلــو مــن هــذا النمــط الغذائــي للوجبــات الســريعة.

التفت اليه مرة اخري محاولا تـفَْنِيدِ حديثة : 
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المجتمعــات الضعيفــة هــي الــي تتأثــر بنمــط آخــر دخيــل عليهــا، ففــي الهنــد   -
مثــلًا لــن تجــد تلــك المطاعــم أي نــوع مــن الــرواج أو الربـــح، لتمسّــك الهنــود بعاداتهــم 
الغذائيــة وفرضهــا في أي مجتمــع يتواجــدون فيــه، الهنــدي مهمــا كان عملــه يحمــل 

وجبتــه في )hot pot( مــن المنــزل لمــكان العمــل، لعلــك لاحظــت هــذا؟!

ــه إرشــادية كُتــب عليهــا: )حــي غليــل( مــع إشــارة  ــه أشــار إلى لافت لم يجاوبــي ولكن
ســهمٍ للمخــرج مــن الطريــق العــام.. وقــال:

-  في هــذا الحــي أقيــم، لم أبــرح جــدة منــذ أن وطــأت قدمــاي الســعودية، 
كنــت حــن أســافر إلى أي منطقــة بالمملكــة أشــعر بضيــق وشــيء مــا ينقصــي يتبــدّد 

كل هــذا بمجــرد وصــولي إلى هــذه المدينــة جــدة.

عــن طالعــي في وجــوه  تنبــؤني  علّهــا  الخــارج  مــن  الحــي  تفاصيــل  أتأمــل  أخــذت 
العابريــن، خُيــّل إلي أن جــدة تلائــم تمامًــا نوعيــة »أســعد« فهــو رجــل كاد أن يســتنفذ 
رصيــده مــن الحــب، يمضــي بــلا هــدف ولا غايــة، فكانــت جــدة تلــك المدينــة الــي 
تمنحــك ذاك الشــعور الزائــف بأنــك قريــب مــن الوطــن  يفصلــك عــن ترابــة هــذا 
البحــر المســجور، ولتكــن لديــك فقــط عصــا موســى فينفلــق لــك الأحمــر لمعــبُر شــوقٍ 
كل فــرقٍ علــى جانبيــه كالطــود العظيــم، ولكنــك ترفــض المســر وإن كانــت خلفــك 
جحافــل فرعــون فالوطــن بات أســوأ مــكانٍ للعيــش، الوطــن ليــس أرض الميعــاد كمــا 

يعتقــد الكثــرون.

انقطــع »أســعد« عــن الحديــث والســيارة تتوقــف أمــام نافــذة الطلبــات )بمطعــم 
KFC(.. يخــرج صــوت معــد الطلبــات بلغــة إنجليزيــة رصينــة يرحــب بالزبــون ويوضــح 

لــه قائمــة الأصنــاف.

يبتسم »أسعد« لي قائلًا: -

يا حبيبنــا نطلــب ولا نتحــرك لمطعــم ســوداني )بحــي كرنتينــا( وبعدهــا نتــوكّل   -
وعدتــك؟! مــا  زي  العمــرة  شــعرة  لأداء  مكــة  علــى 
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لم أعــرف بالضبــط ماهيـّـة الأصنــاف المذكــورة في القائمــة، للوهلــة الأولى وجــدت 
نفســي مثل »سمر غانم« في تلك المســرحية الشــهرة )المتزوجون( وزوجته )شــرين( 
تحثـّـه علــى أصنــاف محــددة مــن الطعــام تتناولهــا في الإفطــار ويقُابلهــا هــو بالــرد 

ــة؟! ــه أن يجلــب تلــك الأصنــاف مــن الصيدلي متســائلًا إن كان علي

أومئ برأسي مُجيبًا:

نجرب أكل الأمريكان للزمان!!  -

يقُهقه »أسعد« ويصيح بمرح: 

اتغــر خــلاص والمبــادئ  العــالم  أيــوووووه كــدا يا وديــع .... يا حبيبنــا   -
الحــر. الســوق  الرأسماليــة وسياســة  زمــن ولتحيــا  مــن  إنتهــت  بيهــا دي  الشــغال 

يتوجه »أسعد« إلى مايـــــــــــــــك الطلبات ويُخاطب مُعد الطلبات بالإنجليزية أيضا:

لو سمحت أريد:  -

*2 تشيكن مافن بالبيض

*2 بيج هاش براونز

* 2دبل تشر برجر 

*2 كوارتر باوندر بالجبنة و........

قاطعته قائلًا:

كفاية كدا كويس ما تطلب تاني حاجة.  -

طيب نجيب بيبسي ولا كوكا كولا   -

أجيبه:
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كويس ما مشكلة ...أي حاجة....  -

أقــول في نفســي البيبســي كــولا والكــوكا كــولا ومطاعــم الوجبــات الســريعة ليــس 
هنــاك فــرق بينهــا يا عزيــزي ... علــى مــا يبــدو أن ثقافــة الاســتهلاك سمــة مــن سمــات 
هــذا العصــر، كمــا قلــت الغــزو.. الغــزو بــكل تفاصيلــه حــى في الطعــام! مصــالح 
نخبنــا تتقاطــع مــع أســيادهم إنهــا التبعيـّـة إعــادة تعريــف للوطنيــة، الوطنيــة ذات 
الســيادة الناعمــة الــي تجلــس في حجــر المســتعمر يفيدهــا بتغيــر ســلوك وأنمــاط 

شــعبه ويرعاهــا المســتعمر بالاعــتراف الضمــي بهــا.

يســكت الضجيــج المتراكــم داخلــي أنقــل بصــري ماســحاً الفضــاء الــذي أمامــي، 
الــي أصابــت دول الخليــج بغــم  أشــيد أمــام »أســعد« بتلــك الطفــرة )القشــرة( 

ووجــم، جمــال الشــوارع ونظافتهــا العمــارة الحديثــة للمدينــة. أقــول: - 

- المهــم مــا تـــــــــــــــأتي بــه هــذا التحديثــات علــى اقتصــاد الــدول ليســت المبــاني ولا 
حجــم المعامــلات التجاريــة ولا مطاعــم الوجبــات الســريعة دلالــة علــى التطــور.

ينظر إلّي »أسعد« سائلًا إياي تفسر ما أقصد. 

أســرح مــرة أخــرى مــع جراحــي. فبعــض الآلام لا تخــرج مــن حياتنــا تظــل تطعــن 
داخلنــا بوخــزٍ مُتتــالي تســيطر علــى أفــكارنا مهمــا حاولنــا طردهــا مــن ذاكرتنــا، تتابــُع 
ــا لهــم  ــادة مــن تغنين ــا أمــام قي ــا في اعتصامن ــه »المعــزول« لن محطــات الألم وغــدر لجن

طــرباً 

الحارس مالنا ودمّنا         أريد جيشنا جيش الهنَا     

بلغنا غاية المنى              وأصبحت بلادنا مُؤمّنة      

ومــن خــلال تلــك الأغنيــة ندخــل محطــات الصــبُر في غربــة تُجــدد دهشــتنا في كل 
مــرة، أجــاوب »أســعد« في صــبُر وتأني محــاولًا تفســر مــا قلــت:

فيهــا علــى  يقــوم الاقتصــاد  التقليديــة  أن المجتمعــات  تعلــم يا صديقــي   -
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قاعدتــن إمــا الملكيــة الفرديــة للمشــاريع الصغــرة أو ملكيــة الدولــة للمشــاريع 
الاســتراتيجية، ولكــن النمــوذج الرأسمــالي المفتــون أنــت بــه  لــه رأي آخــر ، شــروط 
ضــرورة خصخصــة  هــو  عنــك  الرضــى  تمــام  في  يكــون  حــى  عزيــزي  يا  الغــرب 
المشــاريع الخدميــة والاســتراتيجية وبالأخــص المشــاريع الزراعيــة والصناعيــة، ففــي 
الوقــت الــذي كانــت الدولــة تســيطر أو تتحكــم في هــذه المشــاريع والــي تســمى 
»وســائل إنتــاج«، أصبحــت المشــاريع تحــت يــد أفــراد أو شــركات عابــرة للقــارات ولم 
تعــد فوائــد هــذه المشــاريع إن كانــت اســتراتيجية أو خدميــة تصــل لخزينــة الدولــة بــل 
لأفــراد يضعــون فوائدهــا  في بنــوك أوربيــة،  فيفتقــر الشــعب وتنتعــش تلــك الــدول 

الــي بهــا البنــوك.

قطعــت حديثــي ناظــراً اليــه اري وقــوع كلمــاتي علــى وجهــه واصلــت قائــلًا هــذه 
المــرة بحمــاس:- 

-  لا تنبهــر بهــذا النمــوذج أيهــا الرفيــق إنهــا حــرب المصــالح الــي تفــرض 
طــوق العبوديــة قســرًا علــى الشــعوب وتفقــد بذلــك ســيادتها بتدخــل تلــك الشــركات 
في القــرارات السياســية للــدول ، وتبحــث الــدول في النهايــة عــن قــروض لمعالجــة 
اقتصادهــا،  فتفــرض عليهــا مزيــدًا مــن الشــروط مــن أجــل القــروض الــي تأتيهــا مــن 

نفــس البنــوك الــي بهــا فوائــد مشــاريعها .

يتنــاول أكيــاس الطعــام مــن العامــل الآســيوي دون  انتهــى حديثــي و »أســعد« 
ظهــور اى علامــات اســتيعاب لمــا أقــول ، في هــذه اللحظــة أتذكــر زوجــي حنــان و 
أمــي ســت البنــات وعلامــات الفــرح والغبطــة تبــدو عليهــم لمجــرد خروجنــا، أو عنــد 
دعــوتي لهــم في مطعــم و هــذا شــيء نادراً مــا يتكــرر مــرة أو مرتــن في الســنة، ثم 
أمكــث شــهوراً بعدهــا أرتــُق ثــوب المنصرفــات المهــترئ بســببها و ألعــن الوطــن الــذي 
يســتكثر علــى أبنائــه أفراحهــم الصغــرة، كنــت أتقيــأ الهلــع والقهــر عندمــا أتذكــر 
أنــي تركــت حنــان وأمــي وطفلــي الصغــر وحدهــم في بلــد لا يرحــم، أبتســم في أســىً 

وأنا أُمــيّ نفســي أن يلحقــوا بي لأداء عمــرة وزيارة بيــت الله ومســجد الرســول.
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تتقــدم ســيارة »أســعد« بعــد اســتلام الطلبــات وأنا أعتــذر منــه لأجــراء إتصــال 
يناولــي  ســلامة وصــولي،  علــى  الأهــل  ســعودية لأطمئــن  شــريحة  لشــراء  أحتــاج 

المحمــول..  تليفونــه  »أســعد« 

-  أفضل أشتري شريحة يا »أسعد«..

)يقولهــا  شــريحة..  نشــتري  وبعديــن  واتصــل  التليفــون  أمســك  راجــل  يا   -
. ) بحســم

أســتحِ قليــلًا ثم ألتقــطُ منــه الموبايــل مُطأطــأ الــرأس أقــول في نفســي: يكفــي أنــه قــد 
بعــث لي بثمــن تذكــرة الطائــرة وبعــض المنصرفــات لتوثيــق الشــهادات، يبتســم كأنــه 

يــدرك مــا يجــول في رأســي فــردف قائــلًا:

سلّم على حنان وخالي ست البنات وأسعد الصغر.  -

 كنــت قــد أسميــت إبــي )أســعد( علــى إسمــه، عندمــا أخبُرتــه بذلــك بكــى بُحرقــة 
ــه ولهفتهــا علــى  ــا محترمــاً ظللــت أنفــق منــه لشــهور، تذكــرت والدت وأرســل لي مبلغً
زواجــه وأمنيتهــا برؤيــة أولاده قبــل وفاتهــا، لم يــوفي »أســعد« بوعــده بالــزواج، رحلــت 
والدتــه تاركــةً في قلبــه فراغــًا كبــراً، نســي الــزواج نســي )ناهــد( وحُلمــة معهــا بالذرية، 
تــرك كل شــيء.. أحلامــه وأفــكاره علــى عتبــة الوطــن ورحــل تاركاً مقارعــة النظــام لنــا 
كمــا »قالهــا يومئــذ«. انكســر وكان انكســاره واضحــاً بعــد مــوت والدتــه الــي رجــت 

عســعس النظــام أن تــرى ابنهــا قبــل رحيلهــا.

أحمد كيف وصلت؟ الحمد لله على سلامتك.. الحمد لله على سلامتك   -

نقلــت موجــات الأثــر بــُكاء حنــان وهــي تــرى الرقــم الســعودي علــى شاشــة هاتفهــا 
»النوكيــا« فضحتهــا الشــهقة والنحيــب عنــد سمــاع صــوتي ومــن خلفهــا بــكاء ابــي 

الصغــر.. لغيــابٍ مــع ســبق الإصــرار لوالــده.

تنهمر دموع اللوعة وكأن الفراق لسنوات ولم يكن الجمع منذ ساعات 
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أنا كويــس يا حنــان وصلــت بخــر الحمــد لله ولقيــت أســعد منتظــر في   -
مكــة. علــى  الطريــق  في  الآن  المطــار، 

بابا .... بابا مــن خلــف الســماعة يجابــد ابــي ذو العــام ونصــف غيــابي   -
وجدّتــه.  والدتــه  دمــوع  بســبب  أحســه  الــذي 

أجهــش بحــق.. دموعــي تفضــح ضعفــي، وارتجــاف أوصــالي يترجــم جحيــم الوطــن 
الــذي غادرتــه تتلقفــي يــدا أســعد بعــد أن أوقــف الســيارة خــارج الطريــق يمســك 

ــان. ــرد علــى حن بالمحمــول وي

الراجــل ده وصــل بالســلامة الحمــد لله وأمــوره كلهــا ظابطــه كيــف إنــتِ   -
بخــر؟  الله كلكــم  شــاء  إن  الحجّــة  وكيــف 

يومــئ برأســه إيجــابًا.. يصــل إلّي صــدى كلمــات ســت البنــات وهــي تدعــو لنــا وتحــثّ 
أســعد علــى الاهتمــام بي في أولى فــترة غربــي الــي قــد تطــول. 

بإذن الله يا خالــي مــا يشــوف عوجــه وقريــب إن شــاء الله نشــوفكم مــع   -
الحــرام. الله  بيــت  في  هنــا  بعــض 

يناولــي أســعد التليفــون أتحســس دمعــي ودربي بــن الكلمــات أســتجمع قــُواي وأرد 
علــى أمــي، يخفــت ضعفــي وقلقــي علــى مــن تركتهــم في الخرطــوم بــلا راعٍ أو قريــب.. 

زوجــة, وأم, وابــن، ســت البنــات تحدثــي بصرامــة لم أعهدهــا منهــا..

اتــوكل علــى ربــك يا ولــدي أنا عافيــة منــك وراضيــة عليــك، حافــظ علــى   -
صلاتــك وأبعــد عــن الحــرام إنــت في بلــد الرســول، ومــا ترضــى بالحقــارة وشــوف 

قــدرك يا ولــدي.. تقــاوي  قســمتك ومــا 

ــا وفّقــك خــر وبركــة.. وكمــان لــو مــا لقيــت قســمتك اتــوكل طــوالي وتعــال  لــو ربنّ
راجــع علــى بلــدك أصلــه مــا تقــول تصــبُر علــى شــيء فــوق طاقتــك!

مــن خلــف دموعــي أرد علــى والــدتي الــي انفطــر قلــي بتركهــا مريضــة، فقــد مُــت 
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ــدة مســموماً بوطــن لفظــي عمــداً، يــتراءى لي وجــه  قبــل حديثهــا هــذا مــرات عدي
أمــي علــى ســحابةٍ بعيــدة أمّــد يــدي إليهــا فتــأبى أن تمطــر علــى صحــراء غربــي، أرد 

مجيبــاً لنصائحهــا وطيــف خيالهــا يجالســي محــاولًا تهدئــة لوعــي بفراقهــا:

حاضر يا أمي ... حاضر   -

هاك مرتك طمئنها عليك واطمئن على ولدك.  -

قالــت ســت البنــات جملتهــا الأخــرة وضغطــت علــى كلمــة الاطمئنــان بشــكل 
واضــح كأنهــا تريــد أن ترســل لي رســالة محــددة.

أنا كويــس تصدقــي الآن كنــا في K F C والله يا حنــان )إتمنيــت لــو كنــتِ   -
معــاي(

ــة يقــول  يقهقــه أســعد بصــوتٍ مســموع ويضغــط علــى مكابــح الســيارة للمــرة ثاني
بصــوتٍ عــالي: - 

يـــــــــــــــــا بروليتــاري يا ســجمان أنا الوريتــك الحتــات دي عايــز تتفلهــم قــدام   -
مرتــــــــــــــك؟ 

أخــذت أضحــك مبلــّل الخــد، أجّــر خُــذلاني وخيبــاتي معــي.. انتقلــت نوبــة الضحــك 
لحنــان علــى الجانــب الآخــر أمســك أســعد بالمحمــول وخاطــب حنــان قائــلًا: 

ــان مــا كان قــادر ينطــق اســم المطعــم إنــتِ عارفــه راجلــك ده  والله يا حن  -
شــاكّن فيــه إنــه مــن أمدرمــان أصــلًا، هســه أســأليه الساندويتشــات الجبناهــا دي 

ينُطقهــا. يقــدر  مــا  شــنو والله 

أخــذنا نضحــك بحمــاس، يمزقــي الغيــاب وفقــدان حنــان، تؤرقــي الجــراح وهــمّ الغربــة 
القــادم ختمــت حنــان الاتصــال بدعواتهــا أن ينُعــم الله علــى بوظيفــة تلــيّ احتياجاتنــا 
للحيــاة وفقــط تجنبنــا ذُل الســؤال، وخلــف الدعــوات كانــت الكلمــات حاضــرة 
تتداخــل مــع نقرشــات العــود وصــوت مصطفــى ســيد أحمــد يعيــد شــريط الألم بأغنيــة 
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)مــا بــن زمنــاً متمنيــه(، ســيارة أســعد تنهــب الطريــق مــا بــن جــدة ومكــة محاولــة 
اللحــاق باجتمــاع عاجــل مــع رب اخــوان الإنســانية.

ما بن زمناً متمنية  

وزمناً منك زادني أسيّة ...

طفُت الدنيا عشان أنساكِ ...

وأنسى الحزن الطارد لي ...

كان البحر الما خلاني ...

وكان أخوان في الإنسانية ...

قعدنا معاهم وإتفاكرنا ...

كم لفينا وكم ساهرنا ...

وكم مازحنا ليالي الصيف ...

وكم غنينا للحرية ...

وكم دارينا الحزن الأكبُر ...

بن الصيف وجمال المنظر ...
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تُدهشــي كثــراً تلــك المــدن الــي علــى شــاكلة مدينــة مكــة، في قدســيتها عنــد البعــض 
و جنــوح مشــاعر القادمــن إليهــا، لســت أعــرف إن كان هــذا مــا يغُريــي بهــا ولكــن 
مــا أعرفــه جيــداً أنهــا مدينــة اســتثنائية خّلقــت هكــذا وهــذا في حــد ذاتــه يغُريــي أنا 
القــادم مــن قلــب الســودان مــن مدينــة الــتراب أمدرمــان والــي لهــا قدســية أخــرى 
ــوّاق لتجربــةٍ روحيــة تنُســيي إرهــاق نفســي  تُضاهــي قدســية مكــة داخلــي ، أنا الت
المتُعبــة بالقــرب مــن إلــه آمنــت بــه بعــد شــك واتحــرّق شــوقاً لمنُاجاتــه في بيتــه ، هــل 
تظنــي أجــازف كثــراً يا )كارل ماركــس( وأراهــن علــى مجهــولٍ لا يربطــُي بــه ســوى 
إيمــانٍ خفــيّ؟!.. أنا الآن لا أحتــاج لإدراك ماهيـّـة تلــك القداســة بقــدر إحتياجــي 
لعبــادة الــربّ هُنــا و أن أغســل روحــي المتعبــة، هــل ســأتمكن مــن الحيــاة في غيــاب 
ســلامي الروحــي؟  وكيــف يكــون الســلام مــع اضمحــلال الديــن؟ تشــابكت في 
رأســي تســاؤلات دوستويفســكي الــذي يخاطبــي الآن أمــام بيــت الله يهمــس في 

ــر: أذني بتوت

إذا لم نعد نخاف الله فما الذي يجعلنا على خُلق أيها الزميل؟  -

أفتــح فمــي في دهشــة وأقــول: لكــن المجتمــع هــو جوهــر الواقــع البشــري، المجتمــع 
هــو مــن يصنــع أفــراده وهــو مــن يصنــع مجمــوع القيــم! 

ــة يعــدّل مــن إحرامــه يطــوف حــول البيــت مُمســكاً  ينظــر دوستويفســكي إلى الكعب
بقلــمٍ وأوراق يهتــف لي قائــلًا: 

  - إذا لم نكــن ملزمــن ومجبُريــن بمعــاني مقدســة جماعيــة وجامعــة مــا الــذي يجعــل 
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حياتنــا ذات معــنى؟ الله هــو مركــز الأخــلاق وليــس الفــرد أيهــا الرفيــق.

- أعــي تمامــاً مــا تقــول »دوســتو« إنهــا الجريمــة نعــم.. هــي الجريمــة والعقــاب كبــر 
ال.... 

يقاطعــي صــوت نيتشــه قادمــاً عكــس الطــواف يصيــح بأعلــى صــوت وتكبــرات 
بعض المعتمرين حوله، لبـيَْكَ اللَّهُمَّ لبَّـَيْكَ، لبَّـَيْكَ لَا شَريِكَ لَكَ لبَّـَيْكَ، إِنَّ الْحمَْدَ، 

وَالنِّعْمَــةَ، لــَكَ وَالْمُلْــكَ، لَا شَــريِكَ لــَكَ، يغطــي صوتــه التلبيــة يـــــــــــــــــصيح:

- لقد مات الإله 

الكعبــة ترتــج مــن هتافــه واشــرأبَّت إليــه بعــض الأعنــاقِ في فضــول، يتناســى نيتشــه 
الجميــع يحتضــن دوستويفســكي خوفــاً وطمعــاً في حمايتــه مــن المعتمريــن، تنفــضّ 
الجمــوع مــن حولهــم تطــوف حــول البيــت لغســل الــروح، يواصــل نيتشــه حديثــة 
الأول وبنفــس الحمــاس يقــف علــى ســاحة الحــرم المكــي رافعــاً كفيــة حــى ظهــر 
بيــاض إبطيــه، تلتــف حولــه الجمــوع مــرةً أخــرى يرفــع يديــه عاليــاً يقــع الإحــرام مــن 

علــى كتفــه، يصيــح فيصِــل صوتـُـه لداخلــي:

لقــد مـــــــات الإلــه، وســوف يــــــظل ميتــاً ونحــن مــن قتلنــاه، كيــف نعُـــــــــــــزي   -
أنفســنا نحــن أكــبُر القتلــة؟ مــن سيمســح هــذا الــدم عــن أيدينــا أي مــاء ســوف 

يطهــرنا؟

أشــر إلى بئــر زمــزم وعلــى وجهــي علامــات الحــرة، تهبــط ملائكــة الرحمــة علــى 
كتفهــم ويتحــرك الإثنــان مــع الجمــوع ملبيــن، ينــزل وحــي الســماء علــى أرض الحــرم 
ــا ورابطــاً علــى فُــؤادي.. يقــول المــلاك: هــل سمعــت؟ هــل تدبــّرت؟ إذًا فكّــر.    مثبـتًّ

أردّ بخوف: كيف أفكّر؟

يقول مرة أخرى: فكّر.

أرد وقد انتفض قلي هلعاً: كيف أفكر؟؟؟
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يقول الملاك: من قتل الإله وأنت ببيت الإله؟؟

أنظر بغباء وأقول: وهل يقُتل الرّب! 

يقــول المــلاك: نعــم لقــد قتَلــت البشــريةّ الإلــه عندمــا تجاهَلــت تعاليمــهُ، عندمــا 
ــِم تلِــك الفوضــى؟ وعــلامَ ذاك الظــلام؟ تدثــّرت بإحرامــي خوفــاً  ــه وإلّا لـ كفــرت بِ
مــن وحــيّ إلهامــي.. أبحــث عــن أســعد وجبيــي يتقطــّر عرقــاً، أصيــحُ في زائريــن بيــت 
الــرّب: )زمّلــوني..... زملــوني(.. يُشــر إلّي نيتشــه ومــن خلفِــه دوستويفســكي أن 
ــة  انضّــم إلينــا، ألحــقُ بهــم وخلفــي إبراهيــمُ بــن أدهــم.. يبتهّــلُ مُتضرّعــاً لــرّب الكعبّ
والوُجــود.. أردّد بخشــوعٍ خلفــهُ: )اللهّــم أنــت تعلــم أن الجنــة لاتــزِن عنــدي جنــاحَ 
بعوضــة، إن أنــت آنســتي بذكــرِك ورزقتــي حُبــــــك وســهّلت علــيّ طاعتــَك. فاعــطِ 
الجنـّـة لمــن شــئت(. رهبــةُ المــكان ورائِحــة الإيمــان تنخُــر عظمــي الماركســيّ العنيــد 
الــذي ظــلّ قُرابــه الخمــس وأربعــون عامــاً يؤمــن بالثــورة والتغيــر والديالكتيــك وأن 
الديــن أفيــون الشــعوب، يضحــكُ كارل ماركــس بســخرية مــن ضحالــة مــا يعتريــي.. 
يهمــس في أذني: لم أقــل يــــــــــــــــــوماً أن )الديــن أفيــون الشــعوب( يا هــذا؟؟ خــرج 

صــوتي مُتحشــرجاً، نظــر لي ماركــس بحــرةٍ وســأل: 

-  كيف تكون ماركسيّ ولم تقرأ نقد فلسفة الحق عند هيجل؟! 

لم يتركــي كارل لفهــم مــا يُشــر إليــه.. أكمــل حديثــه.. إذا كُنــت ماركســيًا لعرفــت أن 
الديــن هــو زفــرةُ المحــروم في عــالٍم بــلا قلــب إنــه أفيــون الشــعوب.

 أخذ يلُوّح بيديه ساخطاً ويتمتمُ بصوتٍ مسموع:

- لقد تم بتُر الجملة من السياق فخالفت مضمون ما قلت. 

 وقــف أســعد مُكــبُراً علــى المقــام وأنا أبتهــل بــكلّ قلــي لله وعلــى يميــي جلــس 
ماركــس يُســبّح بحمــد الديــن مــلاذًا للبشــر، أيقنــتُ الآن بأن فكــرة أســعد كانــت 
جيــدة بأن نلــيّ عُمــرةً لبيــتِ الله  بعــد الوجبــة الأمريكيــة عســى أن يغفــر لنــا ربّ 
لينــن رجِــس فعلتنــا بتنــاول الإمبُرياليــة علــى شــكل ساندويتشــات ،شــارفت روحــي 



28

علــى الإمتــلاء عشــقاً لله بحضــوري أمــام البيــت المقــدّس، فرغــت مــن أداءِ العُمــرة 
الثانيــّة بصحبــة نيتشــه, دوستويفســكي, كارل ماركــس, وإبراهيــم بــن ادهــم، كانــت 
الثانيــة لوالــدي الضابــط »شــهيد الثامــن والعشــرون مــن رمضــان« باســم حركــة 
الخــلاص الوطــيّ ،  أوفيــت أولّ رغبــات أمــي بأداء الشــعرة علــى روح ) الشــهيد 
(، وقفــت أمــام الحجــر الأســود مُناجيــاً ربّي ورّب النظــام في وطــي، ســرحت حينهــا 
رجوعــاً أربعــة عشــر قــرناً عندمــا وقــف عُمــر بــن الخطــاب في نفــس مــكاني هــذا 
وأمســك الحجــر الأســود بيديــه الخشــنتن ورأسٌ أصلــع ينســدِل شــعرهُ مــن جوانبِــه 
علــى كتفيــه، نظــر إلى الحجــر بعينــن حمراويــن   وقــال مخاطبــاً إيّاه: )إني أعلــم أنــك 
حجــرٌ لا تضــر ولا تنفــع، ولــولا أني رأيــت رســول الله يقبّلــك لمــا فعلــت(. أفقــت 

مُرتجفــاً علــى صــوتٍ أنثــويّ مــن خلفــي يخاطبــي بلهجــة عــرب الشــام:

بدّي أبوّس الحجر يـــــــــــا ابي.  -

ــا« يتبعُهــا رجــلٌ عشــرييّ  ــق لمسُــنّه في الســبعن مــن عمرهــا »تقريبً أفســحت الطري
وصبيـّـة في مُقتبــل العُمــر، لمحتُهــا بطــرفِ عيــي.. كأنهــا حوريـّـة حطــت مــن الجنـّـة، 
ــق حياؤهــا و يظلّلهــا مــن هجــر نظــرتي الــي  ــق بخطُاهــا.. يُحلّ تســتّتُر بخمارهــا وتترفّ
ــا  ــقٌ حــادّ تكوّنــت حــول ثغرهِ ــاةٌ مُعتــدلٌ قوامُهــا يشّــع مــن عينيهــا بري تفترسُــها، فت
ابتســامةٌ ضاحكــة أظهــرت وجنتيهــا عــن عمــد، يرتفــع ذقنهــا بشــموخٍ للأعلــى مــع 
بــروز وأنفهــا زلــِف قليــلًا ممــّا يزيدهــا جمــالًا، أحببــتُ صــورة الفتــاة جمالُهــا وحياؤُهــا، 
رمقــي الشــاب بنظــرةٍ تقــدحُ غضبــًا دهشــةً مــن جُــرأتي، وقــف بكاملــه أمامــي مطيــلًا 

ــه أضــاع اسمــي في زوايا ذاكرتــه! النظــر لوجهــي.. كأنــّه يعرفــي منــذ زمــن لكنّ

عمــدتُ علــى تجاهُلــه واســتدرتُ مُســتدركًا أنّي بالحــرم المكــي! وقــد ودّعــت قبــل 
قليــل ثلاثــةً مــن أصدقائــي مــن عصــورٍ مُختلفــة، ابتســمتُ ســاخرًا وأنا أقــارن نفســي 
ليلتقــي  الحــج  أيام  ينتظـّـر  الــذي كان  العــربي  الشــاعر  ربيعــة،  بــن أبي  عُمــر  مــع 
بالحســناواتِ القادمــات مــن العــراق والشــام واليمــن، غريــبٌ هــذا الشــاعر فقــد 
ــا آخــر مخافــة  ــا ويزجُرنــه حينً كان يتعــرّض للنســاء في الطــواف، فكُــنّ يتجنّبنــه حينً

التشــهر بهــن.
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أردّد إحدى قصائده في وصف أحد مواقفه..

وكم من قتيل لا يبُاء به دم ومن غلق رهنًا إذا ضمه مِنَى

وكم مالئ عينيه من شيء غره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى

فلم أر كالتجمر منظر ناظر ولا كليالي الحج يفنَّ ذا الهوى

مــن علــى البُعــد أرى نظــرات الصبيـّـة لي مــن طــرفٍ حيــيّ، بعــد أن أشــاح أخيهــا 
بوجهــه عــي مســتهديًا بالله، أخــذت الفتــاة تبتعــد بخشــوعٍ صامــت وأنــــــــــــــــــا أرقبُهــا 
متخيــّلًا إيّاهــا )نظــام( تلــك الفتــاة الــي خلبــت لــُبّ الصــوفّي العاشِــق »مُحــي الديــن 
بــن عــربي« في نفــس البقعــة )مكــة( أســرح قليــلًا في شــخصية الصــوفّي ومــا وجــدتُ 
في كُتبــه مــا غــرّ مســار حيــاتي تمامــاً، ومــن خلالهــا أيقنــت بــربّ الكــون مُتجليــاً في 
خلقِــه، تتبّــع نظــري الفتــاة الشــاميّة وفي ذهــي بيــتٌ مــن الشــعر للشــيخ الأكــبُر.. 

أدين بدين الحب أنى توجهّت ركائبه فالحب ديي وإيماني

لم أنكــر فعلــي فقــد كنــت أعلــم بيــي وبــن نفســي وأنا داخــل الحــرم المكــيّ أن تلــك 
الفتــاة الشــاميّة تجســيدٌ لجمــالِ الله.. لا يوجــد داخلــي محبــوبٌ ســوى الله وأنا أمــام 
بيتــه، وأنّ الله علــى صــورة كلّ محبــوبٍ وجميــلٍ علــى الأرض، وأنّ كل مــن أحــبّ إنمــا 
في الحقيقــة أحــبّ الله، لأن الله ظاهــرٌ في كل محبــوبٍ لِعــنٍ كُل مُحـّـب، كمــا أنــه لم 
يعُبــد سِــواه، فإنــّه مــا مــن عبــدٍ عبــدَ إلّا بتخيــّل الألوهيــة فيــه، هكــذا أيقنــت بعظمــة 
الــرّب وســريان حُبــه داخلــي فكــبُّرت مــراراً لوجــه تلــك الحســناء مُبــديًا إعجــابي 
بخالقهــا، غرقــتُ في غيبوبــة عِشــق لم أســتيقظ منهــا إلّا علــى صــوتِ أســعد مُناجيــاً 
ربــّه علــى مقربــةٍ مــي، أســوق وجهــي حيــثُ مكــثَ أســعد مُتضرعــاً في خلوتــه لــربّ 
البيــت. لقــد ازداد أســعد سُمنــةً فترهّــل بطنــه واكتــظّ بالدهــون وزحــف لرأســه الصلــع، 
هــي حيــاة الاســتهلاك إذن مــن تضــع بصمتهــا البائنــة علــى جســدك مثــل طعنــات 

الســيوف.

 كنــت أظــن نفســي مناضــلًا مــن أجــل فكــري اليســاريّ، لم يكــن يعنيــي شــيء في 
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حيــاتي كلهــا ســوى طوباويــة مــا أؤمــن بــه. كنــت أتــوق لتحقيــق ثــورة البُروليتاريــّة مــن 
خــلال صراعهــا الطبقــيّ، أفــكاري لم تكــن نــزواتٌ أمارســها بفعــل التضــاد لِحــكّام 
الوطــن باســم الله، عملــي السياســي لم يكــن هوايــة عاطــل مثــل سياســيّي وطــي.. 
يبحثــون مــن خلالــه عــن موقــعٍ حصــن يمارســون فيــه نزواتِهــم باضطّهــاد الآخريــن! 
بــل كان قــدري الــذي يعصــى علــيّ مقاومتــُه ولا يمكنــي الســيطرة عليــه. اســتغفر ربّي 
وأشــدّ علــى قلــي.. تتداخــل أفــكاري وأســعد يقــف قائمــاً مــن صلاتــِه وعلــى وجهــه 
انشــراحٌ بائــن، تغُالبــي دموعــي.. أناجــي ربّي: )إلهــي إني أتحمّــل تأخــر رُشــدي فدلــّي 
علــى الطريــق، فعُقــود حــرتي قــد تراكمــت أجيــالًا دنا ســقفُها حــى كادت تُطبــق 

علــي، فأعــيّ اللهــم بوجــودك داخلــي(.

ــم حــرتي.. ينتظــر مُناجــاتي »ونهــارات الصــبُر واقفــات« أمــام  أســعد باب الله يتفهّ
البيــت عاشــقُه في ضيافــة الرحّمــن.. ألهــذا خُلقنــا علــى شــاكلته؟! أســعد الماركســيّ 
مــن زمــن عــدى فــات يعــدّل الإحــرام حــول جســده الممتلــئ، يُصافحــي ويقــول:

-  ربنا يتقبّل منا ومنكم.

يُخــرج جهــاز المحمــول ويبــدأ في إلتقــاط ســيلفي لنــا والكعبــة مــن خلفنــا.. نتوسّــد 
»الُحــزن القــديم« وفي بيــت الله تتعــالى ابتهالاتنُــا حرصًــا بمخُاطبــة رّب البيــت. أســرح 
بعيــدًا هُنــاك ويــدُ أســعد تضغــط علــى الــزر لتشــغيل فيديــو وثائقــيّ عــن مكــة، يكــزُني 

بلطــف لأعــود مــن شــرودي ويشــر لي صــوب هاتفــه قائــلًا :-

-  انظــُر لقــد وجــدت هــذا الفيديــو إنــه مُحــاكاه لمكــة قبــل الرســالة تم تصميمه 
الاصطناعــي. بالــذكاء 

انظــر الى حيــث أشــار علــى شاشــة هاتفــه المحمــول، تظهــر الكعبــة بــدون ســتائرها 
الســوداء تــتراص حولهــا مجموعــة مــن الأصنــام والأوثان، تتغــرّ التضاريــس ويتغــرّ 
الزمــان، وقفــتُ مشــدوهًا بجانــي أســعد نســتعيد تفاصيــل الجزيــرة العربيــة قبــل بعــث 

الإســلام.
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يتمتم أسعد معلقًا وعلامات الحرة بادية عليه:

بأي حق كانت كل تلك الحجارة هنا يا صديقي؟   -

علامــات الدهشــة تكســو ملامحــي وانتباهــي يــزداد حينــاً ويخفــض حينــاً أقــول وعيــيّ 
مازالتــا مُثبّتتــان علــى الشاشــة تتجــولان بــن الكعبــة والأصنــام والأوثان.

إنه الصراع الاقتصادي يا عزيزي..  -

ينظر أسعد إلّي في حرة مستوضحاً حديثي!!!!  -

الدخّلــه بالأصنــام شــنو يا أحمــد؟ برضــو ح تأخــذه بمنحــى  الاقتصــاد   -
الطبقــات؟!  وصــراع  الماركســي  التحليــل 

أتنــاول الهاتــف مــن يــده وأردف قائــلًا: وإن كان تحليــلًا ماركســيّ يا صديقــي ولكنهــا 
الحقيقــة، فمكــة عاشــت فــترات بــل آلاف الســنن دون أصنــام أو أوثان داخلهــا، 
إلى أن جــاء ســيد مــن أســيادها يدُعــى »عمــرو بــن لـــــــــــــــحى« مــن إحــدى القبائــل 
المشــهورة تســمي »خُزاعــة« وجلــب إليهــا الأوثان، بعــد أن شــاهدها في بقــاع الشــام 
وكانــت لــه رؤيــة محــددة في ذلــك أيـــــها الزميــل، فظهــور الأوثان والأصنــام في مكــة 
لم يكــن تقديسًــا وإيمــانًا كمــا يبــدو بقــدر مــا كان جلبــًا للمزيــد مــن عــرب الجزيــرة إلى 
مكــة وإقامــة شــعائرهم بهــا بغيــة الترويــج للســوق وعــرض النخاســة وزيادة التجــارة .

ينظر إلي أسعد متعجباً محاولًا تجميع ما قلُته.. أستطردُ مُسهبًا في الشرح أكثر:

لقــد كان عمــرو بــن لحــى تاجــرًا يريــد أن يجعــل مــن مكــة مــزاراً ضخمًــا   -
فــجٍ عميــق، فلجــأ إلى إضافــة الأصنــام والأوثان لمكــة  مــن كلّ  البشــر  يقصــدُه 

اقتصــادياً. البقعــة  هــذه  ينُعــش  ســنويًا  تجــارياً  حــدثًا  بذلــك  لتشــهد 

 عُــدت بنظــري إلى شاشــة الهاتــف.. بــدا لي بيــت الــربّ واضحًــا وجمــوع العاكفــن 
حولــه وأفــواجُ الطائفــن تتوافــد إليــه بغــزارة، إلى يســاره كان يقبــع وثــيّ )ايســاف( 
و)نائلــة( وحولهمــا جمــعٌ غفــر مــن الحجيــج، بينمــا تتحــرك أعــداد أخــرى منهــم في 
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حلقــات تطــوف حــول الكعبــة.

ســوق النخاســة بالقــرب مــن بيــت الله يعــج بالأعــراب مــن شــىّ أرجــاء الجزيــرة 
العربيــة يتفقــدون أفارقــه ورومانيــات ومصــريات وجنســيات مختلفــة معروضــة للبيــع، 
أبتســمُ ســاخراً وأقــول في نفســي: لــولا الكعبــة لا شــيء يجــذب البشــر لهــذه البُقعــة 
الموحشــة بــذاك الــوادي المقُفــر، الكعبــة هــي ســرّ الــرّب الــذي أوحــى بــه لإبراهيــم أن 

أعــد ترميمهــا بعــد خرابهــا بطوفــانِ نــُوح.

أقــف مطــرق النظــر أجــول في ذاكــرة الكتــب وأحــاول أن أســترجع ملامــح المــكان، 
كيــف تغــرت الجمُــل وتبدّلــت المصطلحــات يـــــــــا هــذا؟ ينظــر أســعد صــوبي ويقــول 

لي: أكان بمكــة كل هــذا الكــم مــن الأصنــام؟

 أرفع حاجيّ مستفسراً أسعد: 

ماذا تقصد بكل هذه الأصنام؟  -

يشر أسعد إلى حجرٍ أبيض على الناحية الجنوبية من الكعبة ويسألي:

إذًا.. ما هذا؟ 

أرد عليه ببُرود: إنها اللات يا أسعد 

تتسّــع عينــا أســعد مستفســراً: الــلات الــي يتعبّــد عليهــا العــرب ألم تكــن منحــوتًا؟ 
ألم يكــن لهــا شــكل محــدد و...

أقاطعه موضحاً:

هنالك فرق بن الصنم والوثن.  -

ينظر أسعد إلى وجهي ببلاهة لم أعهدها فيه.. فأستطرد موضحًا له: 

حســنًا ســوف أوضــح لــك الفــرق، الوثــن أيهــا الزميــل هــو مــا كان علــى   -
هيئــة محــددة مثــل هُبــل وأشــر نحــوه بأصبعــي علــى الشاشــة، وهنالــك أيضًــا أوثان 
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كانــت علــى محيــط الكعبــة مثــل ايســاف ونائلــة وهمــا تمثــالان لرجــلٍ وامــرأة لهمــا 
أســطورة أشــبه بالأســاطر الرومانيــة. ومــا كان علــى شــكل حجــر فهــو صنــم، كان 

هنــاك حــول الكعبــة 360 إلــه بــن وثــنٍ وصنــم.

 أتأمل أسعد الذي أخذ يحك رأسه بشكلٍ عفوي.. 

فأبتسم له بسخرية وأضيف: الأصنام ليس لها هيئة محددّة.

كنت أحاول الهروب من جسدي إلى ظل الله في عُلاه، خابت محاولاتي وخطوات 
الشــيطان تــدب داخلــي بلــون الكاكــي، الجنجويــد ملائكــة الجحيــم في وطــي.. 
مُرتزقــة الرجعيـّـة العربيــة هنــاك. ظــلّ الســؤال ينخــر عقلــي: لمــاذا نصــر الله كفّــار 
قريــش عَبــَدة الأصنــام والأوثان علــى أبرهــة المســيحي الموحّــد بــرب الســماء؟ بينمــا 
قريــش يشــركون مــع الــرب آلهــة آخريــن؟ هــل كان يقــي مكــة مــن دخــول أي ديــن 
رســالّي! هممــت بقــول شــيء ، إلا أن أســعدًا اســتدرك أمــرًا مــا فقــال: ألهــذا الســبب 

الاقتصــادي رفضــت قريــش دعــوة محمــد؟

أبتسم وأومئ برأسي إيجابا:

صحيــح يــــــا أســعد، وأعتقــد أنــه قــد مــر عليــك حديــث ســفيان بــن حــرب   -
وهــو يتحــدث لأهــل قريــش أن معارضتــه للديــن الجديــد لم تكــن إلا لأن الديــن 

ســوف يضُــر بتجارتهــم في مكــة! 

أتابع ردّة فعل أسعد الذي أخذ يتابعي باهتمام.

هــذه الفــترة مــن التاريــخ الديــي والسياســي لكــي تعلمهــا حقيقــة، لابــد   -
وأن تعــرف أن قريــش تلــك القريــة الــي شــهدت بعــث الرســول عليــه الصــلاة 

منــاف.  عبــد  قبيلــة  مــن  بيتــن كبريــن  ســيطرة  تحــت  والســلام كانــت 

يستوضحي أسعد قائلًا:

أتقصد بنو أميّه وبنو هاشم؟  -



34

-    أجيبه وأنا أطالع المعتمرين أمامي:-      Exactly   في هذين البيتن كانت 
رئاســة قريش ولا يســتطيع أحد أن ينازعهما فيها.

يهز أسعد رأسه مؤيدًا ويقول:

أعتقــد أنــي مــررت علــى تاريــخ قريــش هــذا مــن قبــل فقــد انقســمت   -
الزعامــة بــن بنــو هاشــم وبنــو أميـّـه، إلا أن بنــو أميـّـه كانــت القيــادة الحربيــة مــن 

عــددًا. الأكثــر  أنهــم  بحكــم  نصيبهــم 

أرد مقاطعا إياه:

- لم يكــن التنافــس بنــاءً علــى كثــرة العــدد لــكل أســرة، بــل في الخدمــة المقدمــة 
للبيــت الأمــر الــذي أدّى للخصومــة بــن هاشــم بــن عبــد منــاف )جــد الرســول 
صلــوات الله عليــه( مــع ابــن أخيــه أميـّـه بــن عبــد شمــس ونجــح هاشــم في نفيــه إلى 
الشــام لعشــر ســنوات، والغريــب أن عبــد منــاف وعبــد شمــس أخويــن تــؤام تنبّــأت 

القابلــة الــي وُلــد الاثنــان علــى يدهــا بأنــه ســيكون بينهمــا دمًــا!

ينظر أسعد إلّي ويقول:

-  تم نفيّ أميّه إلى الشام.. هل تقصد دمشق؟

ابتسم في مرارة وأقول: 

نعــم مركــز ثقِــل وعاصمــة الدولــة الأمويــة »يا عزيــزي« الــي أسسّــها أحفــاد   -
أميـّـة بــن عبــد شمــس في نفــس بقعــه النفــي الأولى لجدهــم.

يستدرك أسعد مغزى حديثي فيضيف:

علــى حســب علمــي أنــه لم يكــن هنــاك ملــك أو زعيــم أوحّــد يتفــرّد بقبــض   -
زمــام الأمــور في مكــة، بــل كانــت هنــاك أســر محــددة تتــداول وتتشــاور فيمــا بينهــا في 

دار النــدوة قبــل البــت في أيّ حــدث. 
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أجيبه:

نعــم لم تكــن هنالــك زعامــة لقبيلــة أو شــخصية محــددة يا أســعد بــل كانــت   -
تلــك الأســر والعائــلات تتشــارك في التجــارة فيمــا عُــرف )برحلــة الشــتاء والصيــف( 
ولكــن في نفــس الوقــت كانــت كل عائلــة تحتكــر مهمّــة معينــة تقدمهــا للتجــار 
والحجيــج. فهــذه للسِــقاية وهــذه للوِفــادة وهــذه للسِــدانة وهــذه لِحجابــة الكعبــة 
وتلــك لخدمــة أصنــام القبائــل. وكانــت أبــرز هــذه الأســر )وأكثرهــا قــوّةً وثراء( أســرتي 
بــي هاشــم وبــي أميــّة كمــا قلــت لــك ســابقاً التنافــس حــاد بينهمــا، ألم تســمع قــول 
ــرَفَ أَطْعَمُــوا  »عمــرو بــن هشــام بــن المغــرة«: تنازعنــا نحــن وبنــو عبــد منــاف الشَّ
فأََطْعَمْنـَـا، وَحَمَلـُـوا فَحَمَلْنـَـا، وَأَعْطـَـوْا فأََعْطيَـنْـَـا حَــىَّ إِذَا كُنَّــا كَفَرَسَــيْ رهَِــانٍ قاَلـُـوا: 
ــمَاءِ، فَمَــىَ نــُدْرِكُ هَــذِهِ؟ وَاِلله لَا نـؤُْمِــنُ بــِهِ أبَــَدًا، وَلَا  مِنَّــا نــَيٌِّ يَأَْتيِــهِ الْوَحْــيُ مِــنَ السَّ
قــُهُ، ألم أقــل لــك أنــه صــراعٌ اقتصــادي يا أســعد باب الله المغــرة؟ يقُهقــه أســعد  نُصَدِّ

مــن تشــابه الأسمــاء هــذا وينصــرف مكــبُراً للصــلاة.
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3  

 لم تكــن مكــة المدينــة أو )مشَّــا( كمــا هــي الآن في بدايــة تكوينهــا وصنعتهــا الأولى، 
الصــورة تتحــوّل والزمــن يتغــرّ، أنفاســي تتلاحــق وكأني أبصــر مــا لا يبصــر أســعد 
بجانــي، لم تكــن تلــك الأرض بهــذا البهــاء.. بــل بقُعــة موحشــة تحيطهــا الجبــال مــن كل 
جانــب، صحــراء قاحلــة وحجــارة صلــده تبــي الجبــال.. جبــلًا تلــو جبــل. للمُــدن 
طعــم آخــر ومــا بالــك بمدينــة مثــل مكــة فــإن طعمهــا روح الــربّ هــي مدينــة كُل 
الزمّــان، مــاذا تراهــا تفعــل بــك عنــد ولوجــك الأول لهــا؟ والكعبــة بأســتارها الســوداء 
ترفــرف مــع فيــض الــروح بقربــك مــن الله هكــذا ظننــت لعلّهــا أشــجان ماركســيّ 
تائــه !!  لعلّهــا هدنــه الحــب الــي قطعهــا إبراهيــم رحلــةً مــا بــن بيــت المقــدس ووادٍ 
غــر ذي زرع ومــن خلفــه هاجــر »الكنداكــة النوبيــة« أخــت الملــك النــوبّي العظيــم 
»سنوســرت« تلــك الهدنــة الــي خرقتهــا الغــرة في قلــب ســارة زوجــة إبراهيــم الأولى 
بعــد أن رأت بطــن هاجــر وهــي تتحــرّك وهنــاً علــى وهــن! خواطــر شــىّ تتجــاذب 
إبراهيــم، غــرة ســارة لم تعــد تطــاق.. والفتــاة الســمراء صغــرة السّــن تربــّت في كنــفِ 
الملــوك يانعــة تُطــوّع ضنــك الحيــاة فرحــاً لهــا، ضاجــه بالأمومــة تذهــب خلفــه بــكل 
حــب ممشــوقة القــوام تحمــل رضيعهــا بــن يديهــا تضُمــه إلى قلبهــا بحنــان تقــول في 

نفســها: 

أنا ســليلة كــوش العظيــم حفيــدة )اليكاباســكن( لــن يغريــي المــكان وتخيفي   -
الخطــوب.

مــن هنــا جــاء شــغّف إبراهيــم لتفاصيلهــا واختارهــا الــرّب لامتحــان البيــت، إبراهيــم 
الخليــل ينظــر إليهــا بعــد رؤيتــه في المنــام يحثهــا علــى المضــي في رحلتــه نحــو وادٍ 
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بالصحــراء، حيــث أنقــاض بيــت الــرّب هنــاك يقــول في نفســه بعــد أن رأى ثباتهــا:

هــي ذا ثابتــةٌ لأمــرِ ربّهــا. وأنا الخائــف إن أطلــت النظــر إليهــا وإلى ابــي أن   -
وأنوثتهــا. أبــوّتي  تيــار  يصقعــي 

يحمــل إبراهيــم ابنــه إسماعيــل بــن يديــه. قــد وجــده بعــد كِــبٍُر ودُعــاء، ينطلق في مســرة 
النبــُـوّة مــدركًا عقبــات الامتحــان بــن الجبــال وعلــى وادي عميــق في صحــراءٍ لا إنس 
فيهــا ولا وحــش ولا طــر ولا زرع ولا مــاء فقــط صحــراء جــرداء وجبــال شــاهقة 
والشــمس بوهجهــا تــكاد تخطــف الأبصــار، ومــا بال اســحق نطفــةً في رحــم الغيــب 

قــد بثــّه في أحشــاء ســارة هنــاك!

تنظــر هاجــر حولهــا تحــاول أن تســتوعب مغــزى وجودهــم في هــذا المــكان تحــدّث 
نفســها.

طالمــا ظننــت نفســي أن الأمــر ســينتهي بي برفقــة أنيــسٍ في مــكانٍ مــا، كنــت   -
أعتقــد بأنــي أعــرف جيــدًا مــا ســوف أنتهــي إليــه وبأن وجعــي وحــده مــن ســيحزن 
علــيّ مــى غــادرت أرض النوبــة! ولكــن الآن مــا عــاد المــوت يشــقيي ومــا عــادت 

الوحــدة تخيفــي.

 كادت تسأل إبراهيم:

لمــاذا تلبــس الصمــت جلبــاباً. أليســت هــذه رؤيــة الله...؟ أم هــي غــرة   -
الخاويــة...؟ البقعــة  هــذه  وابنــك  بزوجــك  تأتِ  أن  دفعــك  مــا  ســارة 

إلا أنهــا لاذت بكبُريائهــا صمتــاً تنظـُـر لإبراهيــم الخليــل ووجههــا الأسمــر الملائكــيّ 
يستفســر الفعــل؟

يرفــع إبراهيــم بصــره وينظــر لتلــك الأنثــى أمامــه ترقــص علــى عبــث المــكان وأشــعة 
الشــمس بوهجهــا تخطــفُ الرؤيــّة، الحــزن يبــدو جميــلًا علــى محياهــا بينمــا يتوسّــد هــو 
خســارته بــن قدميهــا.. لم يقُــل شــيئًا فقــط اســتدار عائــداً، لملمــت أطرافهــا وضمّــت 
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إليهــا طفلهــا الرضيــع ثم أشــارت إلى زوجهــا وكأنهــا أدركــت أن أمــرًا مــا يمنــع إبراهيــم 
مــن أن يصارحهــا، فقالــت بصــوتٍ خافــت دون أن تنظــر إليــه:

-  أ الله أمرك بهذا...؟

ثقــب ســؤالها أذنــه وهــو يعّــد خُطــاه مغــادراً، التفــت إليهــا يوُمِــئُ برأســه إيجــاباً.. بــدا 
لهــا كأنــه غــر مكــترث لهــا أمــام مصابهــا القــادم، لحظتهــا فقــط تنبّهــت إلى أنــه شــعلة 

مــن ضــوء تتحــرك.

الحــزن لا يحتــاج إلى موقــف أو غــرة امــرأة مــن أخــرى، فإنــه يهطــل بشــكل دائــم مُــذ 
ــاً، هــا هــي اليــوم تقــاوم عادتهــا في الحديــث مــع ابنهــا  أن هبــط آدم لــلأرض مُمتحن
إسماعيــل الــذي كان يتجــاوب معهــا بابتســامة وبنظراتــه البُريئــة، ابتســامته غائبــة 
وصمتــه وتشــبثه بهــا أو لغتــه الأخــرى الــي يخــرج بهــا أصــوات مبهمــة، المــاء والــزاد 

ينفــذان منهــا، »هاجــر ... هاجــر ... صــوتٌ يناديهــا« لكــن لا أحــد هنــا!!

تهيــم بنظرهــا بحثــًا عــن شــيءٍ تــروي بــه ظمــأ وليدهــا بعــد أن جــف صدرهــا.. إسماعيــل 
يتلــوّى جوعًــا وعطشًــا، يصــرخ.. يــتردّد صــدى بـُـكاء الطفــل في الصحــراء وبــن 

الجبــال.. يــتردّد حــول البيــت إلى الآن!

ركام البيــت أمــام ناظريهــا خــراب وكومــة مــن تــراب وصخــور، تتجلــى الحقيقــة أمــام 
هاجــر كشــمس حــرة لا يقــدر مخلــوق علــى حجبهــا، تجــول ببصرهــا تتذكــر أصالــة 
إلــه  لقــد اختارهــا  نســلها وقــوّة أجدادهــا ومجــد حضارتهــا فترفــض الاستســلام! 
إبراهيــم لمــا وهبــه إياه مــن قــدراتٍ خفيّــة،  هــي أنثــى و لهــا القــدرة علــى التســامي 
إلى حــدود روح الــرّب، تبحــث عــن معجــزة الله فيهــا ، فتســارع الخطــى صعــوداً إلى 
أعلــى هضبــة أمامهــا تنظــر في ملكــوت ربّ أجدادهــا  فــترى حقيقــة البشــر مــن 
نســل ابنهــا ســليل كــوش العظيــم ، فتهــروّل مســرعةً إلى  هضبــةٍ أخــرى مــن الناحيــة 
الأخــرى وصــوت بــكاء الطفــل يشــقّ كبدهــا، تســابق خطواتهــا خفقــات قلبهــا، 
تمضــي ذهــاباً و إيابًا ســبع مــرات إلى أن يتكشّــف ســرّ وجودهــا في ذاك المــكان، 
فينفجــر نبــعُ ميــاهٍ موقــع ضــرب صغرهــا بأطــراف قدميــه علــى الأرض ويتســرّب 
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المــاء عــذبًا أمامهــا، وهــل يكتفــي الإنســان بمعجــزة المــاء فقــط ليحــى بــن العالمــن؟! 
النبــوّة، كيــف  الــربّ يختــبُر بهــا الإخــلاص لقــد اختارهــا الله لامتحــان  لقــد كان 
غادرتــي الكلمــات والأحــرف في تلــك اللحظــات كمــا غــادرت الفطنــة الأولــن؟ لم 
تكــن جاريــة لم تكــن رقيقًــا كانــت ملكــةً نوبيــّة عظيمــة ســليلة كــوش أولى حضــارات 
التوحيــد والخضــوع لإلــه واحــد. كنــت أســتغرب مــن أولئــك المؤرخــن المســلمن 
ــه أن يختــار مــن  ــة أو الرقيــق تحقــراً!! كيــف لإل الذيــن يصبغــون عليهــا صفــه الجاري
لا يملــك حريتــه لاختبــار النبــوة العظيــم بتركهــا بــوادٍ غــر ذي زرع وبجانــب البيــت 
المقــدس إلى أن دُفنــت بجانــب بيــت الله الحــرام وقــد عــرف قبُرهــا بحجــر إسماعيــل.

أســعد يعيــد ترتيــب إحرامــه علــى جســده، ويتقرفــص أرض الحــرم المكــي ثم ســحبي 
بجانبــه، نظــرت ناحيــة المقــام المســنه الشــامية مازالــت تقــف أمامــه تلــي ابتهــالات 
ربهــا ومــن خلفهــا الصبيّــة )نظــام( الشــاب يبــدو أنــه غــادر لمهمّــة مــا وأنا المشــدوه 
علــى تاريــخ تلــك البقعــة الــي كانــت يومــاً تعــج بالحجــارة الــي تعبــد بــدلًا مــن ربّ 
المــكان، لم تكــن مكــة مدينــة عاديــة أبــداً فهــي صنعــة الله، كيــف لبشــرٍ أن يــترك 
ــة الضخمــة هــي التضاريــسَ  صبيــاً وأنثــى في هــذا الــوادي وحدهمــا؟ فالكُتَــل الجبليّ
ــعاب، أخــذت أطــوف ببصــري  الســائدة في تلــك المدينــة هــذا خــلاف الأوديــّة والشِّ
وعــن أســعد تلاحقــي وكأنــه يحــدّث نفســه مــاذا يريــد هــذا المأفــون؟ هنــا بيــت الله ألا 

يســتغل هــذا الوقــت في الدعــاء والتضــرعّ لــرب الســماء؟ ينظــر إلّي ويقــول:

من الواضح أن دراستك أثرت عليك كثراً يا أحمد.  -

أســرح فيمــا قالــه لي متعجبــاً، أحقًــا إلى هــذا الحــد تأثــرت بدراســي في التاريــخ 
ــا بإلتقــاء النيلــن..  ــج تلــك الجامعــة الــي تمــت تســميتها تيّمنً والفلســفة؟ فــأنا خريّ

نعــم قــد أكــون متأثــرًا بدراســي!

ظــلّ الســؤال كامنــاً داخلــي: - كيــف تكــون بقعــة صغــرة مثــل مكــة »نــواة« لديــن 
يحــرّك تاريــخ العــالم مــا يقــارب الأربعــة عشــر قــرنًا؟؟ نظــرت إلى جبــل أبي قبيــس 
شــرق الحــرم المكــيّ الــذي أتقرفــص علــى أرضيّتــه وبجانــي أســعد الــذي أخــذ ينظــر 
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إلى حيــث أشــر متنقــلًا ببصــري بــن الجبــال قائــلًا:

ــقي،  هــل تحســب أن القــدوم لبيــت الله نزهــة؟ هــو هجــرة الــروح يا صديــ  -
لقــد عكفــت علــى دراســة مكــة ورســالة الرســول محمــد عليــه الصــلاة والســلام...ألا 
يدعــوك الأمــر للتأمــل والوقــوف مــع نفســك قليــلًا؟ كيــف لبيئــة مثــل هــذه أن تخــرج 

لنــا دينـًـا يعُتنــق إلى الآن؟

أتنحى جانباً وانظر إلى أسعد مواصلًا حديثي:

هنالــك الكثــر مــن الأقاويــل والأطروحــات الــي تشــكّك في خــروج ديــن   -
البقعــة..  هــذا  مــن  الإســلام 

يبتسم أسعد ساخراً ويجيب: 

لعلــك بهــذا تشــر إلى فرضيــة »دان جيبســون« الــي تتحــدث عــن أن مهــد   -
الأردن! البــتراء في  مدينــة  هــو  الإســلام 

أرد: نعم.. ما قاله دان جيبسون.

نظر أسعد إلى »جبال ثبر » وهمهم بمقولة قديمة كأنه يخاطبي بها:

أن الدَّعاوي الكبرة إن لم تقيموا عليها بيِّنات أصحابها أدْعيَاءُ  -

اخفض نظري ببطء وأقول:

نعــم عزيــزي.. حديثــك صحيــح، وعلــى حســب مــا قالــه عــالم الاجتمــاع   -
العاديــة  غــر  أن الادعــاءات الاســتثنائية  يؤكــد علــى  »معيــار ســاجان« والــذي 
البحــث  تتطلــب  أمــام حقيقــة  اســتثنائية غــر عاديــة ولكــي الآن  أدلــة  تتطلــب 
وهــي واحــدة مــن الفرضيــات الكثــرة، لم يكــن دان جيبســون وحــده مــن أشــار إلى 
هــذا فقــد ســبقه إلى ذلــك كثــرون مــن المستشــرقن لعــل أشــهرهم باتريشــيا كــرون 

ومايــكل كــوك لهــم فرضيــات ركيكــة سميــت بـ)الهاجريــة(
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يعلــق أســعد نظــره بأســتار الكعبــة محــاولًا تجميــع أفــكاره، يقــول كأن صوتــه قــادم 
مــن جــب عميــق: 

دان  لفرضيــة  الأســاس  هــي  هــذه  وكــوك  باتريشــيا  فرضيــة  أن  أعتقــد   -
جيبســون لقــد شــاهدت فيلــم )المستشــرق الكنــدي دان(، هــذا الفيلــم الــذي أُنجــز 
باللغــة الإنكليزيــة وترجــم لعــده لغــات لقــد صــور هــذا الفيلــم بجنــوب الأردن إن لم 
تخــيّ الذاكــرة، وعلــى مــا يبــدو يحــاول أن يقــدّم ســرديةّ متماســكة ولكنــه فشــل حــى 
بدعمــة بالوثائــق الأثريــة، بالرغــم مــن المعــدات والتقنيــات المتطــورة الــي مــن خلالهــا 
حاولــوا إجبــار الحقائــق التاريخيــة بتصويــر أن مكــة المكرمــة لم تكــن تقــع غــرب الجزيــرة 
العربيّــة، وإنمــا كانــت في منطقــة جنــوب الأردن وتحديــداً »مدينــة البــتراء« عاصمــة 

العــرب الأنبــاط القدمــاء.

 يصمت لبُُرهة.. ثم يبتسم ساخراً سائلًا إياي: هل شاهدت الفيلم؟

أرد باقتضــاب: نعــم، علــى اليوتيــوب مترجــم إلى العربيــة ولكــنّى قبــل ذلــك اطلّعــت 
علــى كتــاب جغرافيــة مكــة ومــا ســطرته باتريشــيا كــرون ومايــكل كــوك حــول الفرضيــة 

نفســها وكتــّاب الهاجريــون يحاولــون صناعــة التاريــخ الإســلامي. 

تتلاشى ابتسامه أسعد الساخرة يرمقي متسائلًا: 

وهل تؤمن بما يقول هؤلاء؟  -

تنتقل الابتسامة الساخرة لوجهي أنا.. فأجيبه: 

الموضــوع ليــس إيمــاني أنا بهــذه الهطرقــات عزيــزي أســعد ولكنــي في حــرة   -
مــن جرأتهــم الــي يتعاملــون بهــا! فرضيــة دان جيبســون تبــدو مفعمــة بالخيــال ولا تجــد 
لهــا دعمــاً مــن نصــوص الفــترة الرومانيــة البيزنطيّــة، علــى الرّغــم مــن توفــر عشــرات 
المصــادر مــن وثائــق ورســائل ومخطوطــات ســجلت الكبــر والصغــر مــن وقائــع تلــك 
الأيام وصراعــات القبائــل وحــروب بيزنطــة مــع فــارس في منطقــة بــلاد الشــام خــلال 
القــرن الســابع الميــلادي، دون أن تتطــرّق مطلقــاً للحــدث المحمــديّ أو مرحلــة صــدر 
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ــل ولا نســيت  ــا زميــــــــــــــ الإســلام، هــل نســيت أنــي متخصّــص في التاريــخ  يـــــــــــــــــــ
كلمــة زميــل أيضًــا بوجــودك في هــذه الــديار؟

لم يلقي أسعد بالًا لمداعبي الأخرة بل ألحّ مردّداً ذات السؤال:

يعي ما معترف بفرضية دان جيبسون؟  -

قلت في ضيق وصوت الملبيّن حول الكعبة يصل صداها إلي:

يا عزيــزي لابــد أن نفهــم كيــف ينظــر لنــا الغــرب، فهــو يعــرف نفســه عــبُر   -
ــة.. حديثــي هــذا ليــس خطــاب سياســي  ولكــن تفكــر منظومــة متكاملــة،  الضديّ
هــم يريــدون أن يعلمــونا كيــف نعبــد مــا نؤمــن بــه، لإيمانهــم الكامــل بالتفــوّق علينــا، 
أحــد عوامــل تخلفنــا الحضــاري وفي  هــو  الديــن الإســلامي  أن  الغــرب في رؤيتــه 
تصورهــم أن الإســلام بطبيعتــه متخلــّف وأن  المجتمــع الشــرقي عمومًــا يتميــّز بالعُنــف 
والرجعيـّـة والاســتبداد، ليؤكّــد بالمقابــل علــى تطــوره وتحــرره هــو، فتــم اســتخدام 
مصطلحاتهــم لتصنيفنــا علــى الرغــم منــا وهــذا مــا مهّــد للاحتــلال في القــرن التاســع 
عشــر والغيبــة العقليــة الــي جعلتنــا نــدور في فلــك تبعيتهــم الآن ، فرضيــة دان 

جيبســون لا تخــرج عــن هــذا الاطــار ، ولكــن تكمــن خطورتهــا في ركاكتهــا .

استوضحي أسعد قائلًا:

أي خطورة تلك؟  -

نفثــتُ هــواءً حــاراً وأنا أدور في حلقــة حــرتي باحثـًـا عــن ذاتي ونــور الله داخلــي.. 
كــم مّــر مــن عمــري؟ ولكــم عــامٍ ســأظل أســتيقظ أبحــث عــن حقيقــة الأشــياء؟ أبحــث 
عــن شــيءٍ يســتحّق عبــث الصِــراع وإراقــة الدمــاء هــذا!!  أعــود مــن تســاؤلاتي وأردّ 

علــى أســعد قائــلًا:

الخطــورة ليســت بالتأكيــد مــن باب طــرح فرضيــّة تاريخيــّة غــر مدعّمــة بأي   -
شــيء، ولكــن تكمــن الخطــورة في أنهــا تحــاول أن تطيــح بــتُراثٍ عريــض دون كبــر 
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ــه حــقٌ مكفــول دائمــاً للعلمــاء والخــبُراء،  ــةٍ في حــدّ ذاتِ تنقيــب، فافــتراضُ أيّ نظري
يتداولونهــا ويدرســوها فيمــا بينهــم بحثــاً عــن الحقائــق الموضوعيــّة إن توفــرت. ولكــن 
في فرضيّــة دان جيبســون تلــك فــإن مكمــن الخطــورة هــو في تعميــم تلــك الفرضيّــة 
ــة لتصــل إلى جمهــورٍ واســع غــر متخصــص في  الــي تم بثّهــا في شــكل أفــلام وثائقيّ
أغلبــه، فتُقنعــه الفرضيــّة والــي لم تثُبــت إلى الآن دون حــى أن تتُــاح للمتلقّــن فرصــة 
الاســتماع إلى نقــدٍ مــوازٍ لهــا، أو علــى الأقــل ســرديةّ نقيضــة قريبــة التنــاول كمــا هــو 

الحــال في الفيلــم الوثائقــي الــذي شــاهدتهُ أنــت.

يرمقي أسعد بإعجاب ويلملم أطراف إحرامه بن يديه ويقول:

نعــم نعــم يا أحمــد.. في الحقيقــة كنــت مســتغربًا ســهولة انتشــار هــذا الفيلــم   -
فهــو موجــود كامــلًا علــى اليوتيــوب ومواقــع أخــرى، بــل وتوجــد لــهُ نســخٌ مترجمــة إلى 

العربيـّـة والتركيـّـة والصينيـّـة والفرنســيّة والهنديـّـة و........

أقاطعه قائلًا:

هذا ما أردتُ توضيحه يــــــــــــا زميل »سهولة الانتشار«.   -

حرّك أسعد حاجبيه مُمتعضًا وردّد: 

ولكــن هنالــك فرضيــات أخــرى تنكــر أشــياء عِــدّه ممــا ذكرهــا الإســلام   -
تــوراة، وإنجيــل، والرســالة المحمديــة.. فليــس هنالــك وجــود  بتشــريعاته المختلفــة 

القديمــة! المصريــة  ولا  البابليــة  الحضــارة  تاريــخ  في  لا  إبراهيــم  للنــيّ  تاريخــي 

حاولت كتم دهشي الي خرجت عفوية

ــا يا أســعد في قولــك عــن النــي إبراهيــم، وهــذا مــا  لقــد كنــت صائبــاً تمامً  -
ذهــب إليــه »ســيد القمــي« في كتابــة )النــي إبراهيــم والتاريــخ المجهــول(، ومــا قالــه 
ــة، وقــول »كمــال الصليــي«  »فــرج أديــب« عــن التــوراة العربيــة واورشــليم اليمني
أنّ التــوراة جــاءت مــن جزيــرة العــرب، كل هــذه فرضيــات والإســلام بتشــريعاته 
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المختلفــة الــي ذكرتهــا تمجّــد النــص المقُــدس فيهــا إن كانــت التــوراة أو الإنجيــل أو 
الرســالة المحمديــة.. وفى النهايــة كلهــا ديــن واحــد يختلــف فقــط في التشــريعات ويتفــق 

في الحقيقــة باختلافــات أبطــال الحــدث.

 أستجمع طاقي المتبقية بعد صمتٍ قصر أقول لأسعد:

الفكــرة ليســت تضــاد الأديان كمــا هــو ظاهــر لنــا مــن خــلال الصــراع   -
المريــر في التاريــخ الإنســاني بــن المســيحية والمســيحية وبــن المســيحية واليهوديــة ومــا 
بينهم والإســلام والذي أدى في عصورٍ ســابقة في أوروبا لظهور ما يســمى )بمحاكم 
ــد  التفتيــش(، إن مــا هــو مخفــي مــن أوجــه هــذا الصــراع أنــه صــراع حضــارات.. ولّ
فيمــا بعــد مصطلــح عــبْ الرجــل الأبيــض، كمــبُررّ لاحتــلال وقهــر الشــعوب كمــا 
ذكــرت لــك ســابقًا مــن خــلال مفهــوم أن الرجــل الأبيــض مؤمــن بالتفــوق الثقــافي 
ــن  ــن متخلّفــن ورجعيّ ــة بتصورهــم أن الآخري والحضــاري، والهــدف مــن تلــك الرؤي

ــه دان جبســون وغــره.  ــم ابتــكار نظــريات مثــل مــا ذهــب إلي ــز ذلــك يت ولتعزي

فتــح أســعد فمــه غــر مســتوعبٍ حديثــي.. الأمــر الــذي أقلقــي بأن يكــون عقلــه قــد 
تأثــر بفكــر الاســتهلاك المــاديّ الــذي يعُشــعش في جغرافيــا الدولــة الــي بهــا مكــة، 

فقلــت موضحــاً:

يتوجــب الآن أن نعيــد النظــر في حقيقيــه مــراد الديــن والتاريــخ والإرث   -
الإســلامي ونســلّم بأن جوهــر أيّ ديــن قائــم علــى الحــُب والســلام وليــس الصــراع 
بــن البشــر والطعــن في إيمــان كل فئــة علــى فئــة أخــرى، ونعــرف نمــط تفكــر الغــرب 
ومخيلة الإســلام عندهم، ألا ترى كيف يصوّر الغرب الشــخصية الشــرقية في أفلام 
هوليــود؟ بعــربّي يضــع طرحــه علــى رأســه وعقــال متخلــّف متعطــّش للدمــاء يغتصــب 
ويقتــل.. همجــي بربــري جنســي هــذه هــي رؤيتهــم للاســلام عمومــا ورويتهــم لنــا نحــن 

الأفارقــة تتمثــل في انتشــار الجــوع والحــرب والمــرض كيــف نثبتهــا لهــم بأفعالنــا!

أخــذت أدقـّـق النظــر في عينــه ملتمسًــا فيهمــا تأثــر حديثــي عليــه، يرُخــي اســعد 
جفنــه موافقــاً حديثــي ويقــول:
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تصــدّق يا أحمــد منــذ وفــاة والــدتي حاولــت كثــراً عــدم الخــوض في أي   -
قضــايا تمــس مــا أؤمــن بــه، لقــد ســلّمت تمامًــا بأن الحيــاة تمضــي هكــذا دون أي 
تدخــل مــن أحــد، تجنبــت كل الأحاديــث والتســاؤلات الــي ترهــق عقلــي في البحــث 
عــن مدلــول الأشــياء، فــأنا أعلــم أن مــا أمــر بــه مــا هــو إلّا هزيمــة نفســية داخلــي، 

وهــذه ليســت أولى هزائمــي فقــد ســبقها كثــرٌ مــن الانكســارات.

أخــذت أنصــت لأســعد بينمــا أجــول ببصــري بــن المعتمريــن الذيــن يطوفــون حــول 
الكعبــة كــي أمنــح الدمــع الــذي بــرق في عينيــه خصوصيتــه في النــزول، مســح دمعــةً 
ســالت مــن طــرف عينــه كــي لا ألمحهــا وبصــره معلــقٌ بســاحة الحــرم المكــي وهــو 

يقــول:

رحلــت أمــي عــن الحيــاة وبهــا ظمــأ وحنــن لرؤيــة ابنهــا الوحيــد، أُعاتــب   -
نفســي كثــراً يا أحمــد بأنــي الســبب في موتهــا بلهفــة شــوقٍ ملكــت قلبهــا المســكن 
فنــزف حــى المــوت، رحلــت وتركتــي وحيــداً علــى هــذه البســيطة أتجــرع مــرارة الفقــد 
والخيانــة والاتهــام بالعمالــة مــن أقــرب شــركاء النضــال، أصبحــت خــالي الفــؤاد أُؤدي 

عبــادتي بقلــبٍ فــارغ وحــرجٍ مــن تأنيــب الضمــر بتأخــر فــرض.

أبتســم بهــدوء والألم يعتصــر قلــي، المســجد المكــيّ يبكــي حالنــا وصــلاة الخــوف 
الــي فرضــت علينــا منــذ العصــر الأمــوي لم تنهــانا عــن الفحشــاء والمنكــر، كنــت 
أعلــم مــا قيــل في أســعد بعــد خروجــه مــن المعتقــل بأنــه قــد أدلى باعترافــاتٍ كاملــة 
عــن التنظيــم والحــزب، لم أناقــش أســعد في تلــك الأقاويــل لعلمــي التــام بإيمــان أســعد 

بالتغيــر.. أنظــر إليــه قائــلًا:

إذن أنــت تــدري ضمــور داخلــك وتحجــب رؤياك عــن قصــدٍ يا صديقــي،   -
الــروح. تمنّعــت  إذا  الســماء  برُهــان  الــرؤيا  أن  قديمــا  قالــوا  فقــد 

 لملمتُ أطراف إحرامي على جسدي وأنا أنهض مواصلًا حديثي:

كم مرة أديت مناسك الحج والعمرة في مكوثك بهذه البلاد؟  -
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يقــف أســعد بجانــي بعــد أن عــانى في النهــوض بســبب حجمــه وقلــّة الحركــة في هــذا 
البلــد الأمــن رد علــى قائــلًا:

لا أدري بالضبــط ولكــي أعتقــد أني قــد أديــت شــعرة الحــج خمــس مــرات   -
أحســبها.  أعــد  لم  العمــرة  أمــا 

صمــت أســعد.. وتــوكأت علــى وجعــي وبيــت الله الحــرام يئّــن حُــزناً مــن فكــرة أداء 
الشــعرة دون قلــب، قلــت مخاطبــاً الله داخلــي: 

خــذني إليــك ربّ قــد حــار نبــضُ الهــوى وأنا ببيتِــك، كيــف لي أن أعــرف   -
إليــك؟ معــراجٌ  الصــلاةُ  وأنّ  التقــوى  موطــن  هــو  القلــب  أنّ 

نظر لي أسعد دون أيّ تعابر، قلت وأنا أربت على كتفه:

لا تكــترث لمــا تســمع مــي يا صديقــي، ولكــن عندمــا تجــد قلبــك فقــط   -
ــه ســبع مــراتٍ في المــرة القادمــة فهــذا أفضــل لــك مــن الطــواف حــول  طــوّف حول
الكعبــة، وهكــذا تكــون قــد أديــّت حجّتــك السادســة كاملــة الــي تشــفع لــك بإذن 
الله، ووصلــت إلى نهايــة رحلتــك وتكــون قــد أديــت الصفــا والمــروة وداخلــك النقــاء، 

صدقــي ســوف تعــش إلى الأبــد مــرتاح البــال.

قلــت كلامــي هــذا وأنا أتتبّــع ســربًا مــن الحمــام بعيــيّ في سمــاء الحــرم المكــيّ يطــوف 
في حلقــاتٍ حــول البيــت، اســتطرد محــولا الحــوار إلى نقطــةٍ أخــرى.. ليــس فيهــا ألم 

الماضــي وذكــرى المــوت والفقــد فقلــت: 

مكــة قبــل  بعــث الرســول فيهــا، كانــت مــن أكثــر المناطــق تخلفــاً في العــالم   -
تحدهــا حضارتــن، الفارســيّة  تديــن بديانــة »زراد يشــت« وهــي حضــارة موحــدة يا 
عزيــزي عكــس مــا قيــل لنــا بأنهــم عبــده النــار، والأخــرى الحضــارة الروميــة تديــن 
بالمســيحية وهــي ديانــة موحــدة أيضــا باختــلاف محتــوى اللاهــوت والناســوت بــن 
طوائــف المســيحية نفســها والآن نحــن نعيــش نفــس المأســاة يا صديقــي تحــدنا حضــارة 
الســوق الحــر والنيــو ليبُراليــة مــن الغــرب وحضــارة الآســيوين الصينيــة الــي تتخــذ 
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شــعارها الاشــتراكي لباسًــا سياســيًا يــداري ســوأتها مــن الشــرق، و تلــك البقعــة  
تــرزح تحــت ظلمــات الحاكمــن باســم الــرّب والاســتهلاك والجهــل الــذي وصــل لحــد 

التُخمــة، ألم تلاحــظ هــذا؟

انفعــل أســعد لحديثــي واقــترب أكثــر يلملــم حبــال تلــك الأقاويــل الــي تصــدر مــي 
كأنهــا وحــي جديــد في نفــس بقعــة محمــد الرســول، أشــرت إلى تلــك السلســلة 
الطويلــة مــن الهضــاب محــاولًا تغيــر الموضــوع مــرة أخــرى إلى المشــهد الــذي أمامنــا 

ــلًا: قائ

إن تضاريــس مكــة في حــد ذاتهــا عائــقٌ لأي إبــداع، فهــي منطقــة موحشــة   -
تفتقــر إلى أي إحســاس.. ذات بيئــةٍ قاســية انظــر إلى هــذه الجبــال تســمى »بجبــال 

الخندمــة«.

قلت حديثي هذا وأنا أشر إلى الجهة الشرقيّة:

هــذا هــو جبــل ثبــر ولهــذا الجبــل قصــة يا عزيــزي فأهــل مكــة كان يطلقــون   -
عليــه اســم جبــل الرخــم ويقــال في الأســاطر العربيــة بأن هــذا الجبــل قــد هبــط عليــه 
أحــد الملائكــة حامــلًا كبــش عظيــم لفــداء ابــن إبراهيــم نفــس الكبــش الــذي قدمــه 
قــربان أحــد ولــدي ادم فتقبــل منــه قصــة الذبيــح تلــك مشــهورة في الــتراث الديــي 
أم إسماعيــل واختــلاف  اســحق  الذبيــح  هــو  مــن  المحمــدي واليهــودي باختــلاف 

المــكان بالطبــع.

 سرح أسعد عميقاً فيما حدثته به وأنا أتابع سردي وجمع من المعتمرين يتوافدون 
إلى ســاحة الحــرم المكــي، مــازال نيتشــه مُمســكًا بيــد دوستويفســكي انضــم إليهــم هــذه 
المــرة فيكتــور هوجــو الموحّــد الزاهــد منــذ أمــد بعيــد، قصــة البؤســاء خرجــت مــن هنــا 

مــن الحــب نبتــت بــن تلــك الجبــال  

أقول في نفسي مخاطبًا فيكتور هوجو:

تلــك الجبــال هــي الــي فرضــت ذلــك الطــوق الطبيعــي علــى مكــة عــبُر   -
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الأزمــان فلــم يكــن هنالــك أي منطــق أن يتوافــد العــرب إلى هنــا، فلــم تكــن في 
هــذه البقعــة مــوارد ولا ســبب واحــد يدعــو للعيــش فيهــا، لم تكــن هنــا أي حضــارة 
صدّقــي أيهــا العزيــز هوجــو ففــي هــذه المنطقــة تاريــخ ضــارب مــن الدمــاء والخيانــة 
والاســترقاق والوحشــية والقهــر الإنســاني، وهــل كان مجــرد تفجــر نبــع للمــاء كافٍ 

للحيــاة في هــذه الصحــراء؟

يضحك فيكتور من مقارني تلك ويقول:

- صدقــت، ولكــن هــي قــوة الــروح الــي وجــدت بالبيــت الحــرام، هــي مــن دفعــت 
عجلــة التاريــخ للتوافــق بــن الإنســانية وبعــث الرســول كقــوة حــب أبديــة، في تلــك 
الجغرافيــا لم تكــن رســالة الســماء للديــن الجديــد في هــذه البيئــة القاســية عبــادة 
حركيــة بــل كانــت قــوة الرســالة في تجســيد الله محبــة داخــل مخلوقاتــه، ومواصلــة 
لبحــث الإنســان عــن ذاتــه وفى هــذا اتفقــت كثــر مــن الأديان بمــا فيهــا البوذيــة وهــذا 
مــا وصــل إليــه )جــان فالجــان( و )كوازيمــودو اللقيــط( إذا اطلعــت علــى البؤســاء 

وأحــدب نوتــردام أيهــا العزيــز.

يقطــع مــؤذن الحــرم المكــي حديــث فيكتــور منــاديا لصــلاة العصــر في أولى أيامــي 
بالمملكــة وتاريــخ تلــك البقعــة يعصــف بأفــكاري ودان جيبســون يضحــك ســاخراً 
ويقــول أنــت في المــكان الخطــأ إنهــا هنــاك في البــتراء.. صدقــي إنــك في المــكان 
الخطــأ، ومــع صــوت تكبــرة الإحــرام الــي ظلــت لقــرونٍ طويلــة يخفــت تقوهــا قــرنًا 
بعــد قــرن، تتداخــل الــرؤى وتهبــط أســراب الحمــام مصطفــةً حلقــةً واحــدة حــول 

البيــت.
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4

 ليــس للذاكــرة بابٌ يــــــا صديقــي العمــر ســاعة إلهيــة لا تتوقــف عنــد محطــات الخذلان 
والخيانــة، أتــدرى أن أســوأ شــعور يمكــن أن توصلــه لإنســانٍ قريــب منــك هــو أن 
أحدهــم  يشــعر  أن  مــن  أســوأ  يوجــد  عــن قصــد، لا  تؤلمــه  أن  بوجعــه،  تســتهن 
باختــلال نفســه وفقــدان الثقــة فيهــا. أن تكتشــف أنــك كنــت مغفــل نافــع. مجــرد 
أداةٍ ليــس إلا، هــل مــن العــدل أن أنكســر مــراتً مُتتاليــة بفجيعــة مــوت أمــي وخيانــة 

مــن وددت تكملــة الحيــاة معهــم وشماتــة الأصحــاب؟

هكــذا صــرح لي أســعد عندمــا ســألته عــن ناهــد لمــاذا تركهــا ورحــل دون حــى أن 
يودعهــا! لم أســاله عنهــا قــط كل تلــك الســنون الــي مضــت ولم أســاله مــا حــدث 
في المعتقــل لســتة أشــهر حســومًا! لم أشــأ أن أوجعــه بتلــك الأحاديــث الــي تهمــس 
بعمالتــه للنظــام وكشــفه لأســرار الحــزب ولكــي كنــت أعلــم أن هنالــك ثمــة شــيء. 
لســت ممــن يقعــون في فــخ المؤامــرة كنــت أحلــل كل حديــث وكل همــس وأحصــي 
فــرص أســعد وبرأتــه مــن تُهــم العمالــة وأنــه غواصــة جهــاز الأمــن في التنظيــم، ظــل 
أســعد ســارحًا بعــد تلــك الإجابــة مُمســكًا بمقــود القيــادة في الطريــق إلى المدينــة المنــورة 
وخلفنــا مجانيــق الحجــاج تــدك مكــة دكاً وعبــد الله ابــن الزبــر يعلــن تمــرده الأخــر 

علــى عبــد الملــك بــن مــروان.

كان أول مــا أثار انتباهــي وأنا المحُتفــى بــه بعــد خروجــي المشــروط مــن اعتقــالٍ 
دام لأكثــر مــن شــهر، هــو تلــك الفتــاة الــي جــاءت مرحبــة بي في ســاحة نشــاط 
الكليــة، لم تكــن ناهــد فتــاةً عاديــة كانــت اســتثناءً كامــلًا للأنثــى، جُرأتهــا وتهوّرهــا 
واندفاعهــا صارخــةً في وجــه العســكر )الجامعــة جامعــة حُــرة والعســكر يطلــع بــره(. 
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كان هــذا اليــوم هــو بدايــة الغوايــة  تذكرتهــا وأحمــد أمــن يقُــصّ علــيّ قصــة هاجــر 
النوبيــة تذكرتهــا علــى تخــوم البيــت العتيــق بعــد غيــاب، تذكرتهــا وأنا احضــن أحمــد 
مُســتقبلًا إياه في المطــار، كل مــا تمنيتــه هــو نتــف تلــك اللحظــات الــي ملأتــي  
بالنــدوب وأفقدتــي الثقــة في نفســي، شــعرت حينهــا بالكآبــة تقتلــي وبالرغبــة في 
أن أردم جبــال مــن رمــل وحجــر علــى تلــك الذكــريات وأمســحها مــن تاريخــي، كان 
يجــب أن تنتهــي ناهــد داخلــي كمــا انتهــى كل شــيء في منــذ زمــن، هكــذا بــدأنا 
قصتنــا أنا وناهــد قصــة حــب جمعتنــا تحــت شــعاراتِ الثــورة واليســار ومناهضــة 
النظــام، بــدأنا غــرباء تجمعنــا محطــاتُ النضــال وتلويحــه لقــاء وكلمــات عــن الحــب 
والثــورة والطبقــة العاملــة لنبقــى عالقــن فيهــا نبحــث عــن مخــرجٍ لنهايــة آمنــة مــن 
الغــدر والخيبــات! غــادرت الوطــن أجــر أذيال الخســارة والخــذلان بمــوت أمــي ووأد 
ــة ناهــد ووفــاة أمــي أكــبُر مــن أن أحتملهــم معــاً أكــبُر مــن  ــاً، كانــت خيان حُــي حي
لم  تتفنـّـن في وجعــي  علــي،  تكالبــت  طاقــة تحملــي والوطــن جريــح، وكأن الأيام 
تكتــفِ بســلي حريــي وخســارتي للوالــدة في غيــابي حــى فجعتــي ناهــد بخيانتهــا!! 
حنظــلٌ ظلــت مرارتــه عالقــةً في حلقــي دهــوراً، وبقــدر مــا كان حُبهــا لاذع الحــلاوة 
في البــدايات إلا أن النهايــة كانــت ســم يســري بجســدي، لم أكــن أتوقــع أن تكــون 
ناهــد إحــدى أعــن النظــام داخــل التنظيــم! أنا الــذي قدمــت قــرباناً باسمهــا فتقبــل 
قــرباني تزكيــةً بدخولهــا إلى الجبهــة الديمقراطيــة ومــن ثمّ الحــزب، يومهــا تفاجــأت بهــا في 
التحقيــق الثــاني جــاءت مــع ضابــط الأمــن ترتــدي بدلــةً عســكرية راسمــةً علــى وجههــا 
ابتســامةً ســاخِرة وتقــوم باســتجوابي! رأســي مُلقــىً إلى الأســفل وقدمــاي مربوطتــان 
إلى الأعلــى بوضــعٍ معكــوس، جســدي مُنهــك لم أعــد أشــعر بقدمــيّ نظــرتُ بطــرف 
عــن فتصادمــت عيــيّ بعينهــا شــعرت بهــا تخنقــي ودمــاء قلــي تنــزف مــن كل مســامٍ 
بروحــي، كانــت ناهــد... ناهــد يا أحمــد، صمــت المــكان.. نهــرٌ يجرفــي إلى هاويــة 
ســحيقة، أم هــي قــوة الصدمــة مــن أشــعلت طنــن الأذنــن عنــدي صرخــت بصــوت 

مكتــوم مــن الألم: 

يــا شرموطة ......انعل ديــــــــــــنك.............   -
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ــازف.. مــا أتعبــي حقــاً مــا كنــت  صدقــي يا أحمــد مــا أتعبــي ليــس جــرح قلــي الن
عليــه مــن ضعــف ووجــوه )كلاب( الأمــن تضحــك شــامته علــي، أخــذت أنتحــب 
ــرأت  ــةٍ ظلمــاء،  لا الألم يســكن وجــروح القلــب وان ب مثــل طفــل فقــد أمــه في ليل

ســتظل ندوبهــا شــاهدةً علــى فظاعــة مــا حــدث.

الخيانــة لهــا طعــم المــوت بــل أشــد يا أحمــد، حــى )ريتــا( الإســرائيلية لم تكــن بتلــك 
الوقاحــة. لم تكــن فظــّة لهــذه الدرجــة إنتهــت قصــة الحــب بينهــا وبــن درويــش عنــد 
النكســة والــي أيقظــت لديهمــا هويتهمــا لينحــاز كل منهمــا إلى مــا يـــريد، اختــارت 
ريتــا الانضمــام إلى ســلاح الطــران الإســرائيلي، واختــار درويــش الوقــوف إلى صــف 
شــعبه، ولكــن ناهــد تعمّــدت قتلــي وكســري.. كانــت عــن النظــام في التنظيــم، 

كانــت يهــوذا الإســخريوطي الــذي غــدر بيســوع بعــد أن اســتأمنه مالــه ونفســه. 

كنــت أسمــع صــوت الــركل والضــرب وأصــوات المنكســرين تتوســل الرحمــة، يعقُبهــا 
الرجــاء المســحوق  الكهــرباء يشــوي جلودهــم وينغــرس في لحومهــم يؤلمــي  أزيــز 
بالابتــزاز أكثــر ممــا تؤلمــي تأوهــات الوجــع، الألم قصــر المــدى ولكــن الإذلال يبقــى 
مــا بقيــت الــروح، انكســرت نعــم تم قهــري يا صديقــي وكان انكســاري واضحــاً. 
تغــرّت. نعــم تغــرت للأســوأ، لا يتغــر الإنســان دون عــذاب. أصبحــت لا أشــبه 
الشــخص الــذي كنــت أُخطــط أن أكونــه، صــرت لا أعــرف كيــف ولمــاذا خــرج مــي 
الشــخص الــذي أنا عليــه الآن! في كل صبــاح كنــت أتعــرف علــى نفســي مــن جديــد 

يتنهّــد أســعد بحســرةٍ ويواصــل. 

 ســتظل تلــك اللحظــات كالعلقــم في حلقــي كلمــا حاولــت ابتــلاع تفاصيلهــا في 
غياهــب النســيان، خنقتــي أصبحــت ضعيــف المقاومــة بقلــب جريــح وذكــريات 
مؤلمــة، أميــل كأني غصــن هزيــــــل يهتــّز مــع كل هبــّةٍ مــن رياح الحيــاة، أردت الاتصــال 
بــك بعــد خروجــي مــن المعتقــل وحــى بعــد هــروبي مــن الوطــن لأخــبُرك هــذا الثقــل 
الــذي يجثــم علــى صــدري، لم أعــد أطيقــه ولكــن مــاذا ســأقول لـــك؟ هــل أقــص 
عليــك خيبــي؟ أفتــح عينيــك علــى بشــاعة جراحــاتي الــي لم ولــن أشــفي منهــا أبــدًا؟ 
أأخــبُرك عــن تلــك الصفعــة الــي لم أكــن أظنهــا أو أتخيلهــا حــى في أقــوى كوابيســي 
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بالمعتقــل؟ هــل أفتــح لــك قريحــي وأحدثــك عــن رجــل مهــزوم في حبــه غــدراً؟؟

كانــت عينــاي مفتوحتــان علــى وســعهما دهشــةً وأنا أنصــت لســرد أســعد عــن 
تفاصيــل هروبــه مــن ماضيــه؟! كل أوصــالي ترتعــد وتنتفــض غضبــًا وحــزنًا وشــفقةً مــن 
هــول مــا لاقــاه.. مــددت يــديّ نحــوه أشــده لحضــي عســاي أفلــح في إخمــاد نــران 

ــا مــوت والدتــه! جوفــه الــي أشــعلتها فيــه الخيانــة وزادهــا حطبً

يااااا الله هــل عشــت كل هــذه الســنوات كاتمــاً ســر الخيانــة تلــك؟؟ كيــف   -
مــرت عليــك الليــالي والأيام كيــف صــبُرت علــى مــا لم تحــط بــه مــن خيانــة يــــــــــــــــــــــا 
ــا ريتــك اتصلــت بي يا ريتــك أخبُرتــي مــا أصابــك مــن رهــق، ربمــا  أســعد؟ يــــــــــــــــــــــــــ

كان عليــك ان تخــبُر احــد  ولــو لم يكــن أنا يا أســعد!!

الليــل  حــكايات  الأول والأخــر  حبــه  يســرد لي خيانــة  متماســكاً  مــازال  أســعد 
والدمــوع..  والشــهد  والألم  والشــجن 

علــى مــر كل تلــك الســنوات يا صديقــي كان هــدفي مســاء كل يــوم أن   -
أنجــو مــن نقــرات الماضــي والذكــريات علــى رأســي، كل تلــك الأعــوام الــي مــرت لم 
أعشــها ليســت إضافــة لعمــري إلا مزيــداً مــن العنــت والمشــقة واليــأس والاستســلام 
التــام، لم أعــد أقاتــل لتغيــر قــدري لم أعــد أواجــه ولا يهمــي أي انتصــار، كنــت 
أســعى في قــرارة نفســي أن أنجــو فقــط مــن تلــك الســاعات لأســتقبل ســاعات أخــرى 
بنفــس الهــدف. لليــالي الخــوف طعــمٌ مختلــف أيهــا الزميــل، فــلا يمكــن لرجــلٍ مــرّ 
بنفــس مــا مــررتُ بــه ألا يفقــد أنفاســه وهــو يــرى مــن أحبّهــا تســحقُ رأســه بصخــرة، 
ــاة، فــأنا  حــى أني صــرت لا أحصــي مــا تبقــى لي مــن فــرص للبقــاء علــى قيــد الحي
الآن جســد خائــر وروح مهشــمة لقطــع صغــرة، مــا كان يهــوّن علينــا جــور الحــكام 
وخيبــات الحبيبــات هــو أحضــان ودعــوات الأمهــات وكفوفهــم الــي تمســح دموعنــا 
ــة تلــك لأجــد أن أمــي  ــُد يــوم باكــر يبقــى أخــر.. خرجــت مــن المحن وتخــبُرنا أن لاب

قُــبُرت يا أحمــد. أمــي مااااتــت 

ــو! فقــد شــهق أســعد حــى كادت الســيارة تخــرج  ــه للت ــأ وفــاة والدت ــى نب ــه تلقّ وكأن
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عــن الطريــق الســفري، ضغــط أســعد علــى المكابــح بقــوة خلفــت صريــرًا عليًــا إثــر 
احتــكاك العجــلات بالأســفلت. ارتمــى علــى كتفــي يبكــي بحرقــة ويرتجــف مثــل زغــبٍ 
صغــر في ليلــةٍ ماطــرة لم أتمالــك نفســي.. لممــتُ أســعدًا إلى صــدري وغرقنــا في نوبــة 
ــا بكينــا حالنــا في  ــا أحلامن ــا بكين ــاً تفنــن في تعذيبن ــا نبكــي وطن مــن بــكاءٍ حــار، كُن
الغربــة. حــاول أســعد التماســك قابضــاً علــى كفــي مواصــلا ســرد مــا بــه مــن وجــعٍ 

بصــوت مبحــوح مــن وراء دموعــه الســخيّة:

صدقــي يا أحمــد أنا بالفعــل أخــوض صراعــات يوميــة كــي لا أتحطــم،   -
مــن أجــل أن أبقــى إنســانًا.. أحــاول بقــدر الإمــكان أن أتجنــب حقيقــي التعيســة، 
أصــارع مخــاوفي كل ليلــة عنــد وضــع رأســي علــى وســادتي، أقــاوم هلعــي كل صبــاح 
دون رغبــة في مغــادرة فراشــي، أحــارب تلــك الأفــكار الــي تقــودني إلى الانتحــار 
ــرباناً للخــروج مــن المعتقــل،  ــم قُ ــن تصلــي بأنــي مــن قــدم التنظي وهمســات الكثري
أقــاوم اضطــراباتي النفســية وتلــك الذكــريات العالقــة داخلــي تنهشــي كل حــن.

أقول لنفسي والألم يعتصر قلي عصراً:

لقــد فهمــت تمامًــا مــا تعانيــه، فهمــت متأخــرًا جــدًا.. أعلــم بأن المــوت   -
ليــس ضــد الحيــاة.. بــل ضــد الألم، الخــوف، الخيانــة، الغــدر، ضــد تلــك الأســباب 
الــي تجعلــك جســدًا بــلا روح وهــذا مــا كان عليــه أســعد ميــت حــي، يحــاول الوقــوف 
مــن جديــد بعــد هــذا الارتطــام الحــاد وتلــك الطعنــات المتلاحقــة، لم يكــن هنــاك 
مــن ينتشــله إلى أن وصــل إلى القــاع مستســلماً.. فابتلعتــه عتمــة روحــه! بحــقّ ربّ 

المظلومــن كيــف لم تقــدم علــى الانتحــار يـــــــــــــــا أســعد...؟ يا لــك مــن قــوي!!

لم أكــن واثقــاً مــن شــعوري في تلــك اللحظــة بــدا الأمــر مُلتبســاً للغايــة.. هــل كنــت 
أحــد الخوَنــة كيــف يتثــنى لي أن أنســى تعاطفــي مــع ناهــد الــي اســتمرت في تمثيلهــا 
واســتمتاعها بــدور الضحيــة الــي تخلــى عنهــا الحبيــب؟ وتركــت التنظيــم في سلاســة 

عجيبــة ورسمــت الحــزن علــى محياهــا كل مــا تقابلنــا!

أعــود بذاكــرتي لكلمــات حنــان عندمــا صادفنــا ناهــد تهــم بالنــزول مــن ســيارتها 
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المظللــة علــى شــارع النيــل.. 

والله يا أحمــد أمــن البــت دي قلــي مــا بيهــا مــا عارفــه ليــه مــن زمــن الجامعــة   -
كُنــا مغيوووظــن منهــا طــوالي ســهتانه كــدا وكأنهــا بتفتــش في عيــونا علــى حاجــة ...

أضحك ملئ فمي وأقول:

حنان دا حقد طبقي منك ساي   -

تنفعل ضاربة بأحدي يديها على كتفي وهي تصيح:

شكلها كانت عاجباك.. إنتوا الرجال أساسا كلكم كدا وااااحد ...  -

يا الله )العرافــة( حنــان صــدق مــن قــال إن قلــب الأنثــى دليلهــا ...! كــم أشــتاق إليــك 
الآن، كــم أشــتاق لغضبــك وفرحــك أشــتاق لــكل مــا فيــك لكلماتــك وقــت الشــدة 
والألم، أشــتاق لتطميناتــك لي بأن الوطــن لا دخــل لــه بشــظف العيــش الــذي نعانيــه، 
وبأنــه لا خــر في رجــلٍ يـــــــــكره وطنــه الــذي ترعــرع فيــه، كنــا نطلــق عليــك لقــب العرافــة 

لكثــرة مــا تقــولي مــن مواعــظ جليلــة.

 يقطــع أســعد حبــل أفــكاري المسترســل بعــد أن اســتجمع قوتــه وتحــرك مــرة أخــرى 
صــوب المدينــة المنــورة:

لم تكــن ناهــد يا أحمــد ...لم تكــن ناهــد، فقــد كنــت أنا الــذي رميــت نفســي   -
في شــباك أنوثتهــا بمــلء إرادتي، فالغوايــة لم تكــن التفاحــة الــي بــن يديهــا في شــخصيتها 
ولكــن كان الجســد حاضــراً وشــهوتي تتكــئ علــى جــدارٍ هــش وروح أتعبهــا كثــرة الــتردد 

علــى المعتقــلات.

نظــرت إلى أســعد بعــنٍ بصــرة لقــد كان محقــاً فيمــا قــال...!!  لقــد كانــت ناهــد أنثــى 
الأقــدار الهائجــة ناراً للفتنــة.. جســدٌ لــه ألــف بابٍ وباب مرتعــاً بحــكايا الســمر وقصــص 
العصــر العباســي وألــف ليلــة وليلــة، قلــت لــك هــذا مــن قبــل يا صديقــي.. أتذكــر عندمــا 
ســألتك: هــل لــك طاقــة بتحمــل عــبء هــذا الكــم مــن الشــهوات وأنــت رجــل مصــاب 
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بوعكــه الغــرة والحنــن؟ لقــد كان مدخــل جهــاز الأمــن إليــك متوقعًــا لــدى )الأنثــى( 
نقطــة ضعفنــا جميعًــا، لقــد كانــت أول خطيئــةٍ لآدم )فــرج( و)نهــد( وأنــت آدم حياتــك 
وخصــر )ناهــد( وأرداف )ناهــد( وصــدر )ناهــد( كانــت أتفــه المقدمــات لواقــع تعيشــه 

الآن!

في محاولــةٍ مــي لتبديــد تلــك الحالــة مــن الفوضــى والارتبــاك الــي انتابتــي بــكلام أســعد 
عــن ناهــد رحــت أحــاول تغيــر مجــرى الحديــث وســيارة أســعد الكــورولا تنهــب أســفلت 

الطريــق الرابــط بــن مكــة والمدينــة..

- الحيــاة تختلــف كثــراً في الســعودية خــارج الحــرم المكــي أو هكــذا خيـّـل لي، يلتــف 
أســعد ناحيــي وكأنــه أحــسّ بمــا يجــول في خاطــري وقــال:

أنا بخــر يا أحمــد ... أنا بخــر اطمئــن، لقــد شــارفت علــى التــوازن أخــراً بعــد   -
أقــوى. أصبحــت  لقــد  الســنوات  تلــك  كل 

يغلــي  لــه وجــوفي  مــواسٍ  ربَـَـتُ علــى كتفِــه  حديثــة..  لــه مشــجعًا ومؤكــداً  ابتســمتُ 
كالــبُركان! كيــف لوطــنٍ أن ينتقــم مــن أبنــاءه كمــا يفعــل الســودان بنــا...؟ أدرت وجهــي 

للناحيــة الأخــرى أقــول في نفســي: 

لا أدري أصحيــح مــا تقولــه أم تحــاول مواســاة نفســك وبــثّ الطمأنينــة لي؟   -
كيــف تكــون قــويًا وأنــت تفضحــك هشاشــتك بهــذا الحــد؟! لا أعتقــد أن التخلــي بهــذه 
الســهولة ولا أن التجربــة قــد ولــَدت لديــك تلــك القــوة الــي تدّعيهــا! أنــت لم تســتطِع 
تجــاوز محطــة ناهــد يا أســعد ففاجعــة الخيانــة فطــرت قلبــك ووفــاة ووالدتــك ثبــّط مــا تبقــى 
مــن عزيمتــك ولكــن دعهــا تمضــي هكــذا لا تحــاول أن تقــاوم تلــك التغيــرات الــي تعــترض 
مســرة حياتــك، عــش واقعــك عســاك تــدرك ولــو بعــد حــن أن الجانــب الــذي كنــت عليه 

أفضــل ممــا هــو آتِ.

ضغــط أســعد علــى مكابــح الســيارة فجــأة بعــد أن اتخــذ طريقــاً جانبيــاً وتوقـّـف أمــام 
اســتراحة علــى الطريــق الســفري الســاعة تشــر إلى تمــام الخامســة مســاء يلتفــت إلّي 
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قائــلًا:

اعذرني فلم تتناول غر وجبة الصباح لابد وأنك تشعر بالجوع.  -

حاولــت أن أعــترض بأنــي أحتــاج إلى النــوم أكثــر مــن حاجــي إلى الغــذاء الآن، إضافــة 
إلى أن مــا تناولنــاه مــن )KFC( كان دسمـًـا فمــا زلــت أشــعر بالامتــلاء. لكنــه كان قــد 

حســم الأمــر بأن فتــح باب الســيارة وراح يحثــي علــى النــزول قائــلًا:

أنــزل يا راجــل أنــزل عازمــك كبســة باللحــم الســواكي.. أعقبهــا بضحكــة   -
محيــاه. علــى  واضــح  وألم  وجــع  تخفــي 

نزلــت مثقــلًا بالجــراح أحمــل خيبــاتي بــن روحــي لكــن نــور الله أبى إلا أن يحيطــي ترافقــه 
الله  بيــت  إلى  والذاهبــن  القادمــن  الســفري..  الطريــق  إلى  أنظــر  الذكــريات،  تلــك 
يتوافــدون أمــام الاســتراحات ذقــون وعقــالات، جنســيات مختلفــة آســيوين وأفارقــه 
وعــرب يعلفــون مثلمــا تعلــف الماشــية، يتوقفــون قبالــة مطاعــم الطريــق يتناولــون اللحــم 
وأطايــب الطعــام بعــد زيارة بيــت الله الحــرام ســرحت برهــةً مــع نفســي وأنا اســترجع مــا 
قالــه أبا يزيــد البســطامي عندمــا سُــئل بأي شــيء وجــدت هــذه المعرفــة؟ فقــال: )ببطــنٍ 
جائــع وبــدنٍ عــارٍ(.. تتباطــأ خطــاي نحــو المطعــم حامــلًا صليــب خطــاياي وذنــوب لهفــي 
 ٍ في طلــب الدنيــا وجنــازتي أمــام ناظــري تكفّــن بمــا تحمِــل مــن شــهوةٍ إلى قَــدرٍ مــن لحــم 
وثريــد، ألهــذا خلقنــا رب تراهاقــا العظيــم؟ بعــض زوّار المطعــم علــى أجســادهم ملابــس 
الإحــرام يهللــون باســم الــرب وهــم يمضغــون لحــم طــرٍ ممــا يشــتهون، يتجرعــون ميــاهً 
غازيــة لشــركاتٍ أمريكيــة عابــرة للقــارات بعلاماتهــا الشــهرة، لم تمــضِ لحظــات حــى 
توقفــت ســيارة نيســان باتــرول موديــل العــام ترجــل مــن عليهــا رجــال تزيــّن ذقونهــم لحــي 
طويلــة، ينطلــي علــى ســيماهم تــرف الحيــاة ونعيمهــا، أجســادهم بضّــة ملســاء تفــوح 
منهــم رائحــة عطــورٍ باريســية غطــت فضــاء المــكان مثــل دعــاش الصبــاح في وطــي، 
وكــزني أســعد وهــو يشــر إلى الرجــال ذو اللحــى الطويلــة.. كانــت علــى وجهــه مســحة 
فــرحٍ طفــولي بعــد أن تناســي ألمــه الــذي ســردة لي قبــل قليــل، يبــدو ان هــذه هــي طريقــة 
اســعد لتناســي جراحــه.. الانغمــاس في الســطحيات! أصبــح رجــلًا منتصــرًا رغــم هزائمــه، 
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تدافــع البعــض يلتقطــون صــور ســيلفي مــع أصحــاب الذقــون الطويلــة وأســعد يســألي: 
أتــدرى مــن هــؤلاء؟

نفيت معرفي بهم بسؤالي له :-

ــل لي دائمــاً أن تلــك  هــل هــم مــن الأســرة المالكــة لهــذه البــلاد!!!! فقــد خُيّ  -
الأســرة مثــل ممثلــي بوليــوود الهنديــة تحــوم حولهــم الأســاطر وترفــرف حــول قصورهــم 

والجنــس. الرعــب  قصــص 

فتح أسعد عيناه في دهشة وهو يهمس لي:

معقولة ما بتعرف الشخصية دي...؟  -

قال كلمته تلك وهو يشر إلى أحد الرجال ذوي اللحى الملساء يرتدي الإحرام.

أبدًا والله لا أعرفه.  -

 كان ردي مقتضبًا الأمر الذي أثار حفيظة أسعد كثراً 

ده شــيخ أحمــد القصيــي أحــد أشــهر شــيوخ الدعــوة في الوطــن العــربي عنــده   -
ليــه؟؟ سمعــت  تكــون  مــا  معقولــة   MBT تي  بي  ام  قنــاة    علــى  برنامــج 

»وليــس في نيّــي سماعــه يا أســعد« قلتهــا في نفســي وأنا أبحــث عــيَ فيهــا بإيمــان صــوفّي 
متجــرد وأصنــاف الطعــام تــتراص بأنــواعٍ شــىّ أمــام الداعيــة الشــهر ومالــك بــن دينــار 

يهمــس في أذني قائــلًا:- 

-  وددت لــو أن رزقــي حصــاة أمصّهــا فقــد ضجــرت مــن كثــرة تــردادي إلى 
مالــك؟؟ يا  فيــه  نحــن  الــذي  مــن  أكثــر  خــواء  وأي  الخــلاء، 

جلســت علــى الطريقــة العربيــة داخــل المطعــم وأســعد يتنــاول الأرز واللحــم بشــراهة 
ويثرثــر كثــراً عــن مأثــورات وأســاطر الداعيــة وكيــف أنــه حبــب الإســلام لعــددٍ كبــر مــن 
فتيات الغرب الشــقراوات! لم أســتوعب ما يرمي إليه لماذا شــقراوات...؟  ولماذا نســاء 
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فقــط...؟ وليــس ذكــور...؟ لمــاذا يجتهــد هــذا الداعيــة في هدايتهــم للإســلام بمفهومــه 
الوهــابي وليــس الإنســاني؟؟ أكثــر مــا كنــت أخافــه هــو أن أفــن بتلــك الشــخصيات يومًــا 
مــا. أســعد يحثــي علــى تنــاول الطعــام تعففــت بشــيءٍ مــن الأنفــة، هــل أنا زاهــدٌ فعــلًا أم 
متقــزّز مــن المــكان؟ جــال بخاطــري مــا قرأتــه يومــاً بأن ليــس الزهــد ألا تملــك شــيئًا ولكــن 
الزهــد ألا يملــكك شــيء.. وأي كبــوةٍ أصابتنــا فيمــا نؤمــن بــه! هــل هــذا فعــلا هــو ديــن 
محمــد الرســول الــذي ربــط حجريــن علــى بطنــه مــن الجــوع؟؟ أجــول ببصــري في المطعــم 
مُتحــاشٍ النظــر إلى يــد أســعد وهــي تقبــض قبضــة علــى كُــرةٍ مــن الأرز وترمــي بهــا داخــل 
كهــف فمــه، يقــع نظــري علــى الداعيــة وهــو يلتهــم طبقًــا مــن الحلــوى بتلــذذ.. ويــردد 
بصــوتٍ عــالٍ: اللهّــم أدمهــا نعمــة واجلــب لنــا خــراً منهــا.. وكأني أرى مــن وراء صفحــة 
زجــاج المطعــم المبلــول برطوبــة الهــواء البــارد المنبعــث مــن المكيفــات الشــيخ الأكــبُر ابــن 
عــربي وخطــاه مــا لامســت وجــه الطريــق يمشــي فــوق غيمــة ظــي ويهمــس في أذني )يجــب 
أن تكــون تغذيــة البــدن كعلــف الدابــة إنمــا تطعمهــا لتحملــك لا لتقضــي شــهوته( أســرح 
فيمــا قيــل، أنادي عليــه: يـــــا شــيخ محمــد يا حفيــد الطائــي.. تمهــل.. أريــدك أن تعلمــي 
المزيــد. يجاوبــي المــدى الفاتــح مــدارج الهــم: وصــوت العابريــن والقادمــن لبيــت الله الحرام 
في حــب الدنيــا طعنــة ســيف موسّــدة في شــق الســماء الثامنــة، مصابيــح مرســومة علــى 
وســادة دم، وطيــف الجنيــد البغــدادي يــزور روحــي ويحاورهــا )والله لم نأخــذ الإســلام 
بالقيــل والقــال ولكــن بالجــوع وتــرك الدنيــا وقطــع المألوفــات والمستحســنات.( يقــول 
تلــك الكلمــات ويمــد رجليــه وقــد تورمتــا، نظــرت إليــه وخيــالي يســوقي ويــودي قلــت: 
مــا هــذا يا أبا القاســم قــال لي: هــذه نعــم الله، يفيــض نهــر الإيمــان ويحيــض رجــال الديــن 
ونظــراتي تتابــع الداعيــة الإســلامي ينهــب مــن نعيــم الدنيــا غــر مبــالٍ وصــوت الجنيــد 
يــتردد داخلــي مبحوحــاً. يتمــدد أســعد علــى الأرض فــارداً رجليــه ومكــوراً )كرشــة( إلى 
أعلــى، يســبح بحمــد الله علــى نعمــة الطعــام. نظــر إلي بعينــن مثقلتــن مــن النعــاس وتمتــم:

لقــد تجــاوزت كل مــا حــدث في الماضــي أيهــا الزميــل )نطــق كلمــة الزميــل تلــك   -
وعلــى وجهــه ابتســامة ســاخرة( لقــد تجــاوزت الماضــي تمامــاً فــكل الأمــور الســيئة لهــا 
وقــت صلاحيــة تتعفــن بعــد ذلــك، حــى الذكــريات الــي ســردتها لــك أصبحــت منتهيــة 
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الصلاحيــة أيضــا، ولــن تصحبــي مــرة أخــرى. 

يبتســم أســعد ووجعــي بــه يــزداد.. مــاذا فعلــوا بــك؟ لقــد قتلــوك حيــاً.. أردت أن أبكــي 
وأنا أشــاهد أســعد علــى تلــك الحــال مــن الــلا حيــاة، غــر مبــالٍ بشــيء، لم أســتطع أن 

أتحــدث معــه تجمــدت مــكاني، فــكل مــا أرغــب فيــه أن تنتهــي هــذه اللحظــات!
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أعيــد تأثيــث حيــاتي مــن جديــد يســقط عــي عمــدًا كل مــا علــق بي منــذ ســنن مــن 
شــجن وحنــن هــل تراجعــت أم وجــدت حقيقــة نفســي؟ أراقــب روحــي تتنصــل مــي 
بعفويــة لتصــل إلى بــرزخ إلهــي، أراقــب حلمــي ببنــاء وطــن وحلــم أســرتي بســترة الحــال 
زيارتي لبيت الله تهز كياني أقول في نفســي ســنة الحياة، تلك التجارب الي نخوضها 
بانتصاراتهــا وخســاراتها تلــك اللحظــات الــي تســتحيل إلى ذكــرى قــد نســترجعها 
يومــاً مــا، وذكــرياتي مــع أســعد كثــرة هتافاتنــا الثوريــة, المظاهــرات ضــد النظــام, 
المــدارس الفكريــة, أركان النقــاش, خيبــات الحبيبــات, مغامراتنــا الجنســية وأســعد 
كادر يؤمــن لنــا ) وكــر الحرمــان ( عنــد ســفر والدتــه  للبلــد ،غــزوات العاشــقات 
العابــرات لمحطــات العاطفــة أيام الجامعــة  نــروي ظمــأنا مــن أحضــان وقبــلات للوطــن 
على هيئة أنثى، نعُيد ترتيب المتطفلن في جلســات الأنس والشــرب  في الداخلية 
علــى أغــاني مصطفــى ســيد أحمــد وزيــدان إبراهيــم بعــد احتســاء العرقــي المغشــوش 
المخلــوط بمــاء الانتشــاء كــذباً،  تلــك الذكــريات تبقــى في داخلــك كســحابة تمطــرك 
بالحنــن، لقــد تغــرّ أســعد تمامًــا وتغــرّت أنا كذلــك فالمــرء ومــا يؤمــن بــه والإيمــان 
بشــيء مرحلــة قــد تســتمر أو تتغــر، في طريقــي خــارج المطعــم كانــت الأرض قــد 
تغطت بالتعب  والحــزن بادٍ علــى ملامحــي حــى رأيــت بأم عيــي إبراهيــم بــن أدهــم 

قادمــاً مــن بعيــد يشــر إليــه عامــل نظافــة آســيوي ملوحــاً بيــده ويقــول :

إلى أين يا إبراهيم؟   -

توقف إبراهيم وكانت تبدو عليه علامات الأرق والتعب الشديدين.. قال:

قاصداً بيت الله   -
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تعجب عامل النظافة الآسيوي وقال بعد أن أرخى رأسه:

ومن أين أتيت؟   -

رد العاشق الولِه بحب الله:

-  من العراق 

ارتفــع حاجــي دهشــة وأنا أتابــع حديــث الرجلــن مــن بعُــد وبي نفحــة مــن شــوق 
لزهــد، يتــوكأ العامــل الآســيوي علــى مكنســته ناظــرًا إلى الســماء ويســأله:

كيف قدمت إلى هنا فالطريق بعيد وشاق؟  -

يبتسم السلطان إبراهيم ويقول:

لي مراكب كثره.  -

يقول السائل: وأين المراكب، وما هي؟

يبــدو لي أنــه مــن الصعــب مجــاراة رجــل فاحــش الزهــد متطــرف في حــب الــرب لذلــك 
كانــت إجابــة إبراهيــم توصــل وحيــًا لروحــي الــي تشــعر بالعجــز أمــام الــرد:

النعمــة ركبــت  -  إذا نزلــت المصيبــة ركبــت مركــب الصــبُر، وإذا نزلــت 
مركــب الشــكر، وإذا نــزل القضــاء ركبــت مركــب الرضــى، وإذا دعتــي نفســي إلى 

أقــل ممــا مضــى. مــن الأجــل  بقــي  مــا  شــيء علمــت أن 

يبتسم السائل ويقول بلسان أعجمي مبن:

يليــق بــك يا أبــو اســحق أن تكــون ضــوءًا لا ينطفــئ، سِــر بإذن الله فأنــت الراكــب 
وهــم الغافلــون. 

انتبهــت فجــأة إلى إشــارة العامــل الآســيوي ناحيتنــا، نظــرت خلفــي كان الداعيــة 
الإســلامي علــى ســيارته الفارهــة.. عندمــا رجعــت ببصــري لم أجــد إبراهيــم بــن 
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أدهــم أخــذت عينــاي تجــولان المــكان بحثًــا عنــه، لم يكــن لــه وجــود.. فقــط العامــل 
الآســيوي ينظــر لي مبتســماً ثم يقــول:

أنت مرهق من وحدتك، ابحث عن ذاتك فنور الله لا يُكشف لجاهل!  -

فتحت فمي دهشةً، لم أكن وحيدًا يا هذا! ابتسم العامل مقتربًا مي وهو يقول:

مــن لم يكــن مــع الله فهــو وحيــد، إن لم تــدر مــن أنــت لم تفــد علمــاً ولم   -
وحيــد.  أنــت  عمــلًا،  تكســب 

قــال كلماتــه تلــك وتحــرك منصرفًــا تاركًا إياي غارقًــا في حــرتي، مُرهقًــا مــن وحــدتي 
وفــرط حنيــي لأنــس الله، التفــت إلّي لمــرةٍ أخــرة قائــلًا: 

)كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة(.  -

لم أدرِ مــا مكنــون الكلمــات لكــن أدري الآن أني غريــب بمــا يكفــي عــن نفســي، 
انتبهــت عنــد وضــع أســعد باب الله يــده علــى كتفــي وتســلل صوتــه لمســمعي قائــلًا:

يا أخينا مالك بتتلفت زي مروحة الطرابيزة والراجل ده منو بتعرفه؟  -

  أرد على أسعد الذي وقف فاغرًا فاه دهشةً من حرتي: 

لا ما في شيء كنت أبحث عنك.  -

نظــر لي أســعد بريبــة لكنــه لم يتفــوّه بأي كلمــة، فقــط توجــه إلى الســيارة وتربــع علــى 
مقعــد القيــادة. أخــذت أطيــل النظــر للعامــل الآســيوي وهــو يلــوح بيــده مودعــاً.. 
أيعقــل أن يكــون مــا رايتــه خيــالًا؟ نعــم خيــال.. كيــف يكــون حقيقــة وكيــف لإبراهيــم 
بــن أدهــم أن يكــون في هــذا القــرن!! جلســت علــى المقعــد بجانــب الســائق ونظــري 
مــا زال معلّقًــا بالعامــل الآســيوي مــن خلــف زجــاج النافــذة لازلــت حــى هــذه 
اللحظــة غــر مــدرك مــا بي ومــا كُنــه تلــك العبــارات الــي قالهــا ذلــك الآســيوي! 

تحركــت بنــا الســيارة وأســعد ينظــر بدهشــة للعامــل الآســيوي الــذي يودعنــا! 
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علــى طريــق )مكــة _ المدينــة( القــديم، طريــق هجــرة الرســول تســرع الســيارة تحــاول 
لحــاق الشــمس قبــل المغيــب، أعيــد مقعــد الســيارة إلى الــوراء أكثــر وفي بالي أســعد 
بــترياق  فيــه  مــا  بــكل  الماضــي  الحاضــر دواء وطمــس  عــن  الغيــاب  اتخــذ  الــذي 
النســيان، كمحاولــة منــه للتأقلــم علــى العيــش بعــد أن تجــرع خــذلان الحيــاة وتحمّــل 
ضرباتهــا المتتاليــة، كــم هــو متعــب أن تجــد نفســك مدفــوناً في الغيــاب بــلا رغبــة في 
الحضــور! هكــذا أصبــح أســعد. لم يعــد يثــق في الحيــاة، لقــد ماتــت الرغبــة فيــه وهــو 

في أشــد الحاجــة إليهــا ليعيــد روحــة مــن جديــد.

 وكأنــه يعلــم مــا يجــول بداخلــي مــن تســاؤلات، ينظــر إلّي بطــرفٍ خفــي ويهُمهــم 
بكلمــاتٍ تصــل إلى مســمعي همســاً: صدقــي يا حميــم لم يكــن يؤذيــي أحــد لــو أنــي 
اتخــذت القــرار الصائــب في الوقــت المناســب لا أنســى أبــدًا مــا حييــت تحذيــرات 

حنــان لي أيام الجامعــة وهــي غاضبــة تقطــب مــا بــن حاجبيهــا:

البت المبارياك دي مااا عجباني نهائي يا أسعد!!!!  -

أصمت لبُرهة ثم أنظر إلى حنان مستغرباً حديثها أقول: -

مالها؟ الما عاجبك فيها شنو؟  -

ترد بخوف حقيقي: -

بــك  التجربــة دون رغبتــك. أن يســر  تلــك  تنتهــي  أخــاف عليــك أن   -
القــدر إلى حتفــك علــى حافــة الحــب، تلــك الأنثــى لا تناســبك إنهــا تطفــئ نار 
يـــــــــا أســعد هــل تعرفهــا؟ الأرق أصبــح  انظــر إلى نفســك  طموحــك ووهجــك. 
وســادة تفترشــها.. الشــرود سمــه تلازمــك منــذ أن عرفتهــا، الظنــون والهواجــس مرتــع 
تســرح فيــه دون عواقــب. أرجــو أن تفيــق منهــا.. حــرّر نفســك مــن اشــتهائها.. تلــك 
الأنثــى أجــزم بأنهــا لعــوب، ليــس لــدي مــا يؤكــد حديثــي ولكــن نحــن النســاء نعــرف 

بعضنــا البعــض.

يا ليتــي سمعــت حديثــك يا حنــان يا ليتــي توقفــت عنــد كلماتــك، كيــف لم أعِ لتلــك 
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النصائــح؟ كيــف تثــنى لي عــدم التجــاوب معــك! نعــم لقــد كان قــوام ناهــد الممشــوق 
لا يــترك وقتــا ليهــدأ بالي، كنــت رقيقــاً يعبــث بي جســدها كيــف شــاء، لقــد كانــت 
حالــة حــب مكتوبــة عنــد القــدر بالانتحــار، لقــد اختطفتــي مــن نفســي ووجــدت 

قلــي وكل كيــاني يغــادرني طائــراً باتجاههــا.

توقــف أســعد عــن الحديــث وأضــواء المدينــة المنــورة تــتراءى لنــا مــن بعيــد تمــدد 
الصمــت بيننــا وطريقنــا الطويــل المظلــم يحكــي غربتنــا ، أغمــض عينــاي وأحــاول 
التلصــص علــى همومــي فيمــن تركتهــم خلفــي، أفيــق مــن غفــوتي بــن الحــن والحــن 
مســتعيذًا مــن شــيطان العســكر قابضــن علــى حنــان بعــد مظاهــرة في أحيــاء أمدرمــان 
تــزداد ضــربات قلــي ، حياتنــا في الوطــن مثــرة للشــفقة،  كلمــا حاولــت جلــب 
الســعادة لمن هم حولي وضع الوطن أمامنا أســباباً كثرة للوجم ، حى كان انهياري 
الكامــل مــع مجــزرة القيــادة العامــة والدمــاء تغطــي كل الســاحة وأصــوات المفزوعــن 
يــتردد صداهــا داخلــي إلى الآن، أصبحــت مطــارداً  لهواجســي رأيتهــم كيــف يربطــون 
طــوب البلــوك علــى أقــدام الثــوار ويلقونهــم في النيــل مكتــوفي الأيــدي، لم يشــعر 
الشــهداء بالخــوف .. كانــوا يغوصــون إلى القــاع مثقلــن بحــب الوطــن لا الحجــارة! 
النهــر دافــئ يحيطهــم بعنايتــه.. تختلــط العوالــق مــع ضبابيــة الرؤيــة وأعشــاب النيــل 
النيــل ،  البـــلطي تطلــق زغاريــد بدايــة لموكــب أعمــاق  تتراقــص أمامهــم، أسمــاك 
تصطــدم الجثــث بصخــور لزجــة ويتحــرك أمامهــم نــور يــزداد كلمــا توغلــوا للأســفل، 
قــاع النهــر أكثــر أمنــاً مــن الوطــن. أطلقــت ســاقي للريــح وهربــت.. نعــم هربــت 
ولم أتوقــف عــن الركــض إلا بعــد أن أنهكــت تمامًــا، تهــت في شــوارع العاصمــة رثّ 
الملابــس.. قــذر كثيــف الشــعر،  أتبــول علــى نفســي أرفــض النــوم خــوف مداهمــه 
الجنجويــد وقــوات الأمــن الشــعي، بحــث عــي الرفــاق يتملكهــم خــوف مــوتي بشــرقه 
ثــورة، قالــوا بأنهــم عثــروا علــي في منطقــه الدخينــات.. كنــت أشــبه بالمجنــون ولــولا 
أمــي وحنــان لمــا تعــرف علــيّ أحــد!  ظللــت بهــذا الحــال لمــدة ثلاثــة أشــهر أعــاني 
صدمــة مــا بعــد المجــزرة، عشعشــت فكــرة الهــروب كحلــم مؤجــل داخــل ذهــن حنــان. 
فتواصلــت مــع أســعد لأجــل إخراجــي مــن هــذا المســتنقع أصبحــت خائفــاً أترقــب، 
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إلى أن قــال لي عمــار علــي: اخــرج منهــا إني لــك مــن الناصحــن، كنــت أخشــى 
لــون الكاكــي، أهــذي بكلمــات غــر مفهومــة في ذهــول تام وشــرود، كل مــا أعيــه 
هــو المجــزرة ,القتــل, الــدم, هــول المشــهد جعلــي صامتــاً  حينــا مــن الدهــر إلا مــن 
الهــذيان و صرخــات مفاجئــة أردد فيهــا بأسمــاء: قصــي  ... مطــر ... كشــة  رأيــت 
بأم عيــي كيــف تمــت تصفيهــم وأنا أركــض مــع آخريــن، كانــت أمــي تحتويــي تضمــي 
في حضنهــا وحنــان تجهــش ببــكاء متواصــل، وصغــري يطالعــي بنظــراتٍ خائفــة. 
كنــت أتســاءل مــن هــذا الصغــر؟  فقــدت كل شــيء..  لم أعــد أعــرف مــن أنا؟؟ 
أفقــت علــى اهتــزاز الســيارة بصــورة عنيفــة، يبــدو أن أســعد يقــاوم النعــاس بعــد أن 
ارتطــم بمطــب علــى الطريــق لم يلاحظــه. نظــرت إلى الخريطــة المرفقــة علــى طبلــون 
الســيارة يبــدو أننــا قطعنــا مســافة 385 كيلــو مــتر في حــوالي 3 ســاعات ونصــف، 
وقطعهــا الرســول صلــوات الله عليــه بعــد أن خــرج مــن ظلــم أهــل مكــة مــع صحبــه 
أبــو بكــر في ثمانيــة أيام مطــارداً مــن مناهضــي دعوتــه بقريــش، وأنا قطعــت المســافة 
مــن وســط الخرطــوم إلى الدخينــات بذهــول الصدمــة لا أعــي شــيئًا، ويَأتي هــروبي 
متأخــرا أهــرب مــن ظلــم بــي جلــدتي محمــلًا بالهمــوم.. أعــاني مــن إرهــاق الحيــاة، 
مطــارد بالتزامــات يجــب إيفاءهــا كــي تكفينــا شــر الــذل، التفــت إلى أســعد.. مــازال 
يقــاوم الوقــوع في ســلطان النــوم، الرهــق بادياً علــى ملامحــه وعجــلات الســيارة تلتهــم 
إمتــداد الســواد الاســفلي بنهــم في جــو يســوده الصمــت وحــزن الذكــريات، ينظــر 

إلّي ثم يبتســم قائــلًا: 

لــــــــــقد وصلنا مدينة الـــرسول  -

الســاعة تشــر إلى الســابعة والنصــف مســاء، نتوقــف عنــد تخــوم المدينــة في نقطــة 
الســعودي في أخــذ  الطريــق يشــرع الجنــدي  الســيارات علــى  تتزاحــم  التفتيــش، 
ســري  وأحمــد الله في  عيــيّ  أغمــض  العابريــن  وثائــق  بفحــص  روتينيــة  إجــراءات 
علــى ســلامة الوصــول يشــر إلينــا ضابــط ســعودي أن نترجــل عــن الســيارة بعــد 
إفســاح الطريــق، أســعد يتوقــف عنــد باركــن معــد خصيصــاً لتلــك الحــالات وفي بالــه 

تســاؤلات عــدّه عــن الخطــأ الــذي ارتكبنــاه؟
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يشر الضابط لي ويسألي: 

قادم أنت اليوم إلى المملكة؟  -

أشــر بالإيجــاب، يتفحّــص ملامحــي ويقارنهــا بجــواز الســفر، الضابــط مثــل شــباب 
تلــك البــلاد وســيم التقاطيــع ملامحــه ســاكنه وصافيــة لم يمســه غــدر الزمــان، منتشــي 
الأمــاني ومســتمتع بالنعــم الــي حطــت عليهــم، يحــف شــفتيه شــارب أنيــق وذقــن 

ــلًا: ــه حاسمــة وباردة ناولــي جــواز الســفر قائ خفيــف.. كلمات

تفضل يا زول، عمرة مقبولة إن شاء الله.  -

تمتــم أســعد ببعــض الكلمــات تــدل علــى شــكره للضابــط الــذي أشــار إلى الجنــدي 
أن يفســح لنــا المجــال لدخــول  يثــرب ،مســاء المدينــة بارد يحفــظ أســرارنا مــن التعفــن 
كنــت أريــد أن أتوجــه إلى أي مــكان لنيــل قســط مــن النــوم ولكــن شــيء داخلــي 
ينبهــي، إنهــا لهفــي لرؤيــة قــبُر الرســول تمنــع عــي تعــب الرحلــة، وددت لـــو أســتطيع 
أن أدلــــــــــــف إلى حجرتــه في روضتــه الشــريفة لأحكــي لــه ظلــم مــن بكــى شــوقاً 
ــه حــكايات الرعــب وشــظف العيــش في بلــدي باســم شــريعته،  لرؤيتهــم أقصــص ل
أســرح في تفاصيــل المــكان يثــرب الصعــود مــن أســفل قــاع المدينــة يصــل إلّي صــوت 
دف وقــرع طبــول شــاهدت عــزة الميــلاء* مغنيــة المدينــة تتمايــل في مشــيتها محركــة 
أردافهــا بطــرب ومــن خلفهــا يظهــر مســاعدها عــون*  يحمــل بيــده عصــا طويلــة يهــز 
بهــا مــع أنغــام الدفــوف الــي كانــت في أيادي مغنيــات المدينــة الأخــريات جميلــة 
وتلامذتهــا معبــد وابــن عائشــة وحَبابــة وســلامة وعقيلــة العقيقيــة  والشمســيتان 
خُليــدة وربُيحــة، و ســرين جاريــة حســان بــن ثابــت، وطريــة وزرنــب ورائقــة وخولــة 1 

اســتقبلنا كل هــذا الفــوج  وصحــي يهمــس في أذني:

لا تحزن إن الوطن في كل مكان   -
1 -الأسمــاء المذكــورة أعــلاه حقيقيــة كانــت في المدينــة المنــورة ...عــزة لميــلاء مــولاة لأروى بنــت كريــز أم عثمــان بــن عفــان، 
وقيــل بــل كانــت مــولاة لحســان بــن ثابــت، وهــي أقــدم مــن غــنى بالحجــاز، المســاعد عــون هــو صــي عــزة يحمــل بيــده عصــا 
طويلــة، فمــن تحــدث أو تلفــت في مجلســها كان عــون يشــر إليــه بالعصــا، وربمــا نقــر رأســه بهــا حــى يضمــن جــو الاســتماع 

والإصغــاء والوقــار، معبــد وابــن عائشــة وحبابــة وســلامة ...الخ كلهــن أسمــاء لمغنيــات في صــدر الإســلام الأول
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 ترتفع حناجرهن تصدح قائلة: - 

طلع الفقر علينا بعد ما اشتد الصراع

وجب الموت علينا في منازلنا جياع

أيها الكيزان شتتوا فلم يعد الأمر مطاع

أنتم أغرقتم السفينة أنتم مزقتم الشراع

فقد شرب الوطن كأس ذل حن دمرتم البلاد

أيها الكاكي يكفي فالوطن اليوم ضاع 

موتنا حق، ولكن أمريكا روسيا قد دنا عذابها شعارات وخداع
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 ضــد الحيــاة الخــوف وليــس المــوت، الخــوف مــن هــدم الأحــلام، الخــوف مــن تبديــد 
الأمــل، الخــوف مــن مســتقبل واهٍ في دولــة تتفنــن في تعذيبــك بالحرمــان، الخــوف... 
الخــوف الــذي تم غرســه فينــا كان أســوأ أنــواع التعذيــب الــذي تلقينــاه، لم تُصالحنــا 
الحيــاة يومــاً هــل تــدرك معــنى أن نعيــش في متاهــة زمنيــة لا نهايــة لهــا، الحاكــم في 
وطــي يــدرك تمامــاً مــدي غوايــة السُــلطة فــزرع جــذورنا في مســتنقعٍ آســن بالخلافــات 
العرقيــة والإثنيــة، أشــعر بالأســى فنحــن جيــل التعاســة أضعنــا شــبابنا في أكــبُر كذبــة 
باســم الــرب فتملصنــا عــن حــب الوطــن ... لا يا صديقــي.... لا نكرهــه فنقيــض 
الحــب ليســت الكراهيــة نقيــض الحــب الســطحية تجــاه كل شــيء أو سمهــا اللامبــالاة 
أو قــل التبلــد، تبلــد المشــاعر، الوطــن شــيء داخلنــا لا نحبــه ولا نكرهــه، كلمــة 
تســمعها هكــذا تظــل علــى موقــف الحيــاد منهــا لا تتخلــل مشــاعرك ولا تشــعر 
ناحيتهــا بشــيء ســألت الشــلة الــي كانــت تســهر معــي قبــل ســفري بيــوم هــل تحبــون 

الســودان ...؟

 التفــت إلي عمــار علــي وتشــاغل معتصــم ســليمان بهاتفــه أخــذ يكتــب علــى صفحته 
بالفيــس بعــد أن قــام بتحميــل صــورة تجمعنــا )وداع أحمــد أمــن الصــادق في رحلتــه 
الأخــرة نحــو المهلكــة( لا أدري هــل قصــد الاســم أم هــو خطــأ إملائــي؟ أمــا طــارق 
دفــع الله فســرح بعيــداً بعــد أن مــال إلى الأمــام محــاولًا اســتيعاب مــا قلــت كنــت 
أحضــن ابــي عندمــا رميــت بهــذا الســؤال علــى حــن غفلــة مــن حنــن.. ضحــك 

عمــار علــي ســاخراً وقــال: 

ياخ عليــك الله أنســانا مــن الوطــن والسياســة المــا جابيــة حقهــا دي، أحِمــد   -
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ــا معــاك طريقــة في أقــرب فرصــة. ــك إنــك اتخارجــت مــن البلــد دي وشــوف لين ربّ

)عمــار علــي( هــو الأخ الأكــبُر لحنــان وصديقنــا برغــم فــارق الســن فهــو يتقدمنــا 
بخمــس ســنواتٍ حزينــة، لــه شــجاعة هاشــم العطــا الــذي قــاد انقــلاب عســكري في 
وضــح النهــار، ملامحــة أقــرب لملامــح مصطفــى ســيد أحمــد بــذات الشــارب المميــز 
والتســريحة الخنفــس، ظــل رغــم ذلــك يبغــض أغــاني أبــو الســيد يقــول أنهــا تبــُث الملــل 
و الكآبــة وتبعــث علــى الحــزن ، كفــر بالسياســة تمامــاً بعــد مــوت الخــاتم عــدلان كان 
أحــد الملازمــن لــه والمؤيديــن لفِكــره، هــرب إلى الكُــرة  والأدب والشــعر والروايــة، 
هــلالابي شــرس يحفــظ تواريــخ المبــاريات وأسمــاء لعيبــة كــرة القــدم مــن جكســا وماجــد 
وإبراهيــم وزة والســد العــالي خُــذل في حبــه للهــلال أيضــاً  بعــد الهزائــم المتكــررة 
الــي أصابتنــا حــى في الرياضــة، أخــذ يرشــف مــن فنجــان القهــوة أمامــه ومعتصــم 

يضحــك بعــد أن تــرك تجوالــه علــى النــت ويقــول لــه :

انت عايز تغترب بعد عمرك ده يا عمار؟!   -

يــــــــــــخرج عمــار حُقّــه التمبــاك يخبــط عليهــا عــدة خبطــات بباطــن كفــه ويســكب ربــع 
كميّتهــا داخــل فمــه يحــرك لســانه لتجميــع فتــات العمــاري تحــت شــفته وهــو يقــول: 

والله الليلة دي ألقى لي طريقة أطلع من البلد دي بطلع   -

أعيد له نفس سؤالي القديم:

-  لا بالجد يا عمار.. آخر مرة حسيت بالسودان ده متن؟ 

يغمــض عينيــة كأنــه يســتدعي الذاكــرة ويقــول ضاحــكاً يبــدو عليــه الصــدق مــن 
خــلال تلــك القهقهــات الــي خرجــت منــه:

والله يــــــــــــــوم مبــاراة الهــلال مــع الأهلــي المصــري لمــن غلبنــا الأهلــي 3   -
حســيت  أنا  داك  اليــوم  شــفت 

إني بعانخــي ياخ رجعــت مــن اســتاد الهــلال لحــد البيــت كــدّاري نحنــا شُــله معــانا 
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عمــك عبــاس ولــع وود الماحــي وأشــرف بــــــــــــطة وأمــن السُــكري ياخ كنــا بنــردد 
نشــيد العلــم بأعلــى صــوت ودموعنــا جاريــة كلنــا شــفنا الســودان ده كبــر خــلاص!

عــم الصمــت فجــاءة وهمهمــات ابــي ســكنت عــن الحركــة خيّــم الوجــوم علــى محيــا 
طــارق الــذي اســند ظهــرة علــى المقعــد وســرح مــرة أخــرى وكأن الجميــع اســتدركوا 
لتوّهــم فــخ ســؤالي. مشــكلة جيلنــا تكمــن في روح المغامــرة نبحــث دائمــاً عــن أســهل 
الحلــول نرفــض التضحيــة أو المــوت في ســبيل الفكــرة نعتمــد في حياتنــا علــى تجــارب 
مضمونــة مــن الأخريــن، الأبطــال الحقيقيــون وحدهــم يخلقــون تجاربهــم مثــل أبطــال 
ثــورة ديســمبُر وهــم جيــل يختلــف عنــا تمامًــا فنحــن جيــل النــدرة في كل شــيء، أرخــى 
معتصــم بصــره إلى الأرض، وغصــت أنا في رحــم تلــك الأيام. الهــلال والأهلــي 
المصــري المــرارة تتداخــل مــع خــوفي المبهــم مــن يــوم غــدٍ لرحلــة ســفر للمجهــول، * 
إعــلام النظــام يؤجــج الحمــاس الوطــي ويصــور المبــاراة كأنهــا حــرب مقدســة للوطــن.

* منقول بتصرف من مقال على النت باسم 

 لقــد قلــت لكــم مــن قبــل أني أشــعر بالأســى فنحــن جيــل التعاســة الــذي كتــب 
عليــه أن يتحمــل تخبطــات ونظــريات الحــزب الحاكــم، * كُنــا نصبــح مــع إشــراقة كل 
شمــس علــى سمــاء الخرطــوم المنهكــة مــن كــذب الكيــزان بموســيقى القــوات المســلحة 
علــى أجهــزة الراديــو لنســمع في نشــرة السادســة والنصــف صباحــاً )وقــد اســتطاعت 
قواتكــم الباســلة تســندها كتائــب المجاهديــن تحريــر مدينــة .... سمعــت أسمــاء مــدن لم 
أتيقــن أنهــا كانــت مــن ضمــن بلــدنا الحبيــب، سمعــت بكبويتــا وتوريــت وبــور، سمعــت 
بتلــك المــدن ودمــاء الشــباب تغطيهــا ليحيــا مشــروع أحــدب مهــزوم، لم تطــرق 
مســمعي أسمــاء تلــك المــدن مــرة أخــرى إلى أن رحــل الجنــوب بأكملــه عنــا، نحــن 
جيــل مريــض نفســيًا ومحطــم الإرادة يبحــث عــن ذاتــه في أحــلام اليقظــة وأوهــام 
الإعــلام الحكومــي وســاحات الفــداء! لا تندهــش كثــراً إذا كنــت مــن جيــل النــص 
الثــاني مــن الســبعينات إلى النصــف الأول مــن الثمانينــات نعــم نحــن الجيــل المشــوه 
عــن عمــد، نتقــاذف بــن قدواتنــا ومُثلنــا العُليــا، فلــم نجــد مــن ينتشــلنا مــن إضراباتنــا 
النفســية فعشــنا مــع أدهــم صــبُري رجــل المســتحيل ومــنى توفيــق، كرهنــا ســونيا 
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جراهــام والموســاد. لقــد شــكّلنا دكتــور نبيــل فــاروق والضابــط يونــس وهــو يــردح 
شــاتماً بأقبــح الألفــاظ لــكل الدنيــا عنــد السادســة صباحًــا في الإذاعــة القوميــة، 
لفظنــا الوطــن  لتلتقطنــا الأفــلام الهنديــة ليخــرج لنــا اميتــاب باتشــان وجيمــي و 
ــا  يمثــلا لنــا عشــقاً أبــديًا، حفظنــا كل أغــاني فيلــم ديســكو دانــس أكثــر مــن حفظن
لنشــيدنا القومــي، عشــنا الحنــن والشــجن مــع الألحــان والموســيقى دون أن نعــي 
معــنى الكلمــات الــي تمجّــد »كريشــنا«  تأثــرنا بمــوت معلــم البطــل أكثــر ممــا تأثــرنا 
ــه  بمــوت عبيــد ختــم أو وداعــة الله إبراهيــم ، ويحــي علــى وطــنٍ لم يعــد مريحــاً لأبنائ
فننــزوي علــى حافتــه كأننــا متأهبــون للقفــز منــه لجــرفٍ هالــك! جيــل أصيــب شــعوره 
بالتبلــد تجــاه كل القيــم والعــادات أصبــح مثــل بركــة راكــدة مــن المــاء، تلــك فــترة 
حالكــة الســواد بــدّدت أحلامنــا وفرطتهــا كحُبيبــات مســبحةٍ مقطوعــة، ذاكرتنــا 
عليلــة مترفــة بالخــذلان أيهــا الأصحــاب. كانــوا يتابعــون حديثــي بأســىً وكلٌ ســارحٌ 
في الكلمــات، نحــن الجيــل الــذي لازمتــه أزمــة حنــنٍ قاســية لمــاضٍ لم يعشــه ولكــن 
سمــع عنــه مــن حــكاوي الآباء والأمهــات، حدثــونا عــن الازهــري والمحجــوب ومبــارك 
زروق اســتمعنا بفــرحٍ عــن الخرطــوم بالليــل وجمــال النيــل، تلاشــى كل هــذا بانكســار 

الآباء ودمــوع الأمهــات مــن شــظف العيــش.

  

------------- 
 * معالج  من مقال على النت   اجهل اسم  الكاتب 

*  كريشــنا   أحــد آلهــة الديانــة الهندوســية الكبــار، تعبــده طائفــة مــن الهندوســية. يرســم عــادة علــى شــكل ولــد راعــي بقــر 
يعــزف النــاي
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الليــل بعــد أن   كُنــا نســمع دعــوات أمهاتنــا مكتومــة بحرقــة حشــا في منتصــف 
تم القبــض علــى أحــد إخوتنــا في الشــارع ليُســاق إلى معســكرات الجهــاد، كانــت 
عيــون الأهــالي في حالــة هلــعٍ دائــم بمجــرد خروجــك مــن المنــزل خشــية ألا تعــود 
تــرى في الهــروب  القهــر علــى خــدود الأصحــاب.. دمــوع  تنــزل دمــوع  مُجــدّدًا، 
حــلًا للخــلاص، أم أنهــا تكشــف مــا يجــول في الخواطــر؟ طــارق دفــع الله أخــذ في 
الانتحــاب وهــو يلعــن في ســره كل خيباتــه وفشــله حــى بلغــت روح الوطــن الحلقــوم، 
طــارق يعــي مــرارة الذكــريات وذكــرى والــده المحُــال للصــالح العــام تضــرب مــن 

جديــد، فاختلــط نحيبــه بالكلمــات:

كيــف بالله تريــدون منــّا أن نحــب الوطــن أن نــردّد نشــيدنا القومــي بحمــاس   -
هــو.. هــل  القومــي  النشــيد  مــا  نــدري  لا  المتكــررة!  الانهزامــات  جيــل  ونحــن 

إن دعا داعي الفداء لم نخن؟ نحن جند الله جند الوطن  

أم هــو ذلــك النشــيد الجهــادي الــذي أجــبُرنا علــى ترديــده في الطابــور المدرســي 
الصباحــي 

شعارنا العالي برفع والعالم كلو بسمع        فلناكل مما نزرع ولنلبس مما نصنع!

لقــد مــرّروا فينــا كل نظرياتهــم، جيلنــا عبــارة عــن فئــران للتجــارب بــدءًا بالســلم 
التعليمــي وحــى ثــورة التعليــم العــالي وصنــدوق دعــم الطــلاب وتســألي هــل تحبــه؟ 
أليــس مــن قــام بــكل هــذا هــو نفســه الوطــن؟؟ ليــس لجيلنــا اختيــارات في حياتــه 
هكــذا تعلمنــا مــن الحاكــم، تســر بنــا الحيــاة مــن محطــة إلى أخــرى.. يعبــث بنــا الزمــان 

حــى طــال ترحالنــا غــرباء في كل محطــة جديــدة، جيــل بلــون نزيــف الــدم...

قطع معتصم حديث طارق معكّر الوجه:

-  ســافر يا أحمــد ... ســافر ... ومــن هنالــك هاجــر إلى بلــدٍ آخــر يعــرف 
قيمــة الإنســان، صــار الحلــم لأغلــب جيلنــا الخــروج والهــرب! ســافر يــــــــــــــاخ وأنســاك 
مــن القصــص المؤلمــة دي تشــريح الواقــع مــا ح يعيــد الحلــم.. انــت علــى الأقــل 
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عــارف وجهتــك ومســافر ويــن، في كتــااار بطلعــوا مــا عارفــن متوجهــن علــى أي بلــد 
)السُــمبك(* أصبــح قــرار وهــدف في حــد ذاتــه

*الســمبك مصطلــح ســوداني يســتخدم لوصــف نــوع مــن أنــواع الســفن صغــرة أو 
متوســطة الحجــم يســتخدم أساســا للصيــد وأصبــح يســتخدم لنقــل البشــر علــى 

البحــر الأبيــض المتوســط لســواحل الــدول الاوربيــة في الهجــرة غــر الشــرعية.

يخــرج عمــار علــي مــن عبــادة الصمــت الــي اتخذهــا بعــد آخــر حديــث لــه وقــال 
بفلســفته المعهــودة:

- يـــــــــا حبيبنــا مــا تتعــب نفســك ســاي مــا في حاجــة اسمهــا وطــن.. دي شــجون مــا 
قبــل الرحيــل، ســافر ســفرك ســاي وخــذ في بالــك إن الوطــن القاعــد تتكلــم عنــه ده 
حالــه ذهنيــة ممكــن نجمــع عليهــا في حــالات محــددة ذي مبــاراة الهــلال الفــاز فيهــا 3 
القلتهــا ليــك قبيــل، وممكــن تنتــح عليــك فكــرة الوطنيــة دي لمــن تســافر وتشــوف 
)شــراميط ســودانيات في بعــض المــدن الخليجيــة ببيعــوا شــرف الوطــن بأقــل ســعر 
معــروض في ســوق الدعــارة( صدقــي ح تنقــح عليــك نفــس الحالــة الذهنيــة دي 
وتســتنكر الفعلــة هنــاك وانــت هنــا لوقــت قريــب كنــت جــزء أساســي مــن العــالم ده!

انطلقــت ضحكــة عمــار علــي مُبــددة حالــه الوجــوم الــي ســادت، وارتفعــت فناجــن 
القهــوة يرُشــف منهــا صــدى الكلمــات، وطــارق يلتفــت يُمنــة ويســرى محــاولًا التأكــد 

مــن أن تلــك الكلمــات لم يصــل صداهــا إلى حنــان والوالــدة داخــل المنــزل.
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إني أشــعر بــبُرد روحــي كيــف نجــر بــرد الــروح بغطــاء الجســد؟ لا أدرى كيــف تغُطــى 
الــروح عندمــا تــبُرد؟ لم أشــعر بهــذا الــبُرد منــذ أن عرفــت الله في ســري، يثــرب يليــق بهــا 
أن تكــون وردة لا تذبــــــــــــل أو مــاء لا يجــف ، هــي مــن غطــى جســدي محتضنــاً إياه، 
هــي مــن غســل جســمي الــذي  أعيــاه الشــوق وكأن مــا ينقصــه ثــورة، علــى مشــارف 
الروضة الشــريفة غرقت في غيبوبة عشــق لم أفق منها إلا وأنا أشــكو للرســول ظلم 
الحيــاة مــن بعــد رحيلــه، عِطــر النــي يتغلغــل ثيــابي يضــرب عصــب عيــي، مــا زلــت 
قائمــاً بجانــب الحجُــرة والعتمــة مظلمــة جــدًا داخلــي، أسمــع صــوت شــيءٍ يتحــرك 
فيــي لعلهــا روحــي الــي فــترت مــن النضــال وشــعارات التغيــر .) إبحــث عــن نفســك 
أولًا فالله لا يســكن البيوت  .. الله يســكن القلوب ( قال صوتُ داخلي، اللهفة 
تفضحــي ودموعــي تبلـّـل خــدي ورســول الله يعاتــب أُمتــه فيــي، ألا يكفــي أننــا 
هــذا الجيــل الــذي ارتــدى عبــاءة الديــن بتفســر الحاكــم خوفــاً، فــكان التضــاد بــن 
شــعارات الحاكــم والواقــع يســر بنــا قــدراً إلى حــد فاصــل بــن الشــك واليقــن حــى 
في ذات الله، بكــى طويــلًا قلــي الملتــاع مــن لقــاء الحبيــب، أقــف ســاعات مــن غيــاب 
مريــر لتلــك الــروح الــي أتعبتهــا تفاصيــل الحيــاة وأنا رجــلٌ مهــزومٌ بحــب ولا يملــك إلا 
الانتظــار علــى محطــات الإيمــان، يضــع أمنياتــه بحيــاةٍ بســيطة لا يــدري كيــف الوصــول 
إليهــا، ولكنــه عوضــاً عــن هــذا يحمــل في داخلــه إيمــاناً بالــرب عســى أن يســاعده فــلا 

يســقط في هاويــة لا عــودة منهــا، صوتــه يتجلــى في المــكان قائــلًا :

يـــا عبد قيمة كل امرىء حديث قلبه 

يـــاعبد إذا رأيتي فالحل عندي وما سواه حرام 
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يــاعبد إذا رأيتي فاهدم أوطارك وأخطارك  

وعزتي لا يزول الخطر حى يـــزول الوطر 

ــدة  ــال والخاطــر عــبُرت الكلمــات ذاكــرتي في لحظــة ولادة جدي وقفــت مشــدوه الب
بــزيارتي الروضــة الشــريفة ينتهــي بــردي القــارص فتفيــض روحــي دون حيــاء مــن وجــل 
وخــوف، أخــذت أقيــم صــلاتي وأنا ممتلــئ بالفــرح هائــمٌ أســر في معراجــي صعــودًا 
ــا بأني علــى موعــد  إليــه، كنــت كالمجــذوب أتخبــط طريــق الوصــول، كنــت أعلــم يقينً
بقــدرٍ جديــد، تمتمــت بيــي وبــن قلــي وأنا في إســرائي إليــه بصــلاة أتــذوق حلاوتهــا 
) اللهــم يا حبيــب جميــع غريــب و يا أنيــس جميــع كئيــب أي منقطــع إليــك لم تكفــه 
وأي طالــب لم تكفــه برحمتــك أم أي مهاجــر هجــر الخلــق إليــك فلــم تقبلــه أم أي 
حبيــب خــلا بذكــرك فلــم تؤنســه أم أي داع دعــاك فلــم تجبــه( قضينــا ليلتنــا تلــك في 
حــرم المدينــة، تمــدد أســعد بجانــي  مكُومــاً جســده الضخــم ، تبــدو عليــه علامــات 
الأرق والتعــب أغمــض عينيــة في رحلــه مــوت مؤقــت باســم النــوم،  و أنا بقلــبٍ 
واجــف وقفــت أناجــي ربي أتقمــص هــدوء مترنــحٍ مفضــوح، عاجــز أن أداري آثار 
جــروح نفســي الصاخبــة، هــذه يثــرب مدينــة الرســول عليــه الســلام و أي ســلام 
بينــك وبــن نفســك هــذا الــذي تبعثــه فيــك تلــك الــزيارة؟ لملمــت أطــراف روحــي 
وغزلــت حــي لمعتقــدي في الرســول وســادةً أحــط عليهــا تعــي، وجــدت أن الحــب 
الــذي ليــس للحبيــب مــا هــو إلا شــعوذة قلــب مجنــون، نــور الحــب مــا ســطع كرهًــا 
ــة مــي ظهــر خيــال رجــلٍ مُسّــن  ــم وظلــم حكامنــا واقــعٌ لا ننُكــره، علــى مقرب للظلُ
شــديدُ بيــاضِ الثيــابِ شــديدُ بيــاضِ الشــعرِ، لا تــرَى عليــه أثــرَ نعمــة الدنيــا.. جلــس 

قبالــي فأســند ركبتَــه إلى ركبــي ووضــع كفَّيــهِ علــى كتفــي ثمَّ قــال: 

النــور المتسلســل مــن شــقوق عتمــك لا يكفــي لإضــاءة كامــل روحــك،   -
ثم  قليــلًا  المسُــن  صمــت 

أخذ بيدي مبتسماً وهمهم يقول: 

نــور الله داخلــك لا يتوافــق ورؤيتــك الظلــم علــى العبــاد فالإنســان يهتــدي   -
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الحــق. بســيف  مناهضــاً  انهــض  يجــده،  عندمــا  بالنــور 

حاولــت فهــم مــا يريــد الشــيخ أن يوصلــه لي إلا أن خيالــه تلاشــى علــى حــدود 
حجــرة الرســول كدخــانٍ تســربل بــن الشــوق واللهفــة، وقفــت مشــدوهًا بمــا أرى 
وأســعد يتقلــب نائمًــا، تذكــرت حينهــا مــا قرأتــه في كتــاب أخبــار الحــلاج مــا ســطره 
هــادي العلــوي الصــوفي الماركســي عــن إبراهيــم بــن أدهــم اســترجعت مقولتــه في 

ذهــي كأن حــروف كلماتهــا أمامــي. 

»ومناهضــة المتصوفــة للعســكرين لا تصــدر عــن هواجــس مثقفــن ينشــدون الراحــة 
بـــــل هــي حركــة منــــــــــاضل ضــد العســكرة والقمــع الحكومــي ضــد  مــن المعامــع 

الظلــم«.

تذكــرت تلــك الكلمــات وصــوت آذن الفجــر بحــرم المدينــة ضــوء يتســرب بــن 
طيــات الألم يقــول أن بعــد كل خيبــة أمــل, وبعــد كل محنــه رجــاء, وبعــد كل نــزوة 
مغفــرة, لملــم أجــزاء أحزانــك وســر نحــو هدفــك فالظلــم ظلمــات والصمــت علــى 

الظلــم معاهــدة صامتــه مــع الظــالم.
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8

سمــاء الســودان عاجــزة عقيمــة لا تُمطــر ســوى النحيــب مطــراً مالحــاً بطعــم الدمــوع، 
ينــزل علــى أرض جــرداء لصحــراء باهتــة ســقيمة مــن كثــرة مــا مــرت بــه مــن إجهــاض 
متكــرر لحلــم الشــعب، المواطنــون في بلــدي بــن عاجــز وســقيم أصبحــت الحيــاة 
مشــوهه مثــل وجــوه الكثريــن في بلــدي، لقــد نقــر الفقــر مســاحات مــن وجــم 
وعبــث بمعــالم وجوههــم ضنــك العيــش بمســاحة مليــون جــرح نازف، ظــل الســؤال 
ينخــر قلــي هــل يفتقــدني الوطــن الآن؟ هــل يبادلــي نفــس الشــعور ونفــس ذلــك 
الأنــن الــذي أعيشــه؟ اتصــال حنــان صبــاح يومــي الثــاني يَأخــذني كلــي إليهــا. بعــد 

ســؤالي هــذا 

 تجاوبي حنان عبُر الأثر: 

إنهــا حالــه حنــن عاديــة يا أحمــد انــت عــارف إنــك وأصحابــك لم تــروا   -
بعضكــم منــذ زمــن إلا في المواكــب والمظاهــرات مــن شــدة قتامــة الليــل ورعشــة 
الفقــر المخيمــة علــى الأجــواء، لقــد رحلــت يا حبيــي عــن بلــد مســها كيــد الأيام 
وعــاث بهــا الفســاد ألا يكفــي أن تم قتــل الحلــم عــن عمــد ورميــة في النيــل؟ ألا يكفــي 

قتــل المحتجــن الســلمين في رمضــان وأمــام قيــادة الجيــش؟ 

أرد عليها وكابــــــــــــــــــوس مجزرة القيادة العامة مازال أمامي: 

هل تعنن أني هربت في الوقت المناسب؟  -

تصمت حنان لبُرهة وكأنه سرحت في الفراغ يكسو صوتها حسرة وهى تقول :

لا أدرى بالضبــط. هــل هــو هــروب أم رحيــل مــن ســوء، عمومًــا هــو لم   -
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ــا في وطــن علــى شــفا  ــة لنحــدد قراراتن ــارنا، لم نكــن بتلــك القــوة الكافي يكــن اختي
حفــرةٍ مــن جنــون.. جلوســك كان أولى محطــات الــوداع بمــوت أو باعتقــال لا أدرى 

مــاذا يرمــــــــــى لنــا القــدر إذا فضلــت المكــوث هنــا!

تنهمــر دمــوع حنــان علــى خــدي وأنـــــــــا أعــاني مــن إرهــاق وحــدتي بغيابهــا عــي، 
فقلــت: 

كأنــك كفــرتِ بــه.. أليــس هــو نفــس الجغرافيــا الــي شــهدت حبنــا يا حنــان   -
ولنــا فيهــا مالنــا مــن حنــن وشــجن، هــل تذكريــن أيام الاعتصــام ومواكــب تجمــع 

المهنيــن؟

صوت تنهدها يصل إلي حاراً مصحوباً بوجع:

الوطــن الآن لا يشــبهننا، يلتحــف ســوادًا قاتمـًـا أكثــر مــن المعتــاد، كل   -
أيامــه ليــل لا فجــر فيــه أوقاتــه داميــة تنــزف مــع كل شــهيق، مشــكلتنا يا أحمــد 
أننــا في وطننــا غــرباء.. نعــم هــو نفســه الــذي شــهد عفويتنــا وحبنــا للحيــاة وحراكنــا 
ومحاولاتنــا للانعتــاق مــن ظلــم جثــم علينــا ولكــن صدقــي ليــس هنالــك مــن يرغــب 

فيــه الآن.

جذبــي حديــث حنــان في كلماتهــا الصريحــة عدلــت مــن جلســي وتســاءلت بيــي 
وبــن نفســي هــل حقــاً أحّــن لــه أم لذكــرياتي فيــه، أم هــي حنــان وســت البنــات 
ــا مــا نغُلــف  وأســعد ابــي الصغــر مــن يشــعلون فّي الشــوق؟ نعــم نحــن هكــذا دائمً
الأشــياء بــورق الحنــن، نكــذب علــى أنفســنا بحبــه في غربتنــا الــي لا تبقــي لنــا شــيء 
نبــدد بــه قســوتها ســوى شــوق كاذب، هــي حنــان مــن يعيــدني إلى نفســي دائمــا، 
كســبت نفســي بحوارهــا، علمتــي حنــان أن الحيــاة ليــس مــكاناً مناســبا للعيــش إلا 
في وجودهــا، كانــت الأيام في غيابهــا تمضــي ببــطء شــديد لا ينقضــي يــوم حــى يضــع 

فيــي مــن الهــم أثقــالًا همســت حنــان في أذني:

الوطــن لم يعــد كمــا كان لا تعــد أبــدًا إليــه.. فهــو لا يشــتاق للمناضلــن   -
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والباحثــن عــن الحريــة، قــد أكــون تحاملــت عليــه يــــــــــــــا أحمــد ولكــن أليــس مــن 
الصعــب والمــؤلم أن يكــون كــــــــــــل مــا تتذكــره عــن الســودان هــي تلــك الأحــداث 
الملطخــة بالدمــاء؟ فــض الاعتصــام يا أحمــد كارثــة بحــق.. جريمــة لــن تغتفــر، جرائــم 
الترويــع والقتــل العَمــد ومحاولــة التخلــص مــن جثــث الذيــن خرجــوا مناديــن فقــط 
بحقهــم في حيــاة كريمــة ورميهــا في النيــل أكــبُر مــن جريمــة، الذكــرى هــي كل مــا تبقــي 

لنــا في الوطــن.

تذكــرت تلــك الأحــداث فبعــد أن تعــب الوطــن مــن التغيــر عــبُر الإصلاحــات 
عديمــة الفائــدة مــع ضيــق رؤيــة الحاكــم وتجــبُره وتبلــد أحاسيســه وصــل الوضــع الــدرك 
الأســفل ،الحالــة المتأزمــة تفُجــر ينبــوع الرفــض ميــاه تغــذي المحرومــن بضــرورة الفعــل، 
فلــم يعــد أحــد يقــوى علــى تحمــل ذلــك الضنــك والهــم المتخــم ،لابــد مــن حل جذري 
فخرجــت الجمــوع منــددة في عــام الرمــادة الثــاني ديســمبُر2018 ، صــوب الوطــن 
ــه ، تذكــرت الشــهداء وأمهاتهــم  الأصحــاب  ــع مــن أبنائ فوهــات بنادقــه تجــاه اليـفُّ
والحبيبــات ، لقــد لفظنــا الوطــن مــن جوفــة لنبحــث عــن حضــن جديــد، كــم تمنيــت 
أن يصمــت الضجيــج المتراكــم داخلــي والــذي يخــبُرني بأن وطنــًا يذبــح أبنائــه هكــذا 

تعيــس، يـــــصل صــوت حنــان قاطعــا شــريط الذكــرى الأليــم: 

القتــل في الســودان هــو الشــي الوحيــد الــذي علــى نفقــة الدولــة، لا أحــد   -
يحــس بوجــع أمهــات المغدوريــن يا أحمــد. لا أحــد يشــعر بحرقــة حشــا مــن فقــدت 
ابنهــا غــدراً، فلجنــة النظــام الأمنيــة تؤمــن بأن الحيــاة ملــك لا يــزول ونعمــة الســلطة 
لصرخــات  مراعــاة  دون  الدمــاء  يســكبون  معاتيــه  لذلــك كانــوا  بثــورة،  تفــنى  لا 

المســحوقن ولا لغمــة حشــا المغبونــن 

أقول في أسى: ولكي على أمل بأن التغير

قاطعتي قائلة بانكسار يشوب نبُرتها:

حبيــي انــت عــارف إنــه وضــع البــؤس اللــي بنعيشــه الآن في الســودان   -
بتــلاءم طــردياً مــع قهــر المتســلط والنتيجــة حالــه الفقــر والجهــل المتجذريــن أساســا في 
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الشــعب، الاختنــاق السياســي، العمالــة، الارتــزاق، قلــة حيلــة المواطــن كل الأمــور 
دي بتدعــو للحســرة والاكتئــاب و.. وللهــروب! 

رمــت كلامهــا بعــد أن ضغطــت علــى أحــرف الكلمــة الأخــرة، كنــت أعــرف حنــان 
عندمــا يتســلل الإحبــاط مــع صوتهــا فتصيبــي عــدوى البقــاء وأغــدو علــى شــفا 
حفــرة مــن اكتئــاب، هــي تريــد أن تربــط علــى قلــي بحديــثٍ مُنمــق، وأن تقطــع علــي 
فكــرة الرجــوع هــي لا تريــد مــن غربــي مــالًا لوجاهــة اجتماعيــة مثــل ســائر النســاء، 
كانــت تبــث حزنهــا لي وهــي خائفــة أن تفقــدني مــرة أخــرى إذا قــررت الرجــوع تخــاف 
أن تترمــل وتمــوت بشــوق لحبيــب، تخــاف أن تضمــي رصاصــة جاهــل في قــبُر، أو 
أســكن في معتقــل دون رجــوع، أذكــر حديثهــا عــن الاختفــاء القســري والمصائــر 
المعلقــة في يــد العَــدمْ كانــت تخــاف أن أغيــب في غياهــب الجــب فــلا تعــرف مصــري 
في رحلــة انتظــار قــد تطــول، غلــب علــى حديثهــا في الفــترة الأخــرة قبــل أن أقــرر 
الهــرب ذكــر المغدوريــن  والمختفيــن بعــد المجــزرة، تحدثــت بحرقــة عــن كادر مؤتمــر 
الطــلاب المســتقلن أحمــد ضــو البيــت الــذي طــال غيابــه حــى بعــد الثــورة وكســر 
صنــم الحــزب الحاكــم، مــر علــي خيــال مخلــوط بذعــر أحمــد ضــو البيــت بشــاربه 
الكــث وقامتــه المتوســطة في تلــك المداخلــة بركــن نقــاش بســاحة الجامعــة، كان 
المتحــدث باســم التنظيــم أســعد باب الله يومهــا عندمــا عقّــب عليــه ضــو البيــت 
بمداخلــة خلاقــة كانــت نموذجًــا بديعًــا لإعمــال العقــل في كل شــيء، يا إلهــي لقــد 
فقــد الوطــن إســهامات فكريــة مقــدرة، لقــد فقــد رجــل بمرتبــه خبــر، اختفــى أحمــد 
ضــو البيــت وتـــــــــــــــرك غضــه في قلــوب الجميــع، إلا أن أكــبُر فاجعــة كان لأمــه الــي 
كانــت بانتظــاره لأكثــر مــن عامــن، لم تصــدق غيابــه وحلمــت طيلــة تلــك الســنوات 
بعودتــه حــى غــادرت هــي الأخــرى الحيــاة علــى أمــل أن تلتقــي بــه هنــاك، إذ ربمــا 
ــه قــد ســبقها إلى هنــاك, أفقــت مــن تلــك الخاطــرة علــى صــوت  وعلــى الأرجــح أن

حنــان: 

أحمد انت سامعي؟  -

نعم حنان سرحت شوية أيوة كنتِ بتقولي شنو؟    -
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كنــت أقــول أن الســودانيون تقضمهــم خيبــه الأمــل مــن وطــن يلوكــون فيــه   -
الانكســار ممزوجــاً بالصــبُر كل يــوم، مــن شــدة الهزائــم المتتاليــة القهــر يتكالــب عليهــم 
مــن كل حــدب وصــوب قهــر ديــي، قهــر سياســي، قهــر اجتماعــي التســلط يا أحمــد 
التســلط مهنــة يمارســها كل الوطــن كبــار وصغــار حــى مــن كنــا نظنهــم شــركاء نضــال 
وننعتهــم بحــركات الكفــاح المســلح الآن تمــارس نفــس القهــر بــل أســوأ، لا تــــــــــــــــــــفكر 

في الرجــوع ابقــى مكانــك.

انــتِ بتحــاولي تشــويش الرؤيــة أمامــي يا حنــان.. لم أفــارق البلــد إلا منــذ   -
الحديــث؟؟ هــذا  لم كل  ســاعة   24

ران صمت على سماعة المحمول بدّده صوت نحيب حنان في الجانب الآخر 

أخــاف فقــدك يا حبيــي أرجــو ألا تفكــر اطلاقــاً في الرجــوع، لجنــة البشــر   -
الأمنيــة الآن لا تحســن ســوى البطــش والرقــص علــى أشــلاء المقهوريــن ولا تتــورع 
عــن إشــهار ســيف التهديــد لــكل مــن يهــدد وجودهــا وتحقيــق حلــم والــد رئيــس 
اللجنــة بتــولي عــرش الســودان، هــذه صفاتهــم الــي تشــرّبوها بعضهــم مــن بعــض 
وســوف يورثوهــا لــكل عضويتهــم، يريــدون أن يحكمــوا بالحديــد والنــار يقطفــون 
الهامــات قبــل أن تينــع، لقــد كانــت أعينهــم عليــك وعلــى بقيــة الثــوار ألا تــرى كيــف 

فتحــوا المنافــذ للمغادريــن والقبــور لمــن رفــض؟

دخل أسعد الغرفة بعد أن طرق عدة طرقات قاطعاً المكالمة 

يـــا حبيبنــا حــاول نــوم حبــه وبعديــن نتحــرك لي جــدة انــت مــا نمــت ممــا   -
صلــت  و

أشرت إليه بالإيجاب وصدى كلماته يصل إلى حنان الي قالت: 

انت ما نمت يا أحمد ...لي كده؟  -

أجبت: 
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والله يا حنان ما جاني نوم!! تعبان أيوة لكن ما قادر أنوم.  -

لا حاول نوم حبيي الساعة عندكم كم؟ هنا الساعة 9:30 صباحاً   -

- الفرق ساعة تقريبا هنا 10:30   -

حــاول نــوم حبيــي انــت بتعــاني ليــك فــترة طويلــة مــن الأرق الأحــلام   -
الاعتصــام.  فــض  أيام  مــن  المزعجــة 

ختمــت حنــان المكالمــة وهــي تمــي النفــس بلقــاء قريــب، وأســعد يتنــاول علبــه دواء 
كتــب عليهــا راملتيــون )Rozerem( يبتســم لي ابتســامة ذات مغــزى وهــو 
يســكب مــاء مــن القــارورة البلاســتيكية علــى الــكأس، ثم وضعهــا علــى الطاولــة الــي 
في المنتصــف قــذف بقرصــن في فمــه وتجــرع المــاء مــدّ إلّي علبــة الــدواء ابتســمت لــه 

مســتوضحاً.! 

أخد ليك حبه ده منوم قوي  -

قصدك مخدر قوي   -

قهقهــة بصــوت عــالي وبــدون أي كلمــات تمــدد علــى الفــراش الــذي بجانــي في هــذا 
الفنــدق المتواضــع بعــد أن رفضــت قضــاء بقيــة اليــوم بشــقة أحــد أبنــاء الجاليــة 
الســودانية خــوف أن أشــق عليــه في الضيافــة ، نظــرت إلى أســعد الممُــدد أمامــي 
وقلــت في نفســي يبــدو أن الحبــوب المخــدرة هــي ســلاح أســعد الأخــر الــذي تبقــى 
لــه في هــذه الدنيــا لمحاربــة الاكتئــاب والأرق اللــذان لازمــاه مــذ فقــد لأمــه وناهــد، 
يســتخدم  تلــك الحبــوب ليصــرع ســلطان النــوم ويلتهــم ظلمتــه ليُحلــق بعيــداً عــن 
ذكرياتــه ، حاولــت أن أغمــض جفــي مســتدعياً ملــك النــوم عســى ولعــل أن أجــد 
بعــض الراحــة لبــدني، تمــددت مستســلماً لعبــث الغيــاب عــن حالــة اليقظــة الــي 
تنتــاب عقلــي، محــاولا حجــب الذكــريات مــن أن تطــرق رأســي، الجنجويــد ومرتزقــه 
تمــضِ لحظــات حــى  لم  الاعتصــام  بســاحة  و يحيطــون  أفواجــاً  يتوافــدون  النظــام 

نهضــت مفزوعــاً أردّد هامسًــا:



83

بســم الله لا حــول ولا قــوة إلا بالله ودموعــي تنهمــر بغــزارة عــاد الكابــوس   -
مــن جديــد، الأرق يضــرب بعنــف علــى جــدار الذكــرى يمنعــي مــن النــوم، التمــرد 
والرفــض علــى حالــه الظلــم يــزدادان داخلــي، وأرى نفســي كأني جنــدي هــارب 
خــان عهــده في معركــة مصريــة وتــرك أصدقــاءه هنــاك علــى خــط المواجهــة، أســتغفر 
ربي.. أحــاول بقــدر الإمــكان أن أســكن إلى نفســي مــن تلــك التأويــلات ونصيحــة 

حنــان يــتردد صداهــا في الغرفــة.

لا تعد أبداً لا تــــــــــــــــــفكر في الرجوع أبقى مكانك.  -

لم تفُلــح الأدعيــة ولا قــراءة القــرآن في تثبيــط نزيــف الذكــريات الحــاد الــذي أدمــى 
روحــي، الحــزن أكــبُر مــن تراتيــل مقدســة تــردد علــى مــكان الجــرح ليـُـــشفى، لا 
أدري لمــاذا تفــرض الأقــدار دائمــاً خــط الهــروب خلاصــاً لــلألم كمــا رسمتــه مــن قبــل 
لأســعد؟ تهــت في التفكــر وأنا مســتلقٍ علــى فراشــي وشــخر أســعد يضــج في الغرفــة 
وذكــرى محمــد الخــاتم جــار طــارق دفــع الله، تعيــد ســيناريو مخيــف لحنــان، وجــدت 
نفســي أمــد يــدي متنــاولًا نفــس علبــه الــدواء ســكبت المــاء مــن نفــس القــارورة علــى 
الــكأس قذفــت بقرصــن داخــل فمــي وتجرعــت مــن الــكأس نفســة المــرار ، نظــرت 
إلى أســعد الــذي راح في ثبــاتٍ عميــق، وضعــت رأســي علــى الوســادة وروحــي تحلــق 

في مســاحات لا متناهيــة إلى تخــوم مجهولــة التفاصيــل.
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9

 لقــد أطلنــا الســجود نســبح بحمــد الثــورة ثلاثــة وثلاثــون ونكــبُر باســم الوطــن أربعــة 
وثلاثــون ولكنــا لا نحصــد إلا الدمــاء الــي تســيل في الشــوارع، يبــدو الصبــاح في 
بداياتــه وكأنــه ينــازع قتامــة الليــل ويســتنكر مكوثــه الطويــل، الظــلام يتقهقــر مجبــوراً 
بــن دفقــات الضيــاء، نســمات الصبــاح طافيــة علــى ســطح الأرض تغســل درن 

ورذائــل الليــل في هــذه البــلاد المعطونــة بفســاد المســؤولن.

كان مســاء أمــس غارقــاً في الخيــال لم يعــد محمــد الخــاتم للمنــزل إلى الآن، بحثنــا 
عليــه في كل أقســام الشــرطة والمستشــفيات ولكــن لا أثــر لــه! تركــت والــده عــم 
موســى وأخــوة وائــل الآن علــى مشــارف الحــي متوجهــن إلى منزلهــم، وتحركــت 
صــوب عوضيــه ســت الشــاي الــي تجلــس عنــد رأس الشــارع وفي داخلــي هــم ثقيــل، 
صادقــت محمــد الخــاتم بحكــم الجــرة والانتمــاء لنفــس قلعــة العلــم جامعــة الخرطــوم، 
إلا أنــه كان هنالــك ثمــة اختــلاف كبــر في شــخصية كلٍ منــا، انتمــاء محمــد للحركــة 
الإســلامية في اعتقــادي كان أســري، الا ان شــخصيته تحمــل كثــر تســامح وفي 
نقاشــاتنا الكثــرة الــي كانــت تجمعنــا مــع شــلة الحــي لم يكــن متشــددًا حزبيــًا بقــدر مــا 
كان مبدئــي تجــاه مــا يؤمــن بــه في فهمــه للديــن، اختفــى فجــأة كمــا خــرج مــن عبــاءة 

تنظيمــه فجــاءة!

في بــدايات نقاشــتنا علمــت منــه أنــه ذهــب إلى الجنــوب أكثــر مــن مــرة مجاهــدًا 
حســب تعبــره، وأنــه ابــن الحركــة الإســلامية الــي ســوف تعيــد للإســلام مجــدة مــن 
قلــب أفريقيــا، كان يتحــدث وكأنــه تلميــذ مــن تلاميــذ »يوســف بــن تاشــفن« أحــد 
حــكام دولــة المرابطــن في أفريقيــا الغربيــة، هكــذا خيــّل لي إلى أن تفاجــأت بــه ذات 



85

يــوم في كليــة الطــب جامعــة الخرطــوم يقــوم بتوزيــع منشــور يحمــل اســم ) هــذا بيــان 
للنــاس ( توقفــت قليــلًا غــر مســتوعب مــا تقــع عليــه عيــي، أخــذ محمــد الخــاتم 
يخطــب في ســاحة نشــاط الكليــة مقدمــاً انتقــادات حــادة للتنظيــم الحاكــم لم أكــن 
أعــرف إطلاقــاً  أن لمحمــد موقعــاً تنظيميــاً مهــم في حــزب الكيــزان، ولكــن مــا أدلى بــه 
مــن معلومــات في البيــان وفي حديثــة الآن يوحــي بأنــه يتقلــد موقعًــا متميــزًا، عرفــت 
أنــه كان يشــغل منصــب رئيــس مجلــس شــورى الإســلامين الوطنيــن  فيمــا بعــد 
»حــزب القصــر« ويعمــل أيضــاً بمركــز الشــهيد الزبــر ومنظمــة الطــلاب الوافديــن ، 
كل مــا كنــت ألم بــه بحكــم الجــرة وصداقــة الحــي بأنــه ملتــزم دينيــاً، حديثــة في نشــاط 
الكليــة وكــم المعلومــات الهائــل عــن تنظيــم الجهــة الإســلامية أثار دهشــي، لم أنتمــي 
ــاء جيلــي الذيــن قامــوا في كنــف  إلى حــزب سياســي ولكــن مثلــي ومثــل أغلــب أبن
ــا هــذا التنظيــم لارتباطــه فينــا بالقهــر الــذي قمنــا  الإنقــاذ وممارســاتها القمعيــة كرهن

فيــه .

 في نهــار أمدرمــاني منتصــف شــهر أغســطس كنــت عائــداً مــن عمــل بالخرطــوم، 
الشــوارع خاليــه مــن وســيلة ركــوب واحــدة ففضلــت وكســباً للزمــن أن أتحــرك نحــو 
المنــزل راجــلًا وكلــي خيبــة مــن وطــن يمــارس هوايتــه في تعذيــب أبنــاءه، توقفــت علــى 
مقربــةٍ مــي ســيارة اتــوس ســوداء أطــل مــن زجاجهــا وجــه مألــوف لي كان محمــد الخــاتم 

الــذي أنقــذني مــن لهيــب شمــس أم درمــان القــادم مــن الجحيــم.

أبو حميد كيف الأحوال كيف صحتك إن شاء الله بخر؟   -

كنــت قــد علمــت مــن همســات قــاع الحــي أن محمــد الخــاتم يعــاني مــن بعــض الضغــوط 
النفســية بســبب خيبــات عاطفيــة متكــررة، إلا أن الــذي لا يعلمــه أكثرهــم أن الخيبــة 
الأكــبُر كانــت فيمــا آمــن بــه مــن مبــادئ، فإخــوان الأمــس هــم الأشــد عــداءً لمحمــد 

الخــاتم اليــوم! 

من خلف ابتسامة غارقة في المرارة أجاب:

الحمد لله والشكر لله ماشي الحال.   -
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أخبــار مشــروعك شــنو آخــر مــرة قلــت لي إنــك ح تراســل الوايبــو في   -
؟  جنيــف

بــدأت علــى ملامحــه بعــض علامــات الارتيــاح بهــذا الحديــث الــذي يخلو من السياســة 
علــى مــا يبــدو، بالرغــم مــن أن محمــد الخــاتم خريــج علــوم سياســية إلا أن اهتمامــه 
بمجــال الطــران كان واضحًــا في كل مناقشــاته معنــا علــى قلتهــا فقــد عمــل علــى 
مشــروع علــى مــا أذكــر في وقــود الطائــرات فللرجــل نبــوغ وذكاء لا يخفــى علــى 

أحــد.

- نعــم أرســلت للمنظمــة لإثبــات بــراءة اختراعــي الــذي عملــت عليــه وأعتقــد أن 
الموافقــة ســوف تكــون بعــد شــهور بمجــرد ذهــابي إلى سويســرا. 

تناولــت كــوب الشــاي مــن خالــه عوضيــه وأنا شــارد بتلــك التفاصيــل، أشــعلت 
ســيجارة أخفــف بهــا توتــري مــع نســمات الصبــاح تلــك، أخــذت قطعــة مــن الزلابيــة 
الــي تجيــد صنعهــا صاحبــة المــكان وأنا أســترجع بعــض الأحــداث مــن الذاكــرة لم 
أســتوعبها حينهــا، فقــد كانــت هنالــك ســيارة كــورولا تتبعنــا لم أنتبــه لهــا إلا بعــد أن 

أطــال محمــد الخــاتم النظــر في مــرآة الســيارة الوســط وهــو يقــول:

الناس ديل ما ح يجيبوها البُر وأنا ما ح أسكت نهائي   -

نظرت إليه بفضول ماذا تقصد بقولك؟ 

 انعطف محمد الخاتم بالسيارة داخل الحي وهو يقول:

كــوادر الأمــن الطــلابي منــذ أن هاجمــت التنظيــم في الجامعــة وفضحــت   -
المراقبــة.  تحــت  وأنا  وإســرائيل  الأمريكيــة  المخابــرات  مــع  علاقتهــم 

ارتفعــت دقــات قلــي وانا ابتلــع ريقــي الجــاف مــن حــرارة الشــمس الــي كنــت فيهــا 
قبــل قليــل وأخــذت أتمتــم ببعــض الكلمــات فهــذا حديــث ليــس لي فيــه شــأن، 
صحيــح أن عــدد مــن أصدقائــي في جامعــات أخــرى لهــم ميــول سياســية مناهضــن 
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للنظــام، إلا أني وبســبب ظــرف أســرى حــاد قطعــت عهــدًا مــع والــدتي أنــه لــن 
يكــون لي شــأن بأي عمــل سياســي في الجامعــة، فيكفــي مــا وجــد والــدي مــن ضيــق 
في العيــش و إحالتــه للصــالح العــام في بــدايات حكــم البشــر والــترابي بســب هــذا 
الانتمــاء إلى أن تــوفي حســرةً وهــوان، ممــا ســبب فوبيــا لوالــدتي مــن العمــل السياســي 
والعمــل العــام ، فضلــت الصمــت وأنا أتابــع تلــك الســيارة الــي أخــذت نفــس 
المنحــى الجانــي الــذي اتخــذناه، كان صــوت التنبيــه )البــوري( يقتــل الصمــت في هــذا 
النهــار الحــار.. زاد محمــد الخــاتم مــن ســرعة الســيارة داخــل الحــي وخلفنــا الكــورولا 
تطلــق تنبيهاتهــا لنــا، توقفنــا أمــام دكان البُرقــاوي في الحــى ومــن خلفنــا الســيارة 
الأخــرى تشــق عاصفــة الغبــار الــي خلفناهــا بســبب الســرعة الزائــدة، فضلــت 
النــزول بســرعة وأنا أشــكر محمــد علــى فضــل الظهــر في نفــس اللحظــة الــي أطــل 

منهــا وجــه شــاب مــن نافــذة الكــورولا وهــو يقــول:

مالك يا محمد الخاتم ما عاوز تقيف لينا ولا شنو؟  -

لا أبدًا ... ليه في شنو ما أقيف يا منتصر؟ حبابك.  -

تقدمــت الخطــى وأنا أحــاول بقــدر الإمــكان إخفــاء وجهــي مــن الشــاب الــذي 
خاطبــه محمــد الخــاتم باســم منتصــر، أرخــي سمعــي وأســرع في التقــدم ناحيــة مظلــة 
دكان البُرقــاوي.. لم أســتطِع أن أسمــع بقيــة مــا كان بينهــم مــن ســجال إلى أن تحركــت 
ســيارة محمــد الخــاتم في اتجــاه منزلــه وبقيــت ســيارة منتصــر ومــن بداخلهــا يطيــل النظــر 

إلى داخــل الــدكان الــذي تحصنــت بــه خوفــاً وطمعــاً.

انتبهت على صوت خالي عوضيه وهي تقول: 

شايك ده برد يا ولدي سارح وين؟  -

الــذي  الشــاي  علــى  أحاســبها  لهــا في ضيــق  أبتســم  مــا في شــيء..  لا   -
لم أشــرب منــه ســوى رشــفتن وعلــى صحــن الزلابيــة الــذي تناولــت منــه قطعــة 

ورحلــت. وحيــدة.. 
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تذكــرت تلــك القصــة الــي كانــت علــى لســان طــارق دفــع الله وأنا بشــقة أســعد 
باب الله في جــدة بعــد مــرور أســبوع مــن قدومــي إلى المملكــة، تذكــرت حــكايات 
الاختفــاء القســري وخــوف حنــان علــي مــن نفــس المصــر، فالنتيجــة الحتميــة كانــت 
هــي مــوت والــدتي قهــراً بفقــدي بعــد أن فقــدت والــدي في رمضــان 1990 بســبب 
مشــاركته في انقــلاب عــرف فيمــا بعــد بحركــة الخــلاص الوطــي، كان قــد شــارك فيهــا 
وأعــدم رميــاً بالرصــاص مــع آخريــن وإلى الآن تتمــنى أمــي لــو تعــرف فقــط مــكان 
قــبُرة! والــدتي لم تكــن كوالــده طــارق برغــم مــن أني وحيدهــا وجئــت إلى الدنيــا في ســن 
متأخــر بعــد زواجهــا عملــت والــدتي علــى ضــرب مناطــق الألم فّي وهيأتــي لأكــون 
في نفــس مســار والــدي. نظــرت مــن بلكونــة الشــقة إلى الخــارج ســارحاً في مدينــة 
جــدة الــي تقــع غــرب المملكــة العربيــة الســعودية علــى ســاحل البحــر الأحمــر. 
كنــت قــد قــرأت عــن المدينــة بأنهــا العاصمــة الاقتصاديــة والســياحية للســعودية، 
وتعُــدّ الوجهــة الأولى في المملكــة للســياحة ومــن خــلال جولــي في الأيام القليلــة 
الماضيــة بــدى  واضحــاً أن هنــاك إجماعــاً شــديداً مــن مختلــف الجاليــات الــي تقطــن 
ــة أن يكــون أفرادهــا قريبــن مــن بعضهــم البعــض ممــا يســهل التواصــل  تلــك المدين
بينهــم، ويخفــف عنهــم آثار الابتعــاد عــن الوطــن الأم، أو هكــذا خُيــل لي ،)لا 
شــيء يضاهــي الوطــن( قلــت في نفســي ومــع فــرط هــذا الإحســاس المتنامــي لــدى 
فيهــا بأســلوب  يتميــز كل حــي  أحيــاء  المدينــة إلى  تقســيم  الوافــدة تم  الجاليــات 
حيــاة وثقافــة في المــأكل والملبــس والمســكن، مــذ الوهلــة الأولى الــي حطــت فيهــا 
قدمــي علــى بعــض أحيــاء تلــك المدينــة أدركــت أن جــدة مزيــج خالــص لأغلــب 
الوافديــن مــن دول أخــرى، فلــم يتمكــن ســكانها مــن الجاليــات المتنوعــة مــن صهــر 
ثقافاتهــم في بوتقــة واحــدة فكانــت بعــض الأحيــاء  نموذجًــا مُصغــرًا لبلــدان بعينهــا، 
كانــت شــقة أســعد بحــي غليــل لا أدري لمــاذا اختــار أن يســكن في هــذا الحــي 
المتواضــع برغــم أنــه يعمــل في وظيفــة جيــدة حســب علمــي، ولكــن عندمــا تجولــت 
في الحــي اتضــح لي أن أســعد كان يبحــث عــن نفســه لا أكثــر، حــي غليــل يقــع 
جنــوب المدينــة أشــار لي أســعد في أول يــوم إلى مــكان إقامتــه، ملامــح الحــي تــدل 
علــى ســاكنيه، الشــبه بــن الحــي و بعــض مــدن الســودان  كبــر، انتشــار المطاعــم 
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الســودانية واللحــم الســواكي ) شــية الضــأن ( والطبائــخ الســودانية هــو الســمه 
الســائدة فيــه، تجولــت في محــلات بيــع العطــور الســودانية  كانــت ابتســامة الفتيــات 
العامــلات في الحنــه تحاصــرني مــن كل صــوب وتســاؤلات بعضهــن تطــاردني: شــكلك 
جديــد .. اتفضــل ... شــغال ويــن ...؟ داخــل تلــك الأماكــن راجــت تجــارة العمــاري 
التمبــاك الســوداني والعرقــي بصــورة ســرية خــوف الســلطات، ســاقتي قدمــي مــع 
أســعد صــوب تجمــع لترزيــه الجلاليــب الســودانية وبجانبهــا تراصــت بقــالات ودكاكــن 
صغــرة لبيــع المنتجــات الســودانية وخــارج البقالــة أو الــدكان تراصــت عــدد مــن 
البضائــع فــول الســليم بحباتــه المميــزة، الكركــدي, القضيــم, الشــطة, وأنــواع عديــدة 
مــن البلــح, والقونقليــز, وجــركانات زيــت السمســم والفــول، نفــس الملامــح لســوق 
أم درمــان القــديم، المنطقــة تعطيــك انطبــاع كاذب أنــك في الوطــن، تخفّــف عنــك 
شــعور الغربــة مثــل بنــج موضعــي تحتاجــه لعمليــة كبــرة لا أكثــر، جلســت في صالــة 
الشــقة الــي يســكن فيهــا أســعد وحيــداً التقطــت الريمــوت و أخــذت أقلــب قنــوات 
التلفزيــون بملــل في انتظــار عبــد الباقــي الســيد المحاســب قريــب أســعد مــن جهــة 
والــده، سياســي قــديم هاجــر إلى الســعودية في أواخــر الثمانينــات فقــد كان يعمــل 
بــوزارة التجــارة في فــترة رئاســة الصــادق المهــدي الأخــرة إبان تــولي أبــو حريــرة لهــا، 
اســترجعت ذكــريات ليلــة الأمــس ، حــن التقينــا بــه في مطعــم العــم بشــر.. قــال لي 
ونحــن نتحلــّق حــول الطاولــة نتنــاول فــول وكــوارع مطبوخــة علــى الطريقــة الســودانية: 

انــت عــارف يا أســتاذ أحمــد أنا بمجــرد مــا تم التضييــق علــى محمــد يوســف   -
أبــو حريــرة وأجــبُر علــى تقــديم الاســتقالة بمكايــدات سياســية، قنعــت مــن خــراً في 

الســودان وطــوالي طلعــت جيــت الســعودية دي.

نظرت إليه مستفسراً وأنا أرتشف من شوربة الكوارع 

بالمناســبة موضــوع أبــو حريــرة ده شــنو؟ عرفــت مــن أســعد إنــك كنــت   -
الفــترة.   نفــس  في  الــوزارة  في  شــغال 

أطرق الرجل للحظات ثم قال: 
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في فــترة حكــم الصــادق مــرت علــى الســودان أزمــة ســلعة الســكر كانــت   -
بــدايات أزمــة لم تتفاقــم بعــد وفي الغالــب كانــت أزمــة مُفتعلــه، كنــا في وزارة التجــارة 
علــى علــم بممارســات بعــض رجــال الأحــزاب المشــبوهة وبالأخــص المحســوبن علــى 
الجبهــة الإســلامية القوميــة، فجــأة وقريــب مناســبة المولــد النبــوي الشــريف جــاء 
عــدد مقــدر مــن التجــار للــوزارة ومــن بــن التجــار ديــل كان في بعــض مــن منســوبي 
الحــزب الاتحــادي الديموقراطــي حــزب أبــو حريــرة نفســه، الجماعــة ديــل طالبــوا 
بكميــات كبــرة مــن الســكر لصناعــة حلــوى المولــد اجتمعنــا معاهــم وقلنــا ليهــم 
اكتبــوا طلباتكــم في خطــابات مــع تحديــد الكميــة العايزنهــا لــكل واحــد فيكــم ونحنــا 

ــر  نرفعــه للوزي

انطلقت ضحكة حسرة من عبد الباقي وهو يقول:

والله دي كانت محاوله تكويش عديل كان احتيال، احتيال باسم مناسبه   -
دينيــه، ياخ في تجــار أنا بعرفهــم عديــل تجــار ســوق ســوداء مــا عندهــم مصانــع خلــي 
مصنــع حلــوى للمولــد كان واضــح إنهــم عايزيــن يشــيلوا الســكر لتخزينــه والتحكــم 

في ســعر بيعــه بالغــالي! 

فتحــت عيــي في دهشــة انطلــق تســاؤل مــن أحــد الســودانين الجالســن بالقــرب 
منــا والجميــع يرخــي سمعــه للمتحــدث بفضــول كواحــدة مــن أهــم عــادات وتقاليــد 

الشــعب الســوداني المشــاركة في كل شــيء يخصــك رغــم أنفــك.

الكلام ده زمن الديمقراطية يا شيخنا    -

أيوة   -

طيب وتقولوا لينا الكيزان خربوا البلد!  -

لم يــرد عليــه عبــد الباقــي الســيد فقــط رمقــه بنظــرة اســتخفاف وواصــل في ســرد بقيــة 
القصــة وبقيــة الآذان تنصــت في صمــت. 
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ــرة وافــق علــى كل الطلبــات وبالكميــات  ــو حري ــر أب لمــن قعــدنا مــع الوزي  -
المكتوبــة لــكل شــخص طبعــا نحنــا احــترنا خالــص، لكــن الوزيــر قــال أدوهــم ، بــس 
طلــب مننــا إننــا نوجــه جميــع التجــار بإيــداع مبالغهــم الماليــة في حســاب الــوزارة ثم يتــم 
تســليم البضاعــة، وفعــلًا الجماعــة مــا صدقــوا مــن صبــاح الرحمــن مكتــب المحاســبن 
ده شــغال يســتلم المبالــغ ويســلم التجــار وصــل اســتلام البضاعــة بعــد ثلاثــة أيام.

وانطلقت ضحكة تهكم قوية من فم عبد الباقي وهو يقول:

الراجــل ركبهــم ليــك ماســورة ســت بوصــة لمــن مشــوا يســتلموا الســكر   -
وجــدوه ســكر ســائل يصلــح فقــط لصناعــة الحلــوى ولا يبــاع في الســوق الأســود!!

انطلقــت ضحــكات الجميــع وصيحــات الحمــاس تتعــالي بفــرح حقيقــي وكأن الحــدث 
في الوقــت الحــالي وليــس حكــي لتاريــخ لحيــاة شــعب مثــل النــرد واعتقــد ان ابوحريــرة 

تم التضيــق عليــه لهــذا الســبب وأســباب اخــري تتمثــل في تصديــر الضــان.

انقطع حبل الذكرى على صوت رنن الجرس وطرقات على باب الشقة 

اتفضل الباب فاتح..   -

يدلــف أســتاذ عبــد الباقــي الســيد بقامتــه النحيفــة وطولــه البــارز يرتــدي بنطلــون بــنى 
محــروق شارلســتون وقميــص أقــرب للــون الشــمام البلــدي عليــه خطــوط ذهبيــة، ذو 

لياقــة كبــرة

 )تحرمــي منــك( مــع حــذاء بــنى أنيــق لامــع كانــت تســريحة شــعرة خنفــس منفــوش 
ــه رك علــى وجهــه فجــاءة، نقطتــن فقــط أمــام فتحــي الأنــف، عندمــا  وشــاربه كأن
تشــاهده للوهلــة الأولى ينتابــك إحســاس بأنــه ســقط فجــأة مــن ســبعينات القــرن 
الماضــي في هــذه الألفيــة، وقــف أمــام البــاب وقــال بحركــة دراميــة قبــل حــى أن يلقــي 

التحيــة.. 

عندي ليك مفاجأة    -
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وقفــت أنظــر إليــه مستفســراً فاتحــًا فمــي غــر مســتوعب حديثــة ومســتغرباً أيــن وجــد 
تلــك الملابــس في هــذا العصــر؟! مــن خلــف البــاب ظهــر جســد رياضــي ممشــوق 
ــه الأســفل  ــة ذقن ــة كث وســيم التقاطيــع يبــدو علــى وجهــه بعــض الحــزن، غطــت لحي
تــوزع عليهــا بيــاض خفيــف ممــا أضفــى لمحــة وقــار علــى المحيــا، زينّــت ابتســامته كامــل 
حضــورنا مــن خلفهــا ظهــرت أســنان ناصعــة البيــاض نظــر إلي فاتحـًـا ذراعيــه ... 

وصــوت فخيــم يخــرج منــه .........أحمــد أمــن الصــادق 

 وجدت نفسي أصرخ بأعلى صوت 

لا حــولااااااااااااااا معقولــة، أخطــو مترنحــاً مــن المفاجــأة أســتقبله بأحضــان   -
... خــلاص  ضيقــة  دي  الدنيــا  ربي  يااااا  الرحيــم  عبــد  جمــال  ودمــوع، 

جمــال عبــد الرحيــم جــارنا في الحــي خريــج مدرســة العلــوم الرياضيــة جامعــة الخرطــوم، 
يكــبُرنا بحــوالي 3 ســنوات مثقــف ولاعــب كــرة قــدم بارع، تــزوج مــن أجمــل بنــات 
الكليــة ســحر أدهــم أنثــى يتعثــر القــدر أمــام جمالهــا، فارهــه لهــا غنــج ودلال، لم يكــن 
جمــال عبــد الرحيــم بأقــل منهــا وســامة وحضــور أنيــق طيــب الحديــث مهــذب، هاجــر 

بعــد زواجــه إلى الــولايات المتحــدة الامريكيــة لا زلــت أذكــر حديثــة 

أمريــكا أرض الفــرص المتاحــة للجميــع، تقــع حيــث تغيــب شمــس الشــمولية   -
والقمــع، مشــوقة ومثــرة مثــل أنثــى ناضجــة الأمريــكان الشــعب الــذي رضــي الله 

عنهــم.

اندفع جمال ناحيي بالأحضان والدموع تبلل خده 

أحمــد...... أحمــد أمــن الصــادق يااااا ربي، والله لمــن كلمــي أســعد مــا   -
تــب. فيهــو  خــراً  مــن  نقنــع  معناتــه  الســودان  مــن  طلــع  أحمــد  صدقــت، 

 في لحظــة شــعرت أني في أشــد الحاجــة لعاداتنــا كســودانين حيــث زرع فينــا الحنــن 
والحــزن الدائــم وراثــه حــى في عــز حالاتنــا طــربًا. نطــرب بالمواويــل الحزينــة وفى لقاءتنا 
في أفراحنــا تنهمــر دموعنــا تنســكب مالحــة علــى خــدودنا أتذكــر جيــدًا  يــوم عُرســي 
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و بــُكاء والــدتي الــذي أبكــي كل نســاء الحــي، وهــى تحتضنــي وتهمــس لوالــدي بأني 
صــرت عريســاً ، نحــن شــعب يتلــذذ بالألم ولا يكتمــل الفــرح عنــدنا إلا بالدمــوع ، 
كان احتضاننــا أنا وجمــال قاســياً لــه نحيــب، ترجــع بنــا ســاعة القــدر لنتجــرع شــجون 
الذكــرى وأحلامــاً تركناهــا علــى حــن أمــل ، خلفنــا وقــف أســتاذ عبدالباقــي الســيد  
يغُالــب دموعــه مــن الســقوط و تتجسّــد لــه ســنوات غربتــه شــبحاً يطــارده ، جلــس 

جمــال علــى الأريكــة الــي خلفــه يمســح وجــه بديــه ويقــول: 

والله لمــن عرفتــك في المملكــة قلــت لازم أصلــك آخــذ إجــازة عديـــــــــــــــــــل   -
الريـــــــــــــــاض  مــن  وجيــت 

جمــال رجــل بمعــنى الكلمــة لا أنســى إطلاقــاً مواقفــه مــع الكثريــن، جلســت بجــواره 
وأنا أربــت علــى كتفــه هممــت بســؤاله عــن أولاده، إلا أن عبــد الباقــي قاطعــي 

مُستفســرًا عــن أســعد فقلــت: 

أسعد مشى الشغل قال عنده اجتماع هام مع الكفيل.   -

قلــت تلــك الجملــة وأطلقــت ضحكــة عاليــة محــاولًا تبديــد جــو الحــزن الــذي غشــينا، 
عقبــت ضحكــي قائلًا:

والله كلمــة كفيلــي دي )شــينه( عديــل تديــك إحســاس مــا كويــس نهائــي   -
صقــري كــدا.  ذي   

قهقهــة جمــال بمــرح   وعبــد الباقــي يكتــم الضحكــة بانــت علــى ملامحــه، لازال جمــال 
بنفــس المــرح القــديم ونفــس الضحكــة وحــب الحيــاة برغــم هــذا التغيــر الــذي طــرأ 
عليــه مــن لحيــة وجلبــاب أبيــض مرفــوع إلى منتصــف الســاق، لم أحــاول أن أستفســر 

ماهيــة ذلــك الآن، إلا أنــي ســألته: 

سحر كيف بالله يا جمال معاك هنا موش؟

من خلف ضحكة مريرة كان جوابه:
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لا أنا انفصلت يـــــــــــــا أحمد ما عارف   -

فتحــت عيــي في دهشــة.. رد بضحكــة ســاخرة كعادتــه دائمــا الســخرية مــن كل 
شــيء 

ده موضــوع طويــل ح أبقــى أحكــي ليــك قريــب إن شــاء الله، المهــم انــت   -
كيــف صحتــك والحاجــة كيــف ســت البنــات؟ وسمعتــك إنــك تزوجــت وعنــدك ولــد 

ياخ ده كلام جميــل خالــص بســم الله مــا شــاء الله. 

ألجمتــي الصدمــة بخــبُر انفصالــه عــن ســحر وقصــة حبهــم الورديــة ظللــت شمــس 
القهــر في الوطــن، كانــت حديــث الجميــع قلــت بأســى وأنا أحــاول أن أداري الخيبــة 

الــي ألمــت بي بمــا سمعــت:

أيــوة والله إتزوجــت حنــان بتكــون شــفتها يا جمــال أعتقــد إنــك صادفتهــا   -
بالســودان.  أيامــك  أواخــر  في 

أيــوة بتذكــر كنــت بتجينــا الســنتر معــاك بــت صغرونــة كــده، قــال كلامــه   -
هــذا وعلــى شــفته ابتســامه وديعــة نظــر إلى أعلــى ثم أردف قائــلًا: لكــن شــكلك 

شــديد.  بتحبهــا  كنــت 

وإلى الآن يا جمال إلى الآن.   -

ربنا يحفظكم يا رب العالمن   -

وقف أستاذ عبد الباقي وتحرك إلى الخارج قائلًا: 

يا جماعــة خلــونا نحصــل المدرســة الماشــن ليهــا دي النــاس ديــل عنــدنا   -
المديــرة. ومقابلــة  للمعاينــة  أحمــد  يا   10 الســاعة  مواعيــد  معاهــم 

يــــــــــــــــــــــا مســهل ........خبــط خالــد علــى ركبتيــه بكلتــا يديــه ووقــف   -
أحمــد.  يا  موافقــة  بدايــة  وتكــون  تعــدي  ح  الله  بإذن  قائــلًا 
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قلت في سري: يسمع منك الله    -

أغلقــت باب الشــقة خلفــي ووضعــت المفتــاح أســفل الســجادة وتحركنــا، وخلفنــا 
نهــر جــار مــن الحنــن لا ينضــب وســحابه مطــر ملبــدة بالهــم والارق هطلــت علينــا 
مخلّفــة نــدوب وجــروح متباينــة، غــدر ناهــد وانفصــال جمــال وتخبــط الحــكام، عندمــا 
وضعت جســدي على الكرســي الخلفي لســيارة عبد الباقي المرســيدس 124 بادرني 

جمــال بســؤال: 

متذكر آخر مرة إتقابلنا فيها يا أحمد؟  -

لم تســعفي الذاكــرة ظللــت أنقــب فيهــا عســى أن أجــد تلــك اللحظــة متدثــره تحــت 
طــي مــن الأحــداث أســعفي الســائل قائــلا: 

آخــر مــرة تقابلنــا في بيــت طــارق دفــع الله في امدرمــان مدينــه النيــل لــو   -
...؟ تتذكــر 

هــل هــي صدفــة أم أن القــدر يمــارس هوايتــه القديمــة معــي في لعــب النــرد؟ فقــد كنــت 
علــى موعــد في الذاكــرة بطــارق قبــل لحظــات، لقــد تعلمــت مــن الحيــاة علــى بطشــها 
أن قانــون الصدفــة ليــس لــه وجــود وأن مــا يخطــر ببالــك مــا هــو إلا ترجمــه للــذات. 

تصدق قبل شوية كنت بتذكر في طارق سبحان الله.   -

رد عبد الباقي مع اهتزاز لرأسه وهو ينحرف بالسيارة إلى الشارع الرئيسي: 

كان تتذكــر ليــك قــروش، أعقبهــا بضحكــة كان أقــرب لمهــرج مــن شــخص   -
الــدم  خفيــف 

فتحت فمي في دهشة وأخذت أردد في نفسي:

لاحــول ولا قــوة إلا بالله هــذ ليــس موضــع المقولــة المناســب! يبــدو أن   -
الغربــة أو الكبســة قــد أثــرت علــى عقليــة المقيمــن هنــا، غربــة الخليــج تغــرك كثــراً، 
تغــر مزاجــك وشــخصيتك يمكــن أن تضيــف لــك أمــان كاذب ولحظــي ولكنهــا 
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تأخــذ منــك عمــرك شــبابك حــى أحلامــك الكــبُرى، تعيــش بشــخصيتن لا أنــت 
ســعيد قــادر علــى العيــش فيهــا ولا أنــت تســتطيع الرجــوع لوطنــك، إنهــا دائــرة لعينــه 
تفقــدك نــــــــــــــــــــــــفسك، ابتســمت لهــم دون رد وجمــال يتحاشــى ذكــر اســم ســحر في 
حديثــة ويحجــب تلــك الأحــداث الــي كانــت تجمعنــا بهــا، إلى أن ذكــر اســم محمــد 
الخــاتم جــار طــارق دفــع الله الــذي كان أمــر اختفــاؤه المفاجــئ مســار حديثنــا يومهــا! 
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مشــكلتنا أن النســيان محــض خيــال وأن قلوبنــا أصبحــت مليئــة بالنــدوب الــي تســرد 
محطــات فشــلنا الكبــر ، ومــا بــن محطــة وأخــرى نجــد أنفســنا نقفــز علــى صــراط 
مقطــوع وتحتــه حفــرة مــن تيــه في رحــم الوطــن ، نلـّـح بالمغــادرة خــوف الوقــوع في 
الجـُـب و دول الخليــج فرصــة مثاليــه للهــروب مــن وطــن يتفنــن في إوجاعنــا ، أكثــر 
مــا يؤرقــي الآن هــو حنــان وابــي ووالــدتي الذيــن تركتهــم هنــاك مــع نــي آخــر دفــن 
كتابــة علــى مقربــة مــن مَجْمَــعَ النهريــن ومضــى لاحقــاً حســابه بعــد أن تنــازل عــن 
رســالته طوعــاً ، أتذكّــر وجــه حنــان  في ذاك اللقــاء الــذي جمعنــا في البــدايات مــع 
آخرين في ســاحة النشــاط بالجامعة، كان شــتاءً مختلفاً في قســوته تدثرت أنا بكتاب 
شــيخ انتــا ديــوب الأصــول الزنجيــة للحضــارة المصريــة عســى ولعــل أن يبعــث داخلــي 
جــذوة مــن نار تعيــدني لســرة أجــدادي الأولى ،حنــان ابنــه التاســعة عشــر ربيعــاً 
قمحيــة تميــل إلى القصــر قليــلًا مقســمة الجســد مــن تحــت عبــاءة ســوداء، لهــا وجــه 
مســتدير وأنــف شــامخ وعينــان واســعتان في توافــقٍ تام مــع ملامحهــا الرقيقــة يهطــل 
شــعرها أســفل غطــاء الــرأس شــلال مــن ليــل، تزملــت بابتســامه رائعــة وروح مرحــة 
نفثــت مــن روحهــا تلــك في جســدي فاســتيقظ حلــم آدمــي ســجدت لــه الأفــكار 
بأمرهــا ، تلــك الأنثــى الــبُركان فاتنــة حــد الــذوبان منــذ هــذا اليــوم وقلــي لا يـــــــــــــــهدأ 
مــن التفكــر بـــــــــــــــــها وهــى تعثــرت بنظــرات حــي لهــا ، أتذكــر دائمــاً حديثهــا عــن 
المجتمــع والتخلــف يومهــا نظــرت إلي بطــرفٍ خفِــي وهــي تعلــن تمردهــا الأخــر، 
عضــت علــى شــفتيها الســفلى  ورسمــت ابتســامة  الــي أظهــرت وجنــات خدهــا 

بخجــل وهــي تقــول :

انــت عــارف يا أحمــد الذكوريــة الانــت قاعــد تتكلــم عنهــا دي في مجتمعنــا   -
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مــا مرتبطــة بالذكــر فالوعــي الذكــوري وعــي جمعــي، لذلــك يكــون عنــد الطرفــن 
الأدوار. خصوصيــة  حســب  يختلــف  منــه  مقــدار 

نظــرت إليهــا وداخلــي رغبــة في معرفــة مــا يــدور في عقــل تلــك الأنثــى النيــل، نظــرت 
لي بتحــدٍ وهــي تقــول: 

يــــــــــــــا عزيــزي الذكــر والأنثــى في مثــل مجتمعنــا محاطــون بظــروف موضوعيــة   -
ضاغطــة متعلقــة بدورهــم في المجتمــع، وضعــت رجــل علــى الأخــرى ثم استرســلت 

قائلــه:

وبالنســبة  الجنــس،  وغمــوض  الكبــت  بفعــل  شــائكة  مجتمعنــا  علاقــات   -
للكثريــن فــإن التوصــل إلى صيغــة تكافــؤ نفســي وجنســي في العلاقــات أمــر في 

الصعوبــة. غايــة 

كانــت عيناهــا تشّــع بفــرح طفــولي بحــق لم أناقــش أنثــى في مثــل رجاحــة عقلهــا حــى 
وهــي ترســم علــى ملامحهــا الجديــة كانــت تبــدو لي طفلــة حالمــة، واصلــت حديثهــا 
ضاحكــة وكأنهــا تعــرف مــا يجــول في خاطــري مــن حــب بــدأ يتدفــق قطــرات مــع ســيل 

كلامهــا:

عشــان كــدا علاقــات الحــب والــزواج بتكــون مليئــة بكثــر مــن الفخــاخ   -
والخلافات البتســاهم في اخراج المكتســب الذكوري، بالمناســبة المكتســب الذكوري 

مــن الطرفــن مــا مــن ناحيــة الولــد بــس كمــا ذكــرت لــك. 

لقــد نثــرت حنــان حــولي تســاؤلات كبــره، أنثــى الرســالة ديــن مــن فكــر وجــدل لم 
أتمالــك نفســي وأنا أرى فاتنــة بتلــك اللغــة، أنثــى بفكــر وطعــم المعرفــة وأنا رجــل 
الأفــكار الراديكاليــة أعيــش منــذ زمــن بعقــلٍ معطــوب وحنــن للماضــي وصــراع 
الطبقــات، أرخــت حنــان أجفانهــا تناجــي الــرب مــن وحــي الفكــرة شــاردة في ملكوت 

الصلــوات، ترســم خارطــة وطــن لنســاء القهــر والحرمــان فجــأة قالــت:

انت عارف ذكورية المجتمع بتتساوى بن الرجل والأنثى، فازدواجية المعاير عند
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المــرأة الســودانية والشــرقية عمومــاً بتتمثــل في موضــوع امتيازاتهــا كأنثــى في مجتمعنــا 
بمهــر وصالــة وعــرس  يشــتريها  عايــزة حبيبهــا  وبتكــون  الارتبــاط والحــب،  لحظــة 
وفســتان وكل الطقــوس المعروفــة دي والتكافــؤ والمســاواة ممكــن يكــون طبيعــي مــن 

ــة الشــعارات لكــن في أول محــك بتظهــر كلمــة انــت مــوش راجــل اتصــرف. ناحي

أعجبتــي حنــان بحــدة ذكائهــا وبابتســامتها وتلــك الوجنــات الــي رسُمــت على خدها، 
عينهــا تشــع ذكاء تبهــر الشــمس هنــاك ، كانــت تمســك بكفهــا علــى قضيتهــا كأنهــا 
تخــاف عليهــا مــن التوهــان في تلــك الجمــوع مــن الأفــكار الغبيــة الــي ســيطرت علــى 
الجميــع ، وضعتــي حنــان في وطــنٍ آخــر غــر تلــك الأرض الــي أتيــت إليهــا منــذ 
زمــن، ومــن تلــك اللحظــة عرفــت أن حنــان شــريكة المشــاوير والعــذابات في هــذه 
البــلاد ، ذكــرى حنــان تتكاثــر وحمــي التفكــر توجــع الأطــراف أنا رجــل الاحبــاط 
الداخلــي جئــت مــن عامــة الشــعب لــدي كل شــيء ســوى الحلــم بوطــن، نهــار 
الســادس مــن أبريــل 2019 الخرطــوم تتربــص بنــا مــن كل صــوب، كُنــا مجموعــه أمــام 
مكتــب معتصــم ســليمان بالســوق العــربي الخرطــوم همــس عمــار علــي مبــدداً لحظــات 
الانتظــار ومعاتبــاً تجمــع المهنيــن الــذي أشــار في بيانــه الأخــر بضــرورة توجــه الجمــوع 

إلى القيــادة العامــة قــال: إذا عــبُرنا إلى القيــادة هــل نعــد هــذا انتصــاراً لنــا؟

نظرنا إليه مستفسرين، قلت محاولًا تبديد مخاوف عمار: 

لم يعــد أمامنــا خيــار، المواكــب لهــا أكثــر مــن ســت أشــهر وآلــة القتــل تشــهر   -
في وجوهنــا يوميــاً إذا لم ينحــاز الجيــش للشــعب فــإن الثــورة ســوف تكــون دوامــة لا 

نهايــة لهــا.

أشاح عمار بوجهه عي وقال: 

صدقــوني إنهــا القارعــة الــي ضربــت الوطــن مــن قبــل ذلــك مــرتان مجهضــةً   -
الحلُــم والتضحيــة قيــادات الجيــش لهــم تقاطعــات واضحــة مــع النظــام ومخابــرات دول 
أخــرى، صدقــوني لــن يـــــكون انتصــاراً، وحــده الشــعب يعلــم دومًــا مــا داخــل غيــب 
الاوطــان ويعلــم مــا بأرحــام الثــورات ألم يلُقّــح الوطــن مــرتان قبــل هــذه؟ فــكان جنينــاً 
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مشــوهاً بفعــل نفــس الانحيــاز، يجــب أن تعلــم هــذا أنــه ليــس انتصــاراً.

عــم الصمــت علــى الجميــع ومخــاوف عمــار علــي تتخلــّل الوجــدان، وجــدت نفســي 
أطــرد تلــك الهواجــس وأجلــس بالقــرب مــن حنــان أستفســر منهــا هــل اتصلــت علــى 

والــدتي لتطمئــن علــى أســعد ابننــا الصغــر جاوبتــي:

-   هو بخر المهم أن يكون الوطن بخر لينعم أسعد وجيله بإنسانيتهم.

لدقائــق ظللــت أتمعــن وجههــا الأسمــر بنــور الطــن ألعــن الظــلام وأجــتر مــرارة الحرمــان 
أخبــئ   فضيحــة خــوفي مــن القــادم بيــدي، تتســربل كلماتهــا مثــل أشــعة الشــمس 
ــم لقــد فتــح داخلــي طاقــة مــن  كاشــفة عــورتي واختلافــاتي، عمــار علــي هــذا اللئي
شــك بلجوئنــا للعســكر وإجبارهــم علــى الانحيــاز لخيــار الشــعب، كُنــا في انتظــار 
زغــرودة البدايــة وحنــان تتقرفــص أمامــي أنثــى مــن حــب ورائحــة إيمــان بقضيــة، 

ــة فيهــا: أخــذت أتمتــم في نفســي محــاولًا بــث الطمأنين

الشــعب وحــده يعلــم ببواطــن الأمــور فــلا الجيــش ولا الحاكــم يحــدد مــا   -
التحريــر. صــلاة  ويتوســد  الرجــس  عنــه  ينفــض  مــن  فقــط  الشــعب  يريــد، 

 تبسّــمت حنــان في دلال يتنــافى مــع الموقــف بعــد أن سمعــت مناجــاتي تلــك وشــدّت 
علــى يــدي، صمــت رهيــب يطبــق علــى الجميــع وكأن الوطــن حبــس أنفاســه في 
توتــر يتربــص مــع المتربصــن، تــزداد ابتســامة حنــان مــع مضــي الوقــت والخــوف مــن 
المجهــول كابــوس يتجســد أمــام الجميــع، أهُــم أن أقــرأ حركــة الثــوار المتربصــن أمــام 
برنــدات الســوق العــربي، الصمــت المريــب هــو العنــوان الأبــرز وســط الخرطــوم مــع 
قلــة الحركــة، بعــض الســيارات والراجلــن “توقفــت عقــارب الســاعة لم يســتطيع 
ــد مــا تبقــى مــن شــعبه نحــو الخــروج..  الوطــن الآن أن يتمالــك أعصابــه، فأخــذ يشُّ
الأمــر الــذي دفــع عــددًا مــن الثــوار لتهدئتــه ومســاندته، تبقــت لحظــات ونصــدح 

بالهتــاف اتجــاه القيــادة العامــة مطالبــن الكاكــي بالانحيــاز.

-  صدقي لن يكون هذا انتصار ولكنه مسار المجبور *....
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عــاد صــوت )عمــار علــي( مــرةً أخــرى ينخــر مــا تبقــى مــن صــبُر، هرولــت بوجــع 
قلــي إلى صــور الشــهداء الــي تراصــت علــى جــدران الســوق العــربي تحكــي مســرة 
الثــورة منــذ اندلاعهــا الأخــر، لهفــي عليكــم لهفــة تلقفنــا بعدكــم، مــا زلنــا ننتظــر في 
المــكان ســاعة الصفــر، هــا هــي أوهامنــا تتجســد أمامنــا نحــن العُــراة كمــا الفضيحــة، 
الآن نلــوذ بالجيــش نطلــب الســتر لدمائنــا الــي روت أرض الوطــن*، ومــع أول 
زغــرودة همســت حنــان في أذني وهــي تقبــض علــى يــدي وتعابــر وجههــا تــدل علــى 

مــا يكمــن داخلهــا مــن شــــــــــــك: 

صدقــي يـــــــــا أحمــد المتغطــي بالكاكــي عــريان، ولكــن مــن يــدري لعــل الثورة   -
تُحــدث بعــد ذلــك أمــرا*

نظــرت إليهــا بحــرة ودهشــة خاصــة وأنا رجــل لا يملــك مــن تلــك الاجــابات القاطعــة 
شــيء، أظــن أن القــادم مبــيّ علــى حكمــة مقولــة حنــان وتخوّفــات الأخ الأكــبُر 
عمــار علــي، مــن يــدري ربمــا هــذا أول الخيــط لمــا بــدأناه ولــه آخــر ســنبلغه ولــو بعــد 
حــن، في نهايــة الأمــر رميــت دهشــي تلــك وهتفــت مــع البقيــة المتوجهــن صــوب 

القيــادة العامــة: 

حرية .... سلام ... وعدالة ... الثورة خيار الشعب

------
- مقال لمعاوية بشري ) ماو (  معالج 
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11

الثــورة كامنــة فينــا تخمــد ثم تتفجّــر ولكنهــا لا تمــوت. تمامًــا كالحــب، هــو كامــن وإن 
لم تشــعر بــه، يومًــا مــا يحيــا فيــك وتحيــا بــه، الحــب يجعلــك تقــوم بأشــياء لم تكــن 
تتخيــل أن تقــوم بهــا في يــوم مــن الأيام، تمامًــا مثــل الثــورة، بــن الحــب والثــورة قواســم 
مشــتركة، منهــا أن كليهمــا ينهــض علــى تــوقٍ لتجــاوز حــالِ قائــم إلى حــالٍ مُشــتهى. 
إن أصحــاب الثــورة غالبــاً مــا يدُاســون تحــت أقــدام تلــك الثــورات الــي تصيبهــم 
بإحباطــات لا نهائيــة.. وقاصمــة أيضًــا! كمــا يـُـداس العاشــق تحــت أقــدام الحبيــب 
ــا وأســعد  ونار الهجــر، الحــب والثــورة وجهــان لحلــمٍ واحــد. وهــذا كان حالنــا أنــــــــــــ
وجمــال كنــا نتجــرع مــرارة الخــذلان معــا كُلًا علــى شــاكلته دوســاً تحــت أقــدام الحلــم 
إن كان بوطــن أو أنثــى. ثلاثتنــا يواجــه الوطــن بانفعالاتــه المختلفــة، كنــت مُعبــأً 
بالمــرارة تجــاه الســودان أمــا أســعد فقــد أوصلتــه تجربتــه للخــوف مــن اســم الوطــن 
وأمّــا جمــال تجــاوز مرحلــة الــتردد إلى الشــك في قيمــة الوطــن. صــوت رنــن تلفــوني 
يقطــع ســيل ذكــرى الأحــداث وســيارة عبــد الباقــي تتدحــرج علــى الطريــق بمهــل.

أيوة يا أسعد، نعم نحن بخر   -

اتحركتوا على المدرسة   -

أيوة في الطريق   -

-  طيب ممتاز ح أقابلكم هناك قربتوا ولا لسه

والله ما عارف لحظات   -

أبعد التلفون عي قليلًا وأسال السائق 
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فاضل لينا كتر؟ أسعد عاوز يقابلنا هناك.   -

يــرد عبــد الباقــي بعــد أن أفســح المجــال لســيارة كانــت مســرعة خلفــه وصــوت 
المزعــج يخفــى صــوتي  تنبيههــا 

قربنا قول ليه 5 دقائق ونكون في المدرسة   -

أوصلــت المعلومــة لأســعد الــذي أغلــق الخــط ســريعاً دون تعقيــب يبــدو أنــه في 
الطريــق ويخــاف أن تســجل ضــده مخالفــه اســتخدام المحمــول بينمــا هــو ســائق، 

التفــت إلي جمــال مواصــلًا حديثــة عــن محمــد الخــاتم:

هنــاك،  التأقلــم وبدايــة حيــاة جديــدة  أمريــكا وفي زحمــة  ســافرت  بعــد   -
بالصدفــة علــى مواقــع الأخبــار الســودانية صادفــت خــبُر اختفــاء محمــد الخــاتم يا 
أحمــد وعرفــت إنــه حــى اللحظــة مختفــي وكنــت قابلتــه في آخــر لقــاء جمعنــا بمنــزل 

عابــره و..... معرفــه  عليــه  تعرفــت  قــد  دفــع الله كنــت  طــارق 

التفت إلينا عبد الباقي السر مقاطعاً حديث جمال:

محمد الخاتم ده منو   -

عدّلت من جلسي على المقعد الخلفي وقلت: 

ده كادر مــن كــوادر الكيــزان درس في جامعــة الخرطــوم كان جــار لصاحبنــا   -
ومــا زال مختفــي.  الجامعــة  معهــم في  بعــد خــلاف  فجــأة  اختفــى  طــارق 

رد عبد الباقي بسرعة: 

بكونوا قتلوه.  -

وارد طبعاً  -

انحرف عبد الباقي بالسيارة مرة أخرى تجاه شارع فرعي وهو يرد على جمال: 
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لا ما وارد ده أكيد  -

حاولــت أن أخــرج الحــوار مــن مغالطــات لا أدري مــا أبعادهــا بــن جمــال وعبــد 
الباقــي:

مــن الواضــح إنــه محمــد الخــاتم مــات تحــت تأثــر التعذيــب الأمــر الــذي أدى   -
اختفــاؤه  تمويــه  إلى 

أكد حديثي جمال هذه المرة وهو يقول: -

مــا في تفســر منطقــي خــلاف كــده لقــد تابعــت كل مــا كتــب عــن قصــة   -
ــا ســرده فتحــي الضــو في كتابــه )بيــت العنكبــوت( أعتقــد إنــه موتــه  الشــاب ومـــــــــــ

اســتنتاج أصــح  هــو 

قلت: 

واضــح اغتيــال محمــد الخــاتم بيــد اخوانــه في التنظيــم، وهــذا ليــس اســتنتاج   -
لكــن مــن خــلال ربــط الأحــداث مــع بعضهــا، قضيــة محمــد الخــاتم وصلــت إلى نائــب 
الرئيــس يومهــا علــي عثمــان وإلى عمــر البشــر شــخصيًا، وتم تكويــن لجنــه لمتابعــه 
أمــر اختفــاؤه وتم قفــل القضيــة بعــد صمــت الأســرة تمامًــا أليــس هــذا الأمــر يدعــو 

للشــك في ...........

هذه المرة قطع عبد الباقي حديثي رافعًا حاجبيه قائلًا:

يا أســتاذ شــك شــنو ... النــاس ديــل قتلــوا الشــاب ده مــا في كلام، بــس   -
الحاجــة المفــترض نوصــل ليهــا في الموضــوع ده إنــه الكيــزان ديــل مــا عندهــم خــوّة، 
هــم في نفســهم أعــداء أي تهديــد لمصالحهــم.. ولــو جــاء مــن أقــرب الأقربــن بصفّــوه. 
ده مــا تنظيــم دي مافيــا وانــت شــفت عملــوا شــنو في الشــباب ده لمــن اختلــف 

معاهــم!

لقــد صــدق عبــد الباقــي تمامًــا فيمــا قــال ديــل مافيــا كانــت تحكــم البلــد بعقليــة 
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العصــابات، لقــد فتــح عبــد الباقــي بحديثــة هــذا قريحــة جــرح أحــاول بقــدر الإمــكان 
ــد. ــاورني مــن جدي تضميــده وذكــرى فــض الاعتصــام تت

وصلنا   -

أشــار الســائق إلى مبــنى كبــر مــن ثــلاث طوابــق عليــه ســارية طويلــة ربــط بهــا علــم 
المملكــة العربيــة الســعودية، رفعــت علــى ســطح المبــنى لافتــة كبــرة كتــب علــى أحــد 
أطرافهــا المملكــة العربيــة الســعودية _ وزارة التربيــة والتعليــم. وبالأســود العريــض تم 
ــار الابتدائيــة الخاصــة تأسســت 1438 هجريــة. ترجلنــا  مــن  خــط مدرســة المنـــــــــــــــــــ

الســيارة  بعــد وقــف 

المبــي فخــم بحــق وكأنــك أمــام وزارة وليســت مدرســة ابتدائيــة، ترتيــب الفصــول, 
ســاحات المناشــط الرياضيــة, الــزي الموحــد للتلاميــذ, نظافــة الممــرات والتكيــف 
المركــزي, انتابــي إحســاس بالقهــر و أنا أتذكــر مــدارس بلــدي.. أفتقــد الآن وطنــاً 
أخجــل منــه، نتحجّــج بقلــه الإمكانيــات كــم أكــره أنانيــة الساســة في الســودان! 
ســرحت في لوحــة كبــرة موضوعــه داخــل صالــة الانتظــار الــي جلســنا فيهــا كانــت 

زخرفــة الكلمــات بالخــط الســوداني 

إِلَهي لا تـعَُذِّبي ... فإَِنّي مُقِرٌّ بِالَّذي قَد كانَ مِيّ

وَما لي حيلَةٌ إِلا رجَائي ... وَعَفوُكَ إِن عَفَوتَ وَحُسنُ ظَيّ
فَكَم مِن زلَِّةٍ لي في البَُرايا ... وَأنَتَ عَلَيَّ ذو فَضلٍ وَمَنِّ

بــه تمتمــت في  وقفــت أنظــر إلى اللوحــة بتمعــن أســتمتع بجمــال الخــط المكتوبــة 
نفســي: إنهــا آخــر كلمــات أبي العتاهيــة »شــاعر الزهــد العــربي » في مرضــة، ولكــن 
مــن كتبهــا بهــذا الخــط؟ الخــط الســوداني خــط نادر الكتابــة بــه في اللوحــات بالأخــص 

في الخليــج فقــد اشــتهر هــذا الخــط في أفريقيــا تحديــدًا غربهــا في مــالي ...

ما تجلس يا أستاذ أحمد   -
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كان صــوت عبــد الباقــي الســر مــن خلفــي يَأتي محرجــاً انتبهــت أنــي واقــف أمــام 
الحائــط الغــربي للصالــة الواســعة، وقــد تراصــت عليهــا كراســي جلــوس أنيقــة بلــون 
أســود لامــع وســجاد إيــراني يمتــاز ببســاطة رســومه وحــرارة ألوانــه، وضعــت قدمــي 

عليــه فــإذا بــه مخملــي الصــوف.. قلــت بدهشــة:

يا إلهي!! هذا استقبال مدرسة ابتدائية فكيف قصور الأمراء إذن؟؟   -

اخفض صوتك.. فضحتنا!  -

عبــد الباقــي قــال كلماتــه تلــك وأعقبهــا بضحكــة ســاخرة، جلــس جمــال موليــًا ظهــرة 
للبــاب الــذي كتــب عليــه الإدارة، فيمــا كان عبــد الباقــي مقابــل اللوحــة الــي كنــت 
مشــدوهًا أمامهــا قبــل قليــل، جلســت بالقــرب منــه في نفــس اللحظــة الــي فتــح 
فيهــا باب الإدارة علــى حــن غــرّة، خرجــت منــه فتــاة في مُقتبــل العمــر وقالــت بنــبُرة 

مهذبــّة: 

المديرة في انتظاركم.   -

ولم تــزد. ثم أفســحت المجــال لنــا و رمقتــي بطــرف عــن، تصلــب كيــاني كلــه وفتحــت 
فمــي في بلاهــه لم أعتدهــا في مثــل هــذه المواقــف، ومــرة أخــرى يتلاعــب بي القــدر 
ليقيــس مــدى صلابــي، يرســم لي خطوطــاً غــر تلــك الــي أتوقعهــا وأنا رجــل لا 

يســهب في أحلامــه بأنثــى فقضيــي كانــت واضحــة. 

- يا أستاذ أحمد اتحرك معاهم.  -

دفعــي جمــال مــن كتفــي منبـهًّــا، وقفــت بعــد أن أشــاحت الفتــاة ببصرهــا عــي 
وتقدمــت ناحيــة المكتــب ونحــن مــن خلفهــا، بينمــا بقــي جمــال في صالــة الانتظــار. 
كانــت تتقدمنــا بخطــوات هادئــة ونحــن نتبعهــا بينمــا أردد في نفســي: يا الله! أيعقــل 

أن تكــون هــي ...؟؟ 

مالك يا زول في شنو انت بتعرف البنت دي ولا شنو؟   -
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عبــد الباقــي الســر يهمــس متســائلًا بحــرة، لم أجاوبــه فقــط تبعتــه خطــاي المتباطئــة 
نحــو المكتــب وهــو يضــرب يــد بيــد ويقــول:-

ربنا يجيب العواقب سليمة شكلك ح تتعبنا  -

داخــل مكتــب المديــرة الــذي يضاهــي مكاتــب الــوزراء في بلــدي كانــت الفتــاة تنظــر 
الى بطــرف عينهــا ، والعامــل الاســيوي يقــدم لنــا ضيافــة مــن قهــوة  وتمــر لم اتــذوق 
ــاه ولكنهــا ابتعــدت عــن  ــه حاولــت ان اتجــاوب مــع نظــرات الفت طعــم مثــل حلاوت
مســتوي نظــري باسمــه ، نعــم كانــت هــي الفتــاة الشــامية الــي قابلتهــا اولي ايامــي 
بالمملكــة علــى الحجــر الأســود بصحبــه مــرأة مســنه وشــاب يومهــا سميتهــا نظــام هــل 
يلعــب معــي القــدر لعبــة الاحتمــالات ويدخلــي متاهــات الصــبُر،  اقبلــت الينــا 
المديــرة الســعودية مــن باب اخــر وقــف أســتاذ عبدالباقــي الــذي كان علــى معرفــه 
ســابقة بهــا  يمــد كلمــات الثنــاء  والترحيــب بهــا في مكتبهــا وقفــت انا بــدوري مــاداً 
يــدي الــي وقفــت في منتصــف الطريــق بعــد ان تجاوزتهــا الســيدة المديــرة وكأنهــا لم 
تكــن،  ونظــرات عبدالباقــي الســيد تحــاول ان تمنعــي مــن فعــل المزيــد ،جلســت 
ممتلــئ الاحــراج و ابتســامه نظــام تواســيي تصببــت عرقــاً جلســت الســيدة علــى 
مكتبهــا بينمــا رجعنــا الى اماكــن  جلوســنا علــى المقاعــد الــي امــام مكتبهــا الانيــق ، 
اســتجمعت بعــض مــا تبقــي لي مــن مــاء وجهــي ونظــرت اليهــا بعــد ان قالــت لنظــام 
اريــد أســتاذ عبــاس ، اطلــت النظــر بطــرف خفــي اليهــا وجــدت أمامــي امــرأة  اؤاخــر 
الأربعــن ولا وجــود فيهــا غــر الانوثــة لم اري فيهــا مديــرة او مســؤولة عــن مدرســة 
انمــا كانــت انوثتهــا تتفجــر بالغوايــة بالرغــم مــن ذلــك اللبــس الأســود  الفضفــاض 
الــذي ترتديــه ، لا تحمــل  ملامــح نســاء تلــك البلــد الى أي جنســية تنتمــي اعتقــد 
انهــا خليــط بــن جنســن مختلفــن ، كانــت تتربــع  خلــف مكتبهــا بوجــه مســتدير 
مضــيء تضــع غطــاء راســها بإهمــال يخــرج مــن تحتــه شــعر فاحــم الســواد ناعــم 
ينســدل جــزء منــه علــى وجههــا ، ابتلعــت ريقــي في حــزن وشــجن حقيقــي وانا انظــر 
الى ذلــك الصــدر النافــر الــذي بانــت تضاريســه واضحــة خلــف العبــاءة صــدر لــه 
جــبُروت يبســط قوتــه امــام اعــي الرجــال كان قلــي يخفــق بعنــف وان اتفقــد انوثتهــا 
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المتدثــرة خلــف المكتــب خــالج قلــي ارتعاشــه صغــرة عندمــا وقــع بصــري علــى رخــام 
صدرهــا كنــت أتأمــل تلــك المنطقــة بطــرف عــن محــاولا أن اصــل ببصــري لرؤيــة 
مفــترق القبتــان فاســتحالت تلــك الرؤيــة بســبب العبــاءة الــي احكمــت القبــض 
علــى الاســتدارتن بأحــكام ، جــاء صوتهــا عندمــا تكلمــت مخاطبــه أســتاذ عبدالباقــي 
وهــى تتطلــع لــلأوراق امامهــا ،اعتقــدت انهــا اوراقــي الــي ســوف تتلــى منهــا حيثيــات 
اعدامــي بنــزوة ،   اكمــل صوتهــا مؤامــرة الغوايــة مــع ملامــح وجههــا ومفاتن جســمها 

-  كم خبُرته في مجال التدريس

تمنيــت ان تســال عــن خــبُرتي في الخيبــات والخــذلان بوطــي، تذكــرت حنــان ومــا 
كانــت فاعلــه امــام ذلــك الطغيــان الانثــوي اعتقــد انهــا كانــت ســوف تضحــك 

وتقــول: -

- تمعــن في خلــق الــرب وجمــال مــا خلــق، الا اياك ان تشــتهيها فهنــا يغضــب مــن 
لــه حــق جمالهــا وصنعتهــا، ابتســمت وقلــت: -

-أكثر من عشر سنوات يا مدام  

رفعــت اهدابهــا مــوس تجــرح بهــا مــا تبقــي لي مــن كيــان نظــرت الى وعلــى شــفتيها 
ابتســامه لهــا ألــف معــي ومعــي ارخــت جفــون عينيهــا وهــي تطيــل النظــر لي وقالــت 

ممتاز .... كم بلغت من العمر   -

تمتمت بشي من خجل 

45 خيبة تلو خيبه  -

يبدو أنك أصغر بكثر من عمرك، هل تمارس الرياضي   -

شــارفت علــى قــول كنــت امــارس الركــــــــــــــــض خــوف الاعتقــال، الا انــنى عدلــت 
عــن هــذا وقلــت مــع ابتســامه بكامــل وجهــي 
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ايوة   -

يبدو اننا سوف نكسب أستاذ شاطر له عدة مواهب   -

ــه بلــه مؤقــت  ــد الباقــي الــذي أصاب قالــت تلــك الجملــة وهــي تنظــر الى أســتاذ عب
وهــو يتابــع حديــث الســيدة، انقذتــه طرقــات علــى البــاب ودخــول كائــن قصــر 
القامــة ممتلــئ الجســم لــه لحيــه كثيفــه غــر مهذبــه يرتــدي الجلبــاب الســعودي المميــز 
ويضــع قطــرة مطــرزة بلــون غريــب وعقــال علــى راســه ويقبــض بيــده الأخــرى علــى 

ســوط عنــج ســوداني ...

أستاذ عباس   -

اشارت اليه وهي تنظر الينا 

دا أســتاذ احمــد ســوداني قريــب أســتاذ عبــد الباقــي أخبُرتــك عنــه قبــل   -
اعتقــد. يومــان 

فتح عباس هذا كلتا يديه وقال بلهجة سودانية واضحة 

ياااااامرحب ياااااااامرحب  -

وقفــت أرحــب بعبــاس الــذي ضمــي اليــه )قلــدني حســب التعبــر الســوداني( عانقــي 
بــود مبالــغ فيــه كأنــه يعرفــي منــذ زمــن ضمــي بذراعــن قــويان كنــت أطــول منــه فبــدا 
شــكلنا مثــل نخلــة صغــر تلتصــق بأمهــا للــدفيء اخــذ يرصــع علــى منتصــف ظهــري 

بضــربات متتاليــة وســريعة وهــو يقــول: -

مرحب  مرحب   ولـــــــــــدنا   -

فاحــت مــن ملابــس عبــاس تلــك العطــور الزيتيــة  برائحــة فاكهــه اجهلهــا لكــن 
بالضــرورة انهــا  فاســدة، افلــتُ نفســي مــن يديــه ابحــث عــن هــواء وســيل مــن 
الكلمــات يخــرج مــن فمــه مصحــوبا بــرزاز علــى وجهيــي ، انتقــل عبــاس معاتبــا 
أســتاذ عبدالباقــي لعــدم حضــوره لمناســبه طهــور أبنائــه في الجمعــة الماضيــة ، والأخــر 
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يقــدم اعتذاراتــه محرجــا مــن ذكــر المناســبة امــام الســيدة المديــرة  ، عرفــت ان عبــاس 
ســوداني متســعود لم تمضــي ســنوات معــدودات علــى وجــودة في المملكــة وهــو الان 
يشــغل المشــرف التنفيــذي في المدرســة ، التفــت فجــاءة ناحيــة البــاب ، كانــت نظــام 
تنظــر لى وعلــى وجههــا وجــوم يبــدو انهــا كانــت تتابــع حديثــي مــع المــدام مــن اولــه او 
هكــذا خمنــت ، اســتلم عبــاس اوراقــي  بعــد ان ناولتهــا لــه المديــرة وهــى  تقــول :-

يبــدو لي ان أســتاذ احمــد يتمتــع بخــبُرة جيــدة، يا ريــت ينضــم لمدرســتنا   -
اســاتذتها  ضمــن  مــن  ويكــون 

قالــت كلماتهــا تلــك وهــي تنظــر الى مبتســمه كأنهــا تـــــــــــــــــــــــــوصي عبــاس بالإســراع في 
اكمــال إجــراءات تعيــي وعقبــت بقولهــا:- 

عليــك بــكل الإجــراءات الحكوميــة وموضــوع الراتــب دع النقــاش يكــون   -
وبينــه  بيــي 

نظــرت الى عبــد الباقــي والهلــع يعتليــي اتصبــب عرقــاً بغــزارة برغــم بــرودة الجــو في 
المكتــب صحــت في ســري بخــوف حقيقــي هــل اجلــس مــع تلــك الأنثــى الــي تتفجــر 
بنــداءات الاغــراء والشــهوة لوحــدنا يا اللهــي ، ظهــر لي خيــال حنــان غاضبــاً مــنى 
حاولــت ان افســر لهــا اني لم اجلــس معهــا بعــد ولــن اجلــس معهــا لوحــدنا وان 
برهــان ربي ســيحميي ، اخــذ عبــاس بيــدي خــارج المكتــب يتبعنــا عبدالباقــي بعــد 
ان ودعنــا المديــرة الــي  مــدت هــذه المــرة يدهــا ناحيــي فقبضــت علــى راحــة يــدي 
ــار انوثتهــا  فتحركــت ســريعا لاحقــا  ــه علــى عيــي فصقعــي تي للحظــة وعينهــا مثبت
عبــاس وعبدالباقــي وعندمــا نظــرت خلفــي كانــت تلــك الفتــاة الشــامية الــي اسميهــا 
نظــام تتبعــي مســرعة، في الصالــة صافــح عبــاس جمــال يبــدو  مــن حديثهــم انهــم 
علــى تعــارف قــديم جلــس عبدالباقــي في الصالــة رفقــه جمــال وعبــاس مــازال يثرثــر 
في عــدة مواضيــع اشــارت الى نظــام ان اتبعهــا الى مكتــب اخــر بعــد ان اســتلمت 
فايــل اوراقــي مــن عبــاس ، دلفنــا الى  ممــر طويــل ومنــه الى صالــه اخــري اشــبه بمكتــب 
كبــر  توزعــت فيهــا عــدد مــن الطــاولات والدواليــب الــي تعــج بكراريــس التلاميــذ 
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مرتبــة ومنظمــة وعلــى الحائــط وضعــت صــورة لمؤســس المملكــة وصــورة اكــبُر لخريطــة 
الســعودية ،انهمــك عــدد مــن المدرســن في جانــب اخــر بعيــد نســبياً علــى الأوراق 
الــي بــن أيديهــم لم يرفــع احــد منهــم راســه لرؤيــة مــن القــادم اشــارت لى نظــام 

بالجلــوس قالــت بلهجــة شــامية واضحــة 

اجلس  -

جلســت علــى المقعــد بالقــرب مــن مكتبهــا في نفــس الوقــت الــذي وضــع عامــل 
اســيوي كــوب شــاي صغــر مــع كــوب مــاء امامــي قالــت 

- اسمي روز، وانا المشرف الأكاديمي هنا 

نظــرت اليهــا بشــوق ظمــأن وقلــت: -ســورية انــتِ واســم روز أجنــي غــر عــربي 
علــى مــا اعتقــد 

قالت وهي تفتح الفائل الذي يحتوي على اوراقي: -

لا لست سوريه    -

لهجتك تقول إنك من الشام   -

اخذت تقلب في اوراقي الي امامها وتقول 

وانــت ملامحــك تقــول إنــك ســوداني... ســوداني مــن يــراك اول مــرة يذهــب   -
الى أنــك مــن ارض الســودان بحــق نفــس تقاطيــع اهــل شمــال الســودان ونفــس طولهــم 

و.....

قلت بصرامة: - 

لمــاذا ...؟ لان لــوني اســودا .... انهــا عقــدة اللــون ليســت الا، اللــون لا   -
الانتمــاء  عــن  يعــبُر 

نظرت لي مندهشة من ردة فعلى تلك خفضت عينيها قائله: - 
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اسفة لم اقصد   -

لا عــادي مــا في شــيء انا ســوداني أبا عــن جــد وأحــب وطــي وأحــب لــون   -
تكــنِ ســوريا ..؟ اذا لم  بلــد  مــن أي  بشــرتي، وانــتِ 

 حاولت ان اخفف من حده ردي بهذا السؤال 

انا سودانية من اب سوداني وام لبنانية.   -

قالــت كلماتهــا تلــك وهــي تنظــر الى عيــي متفحصــة مــدي ثبــاتي، عقــدت المفاجــأة 
لســاني اصبــت بذهــول حقيقــي هــا هــي عقــدة اللــون الــي انكرتهــا عليهــا تخــرج مــنى، 
او كانــت العقــد موجــودة داخلــي لا أدرى، اخــذت اتمتــم بــكلام غــر مفهــوم لا 
اعِ مــا أقــول ابتســمت لهــا وجبيــي ينــزف عــرق اصبــت باضطــراب لحظــي هممــت 

بالمغــادرة. الا نهــا عاجلتــي بســؤال أربــك مــا تبقــى مــن ثبــاتي.

هل تقابلنا قبل ذلك أستاذ احمد   -

لا أدرى مــا أقــول للمــرة الثانيــة تعطلــت لغــة الــكلام )روز( كانــت نمــوذج لأنثــى 
عصريــة خلطــة كوشــيه روميــة فيهــا كل الارث الشــعي للعرقــن الأســود والأبيــض 
اخــذت انظــر فقــط الى عينيهــا كانــت النســخة الأخــرى مــن حنــان بشــكل مختلــف 
وهــذه  الحضــور  نفــس  العنفــوان  نفــس  الطــول  نفــس  بنكهتــن،  ممــزوج  وطعــم 
الخصائــص كانــت نقطــة ضعفــي امــام النســاء عمومــاً، حنــان نفســها كانــت خليــط 
ســلالتان جدتهــا لامهــا مــن نســل اكســوم الاثيوبيــة ووالدهــا كوشــي )محســي( نــوبي 

ظللــت )متنــح( اري تلــك المقاربــة بينهــم الى ان ردت هــي 

الــذي  المكــي ملامحــك ذكرتــي وجــه ابي  الحــرم  تقابلنــا في  اننــا  اعتقــد   -
تــــــــــــــــــوفي وانا في الثانيــة عشــر مــن عمــري، عندمــا طلبــت منــك جــدتي لأمــي تقبيــل 
الحجــر الأســود كنــت ادعــو لــه، تفاجــات بــك امامــي للحظــات لم اســتوعب هــل 
حقيقــي مــا اري ام خيــال كنــت انظــر اليــك باحثــة عــن شــيء مفقــود داخلــي منــذ 

زمــن، الشــبه كبــر بينــك وبينــه 
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فجــاءةً أخرجــت )روز( مــن حقيبتهــا صــورة صغــرة نظــرُت الى والدهــا المبتســم 
ــا ومــن طرافــة الموقــف وتناقضــه كيــف  ــة ســخرت مــن الدني شــعرت بدهشــة عجيب
للقــدر ان يمــارس طقوســه الغريبــة في لحظــات حاسمــة كتلــك فيفــرض إملاءاتــه علينــا 
دون انتظــار، كان وجــه الشــبه واضحــاً جــدا لــو لم أكــن مقنعــاً بان مــن في الصــورة 
والدهــا لقلــت انــه احمــد امــن الصــادق نفســه هــا هــو أحــد اشــباهي الاربعــون 
ضاحكا في صورة يســخر من شــبيهه، أي اب هذا الذي يترك تلك الزهرة وحيدة 

بــن نــران العــدم ويذهــب الى حتفــه الأخــر 

بعــدك،  مــن  لــك وحــدتي  اشــكي  ارتمــي في حضنــك  ان  يومهــا  تمنيــت   -
هــو. تكــن  لم  ولكنــك 

نظــرت اليهــا مبلــل العــن فلــم أكــن أظــن انى في يومــاً يلتبــس بي الحــال لهــذه الدرجــة 
حــى أصبحــت ضئيــل في نظــر نفســي، لم يــدر في خاطــري ان اقــع في شــباك الشــبه 
بيــي وبــن اخــر لهــذا الحــد مــن اليقــن ومــا حيلــه لي ســوي الاستســلام ، لا احــب 
لعبــه الاقــدار الــي تجعلــي في مثــل مــا انا عليــه الان ، ولكــي اجــد نفســي مجــبُراً 
علــى المغــادرة دون أي كلمــه فقــد احسســت بوضاعــي بســبب احساســي الســابق 
اتجاههــا، توقفــت فجــأة علــى البــاب  اعيــد النظــر الى روز الــي وضعــت راســها علــى  
راحــة يديهــا المســندة علــى ظهــر المكتــب تخفــي المــاً مــن حنــن ، تائهــة دون وطــن ، 
هممــت بالرجــوع اليهــا ان اســكب أبــوتي الــي عرفتهــا  مــع ابــنى  ذو العــام النصــف 
ان أقــول لهــا ان مــن جنــس ابيــك وعــرق ابيــك وحضــارة ابيــك وتاريــخ يمتــد ل8 
الــف عــام مــن الحــب واذا بهاتفــي يــرن ويكســر زوايا شــجن تلــك اللحظــة يثقــب 
حائــط الفقــد في اعماقهــا فينتشــلها وينتشــلي ممــا كانــت اهــم بــه ، احسســت بهــا 
تنتفــض تــتردد في الحديــث معــي وانا علــى بعــد خطــوات منهــا، ابتســامتها الباهتــة 
كانــت علــى صبــاح وجههــا المنكســر بالفقــد، وضعــت الهاتــف علــى اذنى يبــدو ان 

اســعد وصــل الى المدرســة بادرني قائــلًا :-

يـــــــــــــــا حبيبنا انت وين، أستاذ عباس وصلك   -
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وبجــي  لحظــات  الأوراق  لتصويــر  الأســاتذة  مكتــب  في  .....انــــــــــا  لا.   -
عليكــم 

أغلقــت الخــط وروز تتقــدم ناحيــي نفضــت عنهــا ضعفهــا وانكســارها بالفقــد القــديم 
الا ان نــدوب جروحهــا كانــت واضحــة تأن تحــت ثبــات انفعالهــا

لازم نتعارف أستاذ احمد فانا لا اعرف عن موطن والدي الا القليل   -

كنــت أحــس باني أغــرق في بحــر ازلــــــــــــــــــي يحيــط بي مــن كل جانــب اتلــوي مــن حرقــة 
الســقوط اتوجــع مــن الم خيبــاتي، الآهــات تنخــر قلــي المثقــل بالجــروح، مــن الــذي 

ســوف يخــبُرك عــن وطــن ابيــك ...؟

من يحدثك عن بلد والدك يــــــــــــا صغرتي ...؟ 

...... انـــــــــــــــــــــــــــــــــا ......!!!!!!!

انا الهارب من قضية ....

انا رامي رايه مبادئي....

 كيــف يحــق لي ان احكــي لــــــــــــــــــك عنــه، فقــد تركتــه مفقــوع العينــن يعــاني مــا يعــاني 
مــن حرقــة والم، كيــف يحــق لي ان اتحــدث عنــه وقــد خذلتــه مــرات عديــدة، ويحــي 
عليــك ايتهــا الامــرة الصغــرة تعشــمن في رجــل يحمــل مــن اثقــال الحــزن الــونٍ 
ــتٍ تريديــن مــنى ان البــس  ــوان، تعشــمن ان أعينــك علــى تحمــل اوجاعــك، ان وال
ثــوب بطولــه زائفــه واقــص لــك عــن الوطــن الــذي لم تطــأ قدميــك ارضــه، ولكــن 
مهــلًا هــل تعتقديــن بان الوطــن رحيــم هكــذا ليغطــي احزانــك بالحكــي عنــه ويخفــف 
عليــك الم الفقــد بســرد قصــص وهميــة عــن نشــأة ابيــك فيــه، لا يا )روز( لاااااا .... 
لقــد اتخــذ الوطــن قــرارات ســابقةً. قــرارات شــديدة البشــاعة ســكنت علــى قلــب 
والــدك بإقامــه دائمــة بعــد ان لفظــه خارجــاً يبحــث عــن حيــاة اخــري في بلــد العــام 

ســام حيــث التقــي بوالدتــك.
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وقفت قبالتها صفاحتها على يدها هذا أكثر ما أستطيع فعله قلت لها :- 

نعــم ....لازم .... نتعــرف بالتأكيــد ح نتعــرف أكثــر إذا كُتــب لي العمــل   -
هنــا 

قالت واثقه :- 

للصــف  التلاميــذ  غــداء بأذن الله ســوف اضعــك في جــدول حصــص   -
اجراءاتــك  اكمــال  حــن  الى  القــادم  الأســبوع  مــن  ابتــداء  والســادس  الخامــس 
واســتخراج بطاقــة الإقامــة وهــذه ســوف يتكفــل بهــا أســتاذ عبــاس مــع أســتاذ فهــد 

لنشــمي. ا

اذن الى يوم غدا   -

في رعاية الله   -

قالــت جملتهــا الأخــرة مــع ابتســامه صافيــة اعتقــد انهــا رســالة لي لا أدى كنههــا 
خطــوت خارجــا الا انــنى توقفــت والتفــت اليهــا مــرة اخــري وقفت تنظر الى متســائلة 

قلــت بشــيء مــن خجــل :- 

آآآآآ .......كنت اسال هل السيدة المديرة هي صاحبه المدرسة   -

ابتسمت في خبث 

تقصد مدام انزوت كنت متوقعه سؤالك عنها سوف اخبُرك.   -

وكتمت ضحكة كانت في طريقها الى قلي 
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لا أدرى لمــاذا تفــرض علــى الاقــدار ادواراً بطوليــه دون ان يكــون لي خيــاراً فيهــا 
كيــف لرجــل مثلــي اســلم رايتــه منــذ زمــن ان يحكــي عــن وطــن، ان يحمــل هــم 
الاصحــاب ان يواســي مــن هــم حولــه  ، ثغــور في جــدار الصمــت تنبــت علــى 
ســيارة اســعد الكــورلا يتبــدد شــيء مــن ســكون الــرب بخيــال حنــان الغاضــب مــنى 
،اســرح حينــا معهــا اهمــس لهــا لقــد وظفــت أخــرا يا حنــان مدرســاً بأحــدي مــدارس 
المملكــة الم يكــن هــذا هدفــاً للخــروج ) الهــروب ( لم تتجــاوب معــي ظلــت صامــت 
مثــل صنــم غاضبــه كأنهــا تعاتبــي علــى اعجــابي بــروز وشــهوتي تجــاه مديــرة المدرســة 
أتحاشــى خيالهــا فــانا أخــاف غضــب حنــان وان كان توهمــاً مــي فقلــي يضــخ الدمــاء 
باسمها، تســتمر رحلة الرجوع الى شــقة اســعد بعد ان فارقنا أســتاذ عبدالباقي وهو 
ــد ، جلســت علــى نفــس المقعــد الخلفــي ارمــم  يدعــو لي بالتوفيــق في عملــي الجدي
ــة  ــم بأدعي مــا تبقــي لي مــن قــوة وجمــال علــى المقعــد الامامــي بجانــب الســائق يتمت
كثــرة ،اســعد يغالــب حظــة العاثــر بعــد دفعــه لغرامــة اســتخدام المحمــول وهــو ســائق 
فقــد كان تخميــي صحيحــاً ،  ، تمــر بجانبنــا ســيارات مســرعة هاربــه مــن الطريــق 
لملــل قريــب بوصــول ســائقها الى محطتــه الأخــرة تذكــرت حديــث روز عــن الســيدة 
انــزوت بانهــا مــن أصــول فارســية تزوجــت رجــل ســعودي وورثــت منــه ثــروة طائلــة 
بعــد وفاتــه بــددت جــزء كبــر منهــا علــى الرجــال والــزواج  فقــد تزوجــت بأكثــر مــن 
أربعــه زيجــات انتهــت امــا بطــلاق او بمــوت احدهــم هــذا خــلاف  عــدد مــن الزيجــات 
الــي لا يعــرف لهــا شــكل شــرعي محــدد، لم تعــرف روز الى الان هــل المــدام شــيعية 
ام ســنيه بالرغــم مــن انهــا تعمــل معهــا منــذ فــترة ليســت بالقصــرة منــذ  أتــت قادمــة 

مــع اخيهــا وجدتهــا مــن الــولايات المتحــدة الامريكيــة  .
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 قلت: -  وماذا يهم ان كانت  المدام شيعية او سنيه ..؟ 

قالت روز: - 

ان القانــون هنــا يحــرم المذهــب الشــيعي، ولكــن لم اري منهــا شــيء يذكــر   -
المدرســة. تلــك  في  اســتثمرته  ثــروة  مــن  لهــا  تبقــي  ومــا  الــزواج  فقــط كثــرة 

تعجبــت مــن التضيــق علــى الشــيعة كنــت اعلــم ان  مذهبهــم قائــم علــى منهــج 
الامــام جعفــر الصــادق الــذي تم اســقاط اسمــه عــن عمــد عنــد الســنه فالمذاهــب عنــد 
اهــل الســنه والجماعــة أربعــة الحنفيــة و المالكيــة، والمذهــب الشــافعي، والمذهــب 
الحنبلــي ، ومذهــب الامــام جعفــر الصــادق كان مــن المفــترض ان يكــون خامســهم 
بــل لقــد تتلمــذ شــيوخ المذاهــب علــى يديــه، هــو الــذي وضــع القواعــد الأساســية 
للمذهــب الشــيعي وفيــه فقــه التقيــة قلــت لــروز وانا اخطــو معهــا الى الممــر الخارجــي  
لمقابلــه اســعد وجمــال وعبدالباقــي ان فقــه التقيــه احــد مميزاتــه التعايــش بســلام تحــت 
ظــلال أي دولــة وحــى اذا كانــت مــدام انــزوت شــيعية فــان مذهبهــا لا يحثهــا علــى 
مواجهــه العنــف بالعنــف واســاس عقيــدة جعفــر الصــادق قائمــة علــى فصــل الديــن 

عــن الدولــة 

نظرت الى بتعجب وقفت قبل ان ندلف الى الباب المفضي الى الصالة وهمســت: 
-

ولكن إيران.......  -

قاطعت حديثها :- 

-  قبــل ان نخــوض فيمــا يخــص الدولــة الإيرانيــة لــكِ ان تعلمــي ان أســاس 
المذهــب الشــيعي هــو الايمــان بان جميــع الارض ســتكون يومــاً مــا تحــت رايــة الامــام 

الثــاني عشــر الملقــب بالمهــدي 

نظــرات الاعجــاب تــزداد في عــن روز بمــا اســرد نســيت نفســها ووضعــت يدهــا علــى 
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بان لا اتحــرك لســماع المزيــد احسســت بــبُرود راحــة يدهــا فقلــت في عجلــه خــوف 
ان يمــر أحدهــم بالممــر ويــري وقفتنــا تلــك هواجــس تربيتنــا الــي قمــت معــوج عليهــا، 

قلــت وانا انظــر الى نهايــة الممــر:-

المهــدي المنتظــر بالنســبة للشــيعة مثــل المســيح عنــد المؤمنــن بالنصرانيــة   -
غائــب عــن الدنيــا ولكنــه ســوف يعــود ليعمــل علــى أقامــه دولــه العدالــة والإنســانية 
ونفــس الرؤيــة متوحــدة بــن الشــيعة والمســيحين في اعتقادهــم المتــوارث الممــزوج 
بإحســاس الذنــب بمقتــل يســوع والامــام الحســن بــن علــي فالمســيح في رؤيتهــم 
ضحــي بنفســه مــن اجــل الحواريــن والإنســانية كلهــا هــي فكــرة الخــلاص بالألم وهــو 
عــن مــا فعلــه الحســن بــن علــي بعــد ان تنــازل مــن حقــه في الحكــم مــن اجــل خــلاص 

اتباعــه وتم ذبحــه وعائلتــه في كربــلاء.

كانــت ابتســامه روز تتســع مــع كل كلمــه وعينيهــا تضيــق وبانــت علــى خديهــا 
وجنتــان صغــرتان متــوردتان وهــي تنظــر الى شــبه مغمــي عليهــا مــن لــذه الحديــث 
سمعــت صــوت أســتاذ عبــاس ينــده باسمــي خلــف البــاب ختمــت حديثــي لهــا بان 
الدولــة الإيرانيــة بقيــادة الخميــي عرابهــا الأول نســف الفكــر الشــيعي تمامــا مــن 
ــه او المرشــد الأعلــى  ــة الفقي ــدة تســمي ولاي ــه الأساســي بابتــداع فكــرة جدي موروث
الــذي يمثــل روح الله وظــل المهــدي المنتظــر علــى الأرض الى ان يَأتي وقــت خروجــه 

وهــذه الفكــرة ليــس لهــا وجــود في مذهــب الامــام جعفــر الصــادق بتــاتاً 

ظهر علامات ارتياح على روز وقالت: - 

اذن فالصراع السي الشيعي قائم على التضاد   -

لا أدرى ربما   -

ودعتهــا بعــد ان تبادلنــا ارقــام الهواتــف بطلــب منهــا بحجــة ارســال جــدول الحصــص 
ومتابعــه اجــراءات الإقامــة، افقــت مــن ذكــري روز وحديثهــا علــى صــوت مكابــح 
الســيارة بعد ان ضغط عليها اســعد بقوة محاولًا تفادي الارتطام بســيارة دخلت في 
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مســارة، كان صــوت جمــال وهــو يحوقــل أقــوى مــن صــوت المكابــح علــى الاســفلت 
شممــت رائحــة الإطــارات الــي ذكرتــي بالمواكــب عنــد حــرق 

)اللســاتك( علــى المتاريــس الــي يصنعهــا الثــوار علــى الطــرق في الســودان، توقفــت 
الســيارة علــى بعــد ســنتميترات قبــل الاصطــدام بســيارة اخــرى كان الموقــف لا 
يحســد عليهــا ، اســعد أصابــه هبــوط حــاد في الــدورة الدمويــة جمــال  حديثــة مخلــوط 
مــا بــن ادعيــة وتوجهــات للســائق ، ظللــت بارد اتابــع الاحــداث في صمــت وترقــب 
وكأنــي اشــاهد مطــاردة بــن ســيارات في فيلــم ، وفجــاءة فتحــت البــاب ونزلــت 
للســيارة الأخــرى بعــد ان ارتطمــت   بعامــود الانارة  علــى جانــب الطريــق كان 
الحــادث كبــر علــى مــا يبــدو هرولــت الى حيــث الاصطــدام لحقــي اســعد وجمــال 
بعــد ان اســتفاقا مــن الذهــول الــذي حــل بهــم ، للوهلــة الاولي لم ادري مــا بي لقــد 
كان ســائق الســيارة انثــي ســعودية ظلــت ترتجــف جاحظــة العينــان ) مخلوعــه ( مــن 
الحــادث حاولــت انزلهــا بان احملهــا  سمعــت أصــوات اســتهجان رفعــت راســي كان 
جمــع مــن أصحــاب الســيارات الأخــرى  الــي توقفــت علــى جانــب الطريــق ســحبي 

جمــال مــن يــدي وهــو يقــول :-

اتقي الله هذه حرمة   -

عقــدت الدهشــة لســاني وانا اري البنــت تلــوذ بي بعــد ان تقدمــت لإنقاذهــا ولكنهــا 
العــادات والتقاليــد يا هــذا ليــس الديــن،  همهمــات بعــض الوافديــن والســعودين 
تنــدد بان هــذا مــا جنينــا مــن ســواقه النســاء والحــريم لم افهــم كثــر مــن هتافــات 
الســخط الــي طالــت المســكينة الــي تربعــت علــى ســيارتها في حالــه الم و ذهــول 
تام ، تراجعــت الى حيــث  وقفنــا فتحــت البــاب الخلفــي لســيارة اســعد  و اخــذت 
اطيــل النظــر في الجمــوع اسمــع صــوت ســرينه الشــرطة تقــترب وعــدد مــن العمــال 
الاســيوين يتوافــدون لمنطقــة الحــادث وبعــض الســيارات تتحــرك مبتعــدة عــن المــكان 
لم تمضــي لحظــات حــى  كانــت الشــرطة حاضــرة تحاصــر منطقــه الحــادث  وتحــرك 
المتجمهريــن وتفتــح الطريــق ، تحــرك بنــا اســعد وجمــال يلعــن القــرار الــذي سمــح 
للنســاء بالقيــادة ، شــعرت بانــي في امــس الحاجــة للبــكاء والنحيــب وانا اشــاهد 
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ســيارة الإســعاف تحمــل المصابــة وجمــال يسترســل في اللــوم وحرمانيــه قيــادة النســاء 
، نحــن الســودانيون زرع في داخلنــا قريحــة متأججــة للنقــد والفضــول والقــاء التهــم 
دون قيــد او شــرط بالأخــص تجــاه النســاء  لم اســتطيع  الصمــت وحديــث جمــال 

يســتفز كل كيــاني قلــت بصــبُر ومــودة :-

ولكــن قــرار قيــادة النســاء ليــس وليــد المملكــة العربيــة الســعودية فحســب   -
مــا اعــرف ان اغلــب نســاء اســرتك لديهــن ســيارات في الســودان....  هــل تغــرت 

نظرتــك امــا مــاذا حــدث ...؟

تراجــع جمــال الى الــوراء قليــلًا بعــد ان تفاجــا بحديثــي ظهــر الضيــق علــى محيــاه اخــذ 
يتمتــم بــكلام مبهــم عــن الديــن والمــرأة والإســلام، في الوقــت الــذي تشــاغل بــه 

اســعد بالطريــق خــوف الدخــول في النقــاش قلــت بلطــف: -

لا تحدثــي باســم الديــن يا جمــال فالديــن واضــح التعاليــم وبالأخــص تجــاه   -
النســاء، مشــكلتنا الحقيقيــة في الوهابيــة الــي اتخــذت اجتهــادات محمــد بــن عبــد 

بــه طريقهــا فكانــت عتمــه لكامــل الامــة. الوهــاب نبُراســا تضــئ 

نظــر الى جمــال وكأنــي أقــول شــيء مــن كفــر لكنــي واصلــت حديثــي رغــم الضيــق 
الــذي ظهــر عليــه لم اجاملــه مثــل اســعد فانحــراف جمــال للتديــن الشــكلي واضــح 
انــه ســلوك تعويضــي لحــدث إثــر عليــه تمامــا، أســتطيع تخمينــه بانفصالــه عــن ســحر 

الديــن عزيــزي جمــال منظومــة متكاملــة تجمــع بــن اليقــن والعمــل الإســلام   -
ليــس لحيــه وعــدم اســبال للثــوب او غطــاء راس وفتنــة انثــي لمــاذا تم حصــر وحشــر 

المفهــوم الديــي العميــق في تلــك القوالــب كثوابــت لمــاذا...؟

كانــت نظــرات اســعد تتابعــي مــن علــى مــراة الوســط يغمــز لي مــن حــن لأخــر 
وجمــال متكــوم علــى نفســه أصابــه وجــم عظيــم ظــل صامتــا مغمــض العينــن لم اعــر 
اســعد، لقــد خمنــت حقيقــة مــا حــل بجمــال لابــد ان يعــي انــه في الطريــق الخطــاء 
انشــق وجهــي عــن ابتســامة اســي ضيقــة أقــرب للارتيــاب واصلــت حديثــي بهمــس 
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ــا مــن جمــال ان يســتوعب مــا أقــول  راجي

الديــن ليــس صفقــة تجاريــة بــن الــرب والعبــاد تقــاس بمعادلــة حســابية   -
بــن الحســنات و الســيئات الديــن ســلوك وعمــل لذلــك كانــت اماطــة الأذى عــن 
الطريــق صدقــة وتبســمك في وجــه اخيــك صدقــة ، والقــرآن يشــرح مــا بعــد المــوت 
علــي لســان العبــد في حــواره مــع ربــه فيقــول ربي لــولا اخرتــي الي اجــل قريــب 
فاصــدق واكــن مــن الصالحــن فلــم يذكــر الحــج او الصــوم او الصــلاة ولكــن ذكــرت 
الصدقــة والبســمة .هــذه هــي معــاني الآيات والفهــم الحقيقــي للديــن الانســانية 
تتمثــل في سماحــة رجــل اذا باع واذا اشــتري وإذ اقتضــي ، وبســب تلــك الأفــكار 
الــي ترددهــا تفاقــم الثــوران الديــي ، فعصــف باســتقرار المجتمعــات والــدول، وانتشــر 

العنــف وبســبب هــذا الفهــم المغلــوط للديــن ظهــرت الإســلام وفوبيــا 

صمّــت اســتجمع انفاســي واتحســس وقــع كلمــاتي علــى جمــال واصلــت حديثــي بعــد 
ان رأيــت انصاتــه لمــا أقــول.-

-  لهــذا انا مــع تلــك الإصلاحــات الــي تقودهــا المؤسســة السياســية علــى 
المؤسســة الدينيــة في المملكــة الان انظــر لتلــك الإصلاحــات بانهــا طــوق النجــاة 

الديــن  مــن  ليســت  التديــن بآراء  تدنــس  مــن  لنــا  الأخــر 

تحــدث جمــال لأول مــرة بعــد ان ظلــت عينــاه تــدوران في محجرهمــا بحثــا عــن شــهيق 
قــال: -

انظــر كيــف أصبحــت ديار الرســول عليــه الســلام مرتــع للأغــاني و......  -
المهرجــانات

قاطعته قائلًا :- 

هــذا امــر طبيعــي يا صديقــي الخــروج مــن شــرنقة الإســلام الوهــابي الى   -
مفهــوم الحيــاة العاديــة يحتــاج لوقــت للتأقلــم فالــذي يحــدث ليــس ثــورة علــى الديــن 
في حــد نفســه ولكنــه اصــلاح وتعديــل وترميــم مدعــم بالتأصيــل فــكل الــذي حــدث 
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مــن وجــه نظــري في هــذا البلــد تم اعــادة فتــح باب الاجتهــاد بعــد انســداده لفــترة 
طويلــة مــن الزمــان وبالاجتهــاد ســوف تحققــت إنجــازاتٌ تعــود علينــا كمســلمن 
بنهضــة مؤكــد فيهــا ، صدقــي عزيــزي جمــال لقــد اضــر الإســلام الوهــابي الديــن 
نفســه وأخــر تطــور العقليــة الــي تحتكــم عليــه بــل قــد اضــر كثــر مــن دول العــالم 
الإســلامي  والعــربي ، وانى اري في التوجــه الجديــد بدايــة حقيقــة للديــن ولوطننــا في 

الســودان الــذي تضــرر كثــرا بفكــر الإســلام السياســي .

الــذي يقــودنا الى حــي  قلــت حديثــي هــذا واســعد يَأخــذ طريقــة علــى المخــرج 
)غليــل( ملــت الى الامــام ناحيــة جمــال لكزتــه بيــدي وانا ابتســم ســالته بــود : - 

الحصــل عليــك شــنوا مالــك التغيــر الفيــك دا كبــر. انا اســف مــا عايــز   -
شــفتك  لمــن  شــكلك  مــن  تفاجــات  بالجــد  لكــن  خصوصياتــك  في  اتتدخــل 

مسح جمال على لحيته بطريقة شيوخ البُرامج الدينية سرح قليلًا ثم قال: -

سوف اخبُرك   -
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الدنيــا شــبكة مــن الهمــوم ومــا انا الا غريــق للماســي و الشــجن ، خــرج لي الماضــي 
جملــة مــن بــن طيــات الألم خرجــت اجمــل واســواء الذكــريات ، اغــوص في زحــام 
وضوضــاء وغبــار الثــوار تحــت ســقف الاعتصــام امــام قيــادة الجيــش الســوداني جنــود 
مثــل مطــرة الخريــف يرفعــون أيديهــم بعلامــه النصــر لـــــــــــــنا كل شــيء يلبــس في 
عيــي ثــوب الخــوف ، الخــوف مــن القــادم المجهــول ومــاذا بعــد ان انحيــاز الجيــش 
للشــعب وعــزل الديكتاتــور شــبح  مطامــع الــدول الأخــرى يفــرد جراحــة علــى 
ســاحة الاعتصــام ، اقبلــت علــى حنــان تحمــل اســعد الصغــر بــن يديهــا وعلــى 
شــفتيها ابتســامه عذبــه بانــت وجنتــن علــى خدهــا ،عينهــا تشــع ذكاء تبهــر الشــمس 
هنــاك جلســت امــام صورتهــا أتكلــم معهــا عــن الثــورة والاعتصــام والهزائــم المتتاليــة 
الــي ركــت علــى الوطــن وانا مثــل ابــنى الصغــر  تعلقــت بطــرف ثوبهــا الأبيــض  
،اخــذُت اســعد الى حضــي نتجــول حيــث تجــول نتبعهــا حيثمــا تريــد ،كثــرا مــا كانت 
تمســك بكــف يــدي قابضــة عليهــا كأنهــا تخــاف علــى التوهــان في تلــك الجمــوع، 
ــاً اخــر غــر تلــك الأرض الــي عرفــت  ميــدان الاعتصــام امــام القيــادة العامــة وطن
مــن ان وعيــت  كنــت في داخــل نفســي مقتنعــا بان الثــورة حــدث خــارج مقاييــس 
الجغرافيــا والمــكان والتاريــخ علــى الرغــم مــن بقاءهــم معــا الا ان مــا يحــدث امامــي 
يَأكــد قناعــي بهبــوط وحــي الأخــلاق فجــاءة علينــا  بميــدان الاعتصــام فاصبــح كل 
ثائــرا رســول ، صيحــات بعــض الصبيــة تنــادي في لهفــة وحــب فاتحــة أحضــان البلــد 

بنــكاً للجميــع. 

لـــو عندك خت لو ما عندكـــ شيل ..........  -
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حنــان تحثــي علــى المضــي وهــي راسمــة تلــك الابتســامة العذبــة علــى شــفتيها رفعــة 
حاجــب عينهــا اليســرى بــدلال قائلــة: -

احمد حبيي ما تسرع   -

تتعالي امامنا أصوات المعتصمن 

سقطت ما سقطت

صابنها

حى لو سقطت

صابنها.

تتجــه اقــدام حنــان نحــو العيــادة الميدانيــة وانا وصغــري الــذي بن يدي خلفها اجول 
ببصــري في هــذا الوطــن الــذي اعيــد اكتشــافه مــن جديــد هــل هــذا هــو الســودان 
هــل تلــك فعــلا شــخصيتنا ، علــى الحائــط المقابــل تضــع إحــدى التشــكيليات 

لمســاتها الأخــرة لاحــد شــهداء الثــورة رافعــاً يــده وتحتهــا كلمــات 

»تعبنا يا صديقي ولكن لا أحد يمكنه الاستلقاء أثناء المعركة«

ــان انثــي بجســد منهــك علــى أقــرب مقعــد لهــا تتابــع بوجههــا الصبــوح  تتهــاوي حن
تفاصيــل اللوحــة الــي علــى الحائــــط والفنانــة التشــكيلة منهمكــة بحــب عليهــا اجلــس 
ضامــا ابننــا الى صــدري ومعطــى بصــري وكامــل احساســي متمعنــا تلــك الأنثــى 

وطــي، ينبــض قلــي شــوقا لهــا وللثــورة.

نظــرت ناحيــة لـــوحة عبــد العظيــم رافعــا يــده اليمــي بعلامــة النصــر امــام عصبــة مــن 
العســكر وجمــع مــن الثــوار تنهمــر الدمــوع مــن اعينهــم احيــاء لذكــر الشــهيد 

حنان تغطي نصف عينيها الماً وتهمس قائلة: -

الوطــن يقــف علــى مفــترق طــرق بــن عهديــن امــا ان يكــون، او تتشــتت   -
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الثــوار. بــن  والاجمــاع  الفكــرة 

ــة مــن الغبــاء وعــدم  رفعــت حاجــي مستفســراً، حنــان تعرفــي جيــدا في تلــك الحال
الادراك تمــد يدهــا ماســحة مــن علــى راســي بعــض ذرات الغبــار العالقــة تقبــض علــى 

راحــة يــدي بكفيهــا 

تسرح قليلًا ثم تقول: - 

اجماعنــا في ديســمبُر كان علــى هــدف واحــد هــو اســقاط نظــام  الجبهــة   -
الإســلامية القوميــة تبلــور هــذا الاجمــاع الى عقيــدة بعــد ان كانــت فكــرة تــراود 

التســعينات. منــذ  الإســلامية  للحركــة  المناهضــن 

تصل الى مسامعنا بعض الهتافات الحماسية من بعض الثوار 

الصوت هناك مسموع؟  -

ثورة!

دم الشهيد بكم؟

ثورة!

ولاّ السؤال ممنوع؟

ثورة!

من حقّي أغيّ لشعي

ومن حقّ الشعب عليّا

يخفــت صــوت الجمــوع انظــر اليهــا متســائلًا وكأن مــا بي مــن خــوف وترقــب يمتلكــي: 
-

البخليك تقولي ان الوطن على مفترق طرق شنوا ؟؟!!!  -
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تــرد حنــان مبتســمة كعادتهــا حــى راودتــي فكــرة ان اقطــف ابتســامتها ثمــرة مــن 
علــى شــفتيها اخفــت حياءهــا خافضــه بصرهــا بعــد ان رات نظــراتي الحانيــة ناحيتهــا 

اخــذت مــنى طفلهــا وقالــت محاولــة إخراجــي مــن حالــي تلــك: -

احمد اقعد ساي ما تعاين لي كدا   -

حــي لحنــان لم يكــن حبــاً عنيفــا متهــور بقــدر مــا كان هيامــاً سمــاوياً شــفيفاً لذلــك 
كنــت انظــر لحنــان كقدســية تضاهــي قُدســية ايمــاني بالديــن فعيــون حنــان وروح حنــان 
ــم في الاخــرة، لقــد وجــت  ــم مقي ــان أكــبُر دليــل علــى ان هنالــك نعي وابتســامة حن

نفســي بقربهــا وســكن الله روحــي بعشــقها.

رسمــت حنــان الجديــة علــى ملامحهــا مــرة اخــري وقالــت بعــد ان رفعــت ذقنهــا الى 
اعلــى قليــلًا تعقــد عليــه غطــاء  راســها: -

ــدة  لقــد تبلــورت فكــرة اســقاط النظــام يا حبيــي الى عقيــدة وتلــك العقي  -
هــي مــن حلــت مــكان القيــادة المركزيــة للجميــع وهــي الــي أملــت علينــا تصرفاتنــا 
وهــي الــي حملتنــا جميعــا في الشــهور الماضيــة ان نخــرج في المواكــب، نعــم لم يكــن 
هنالــك قائــدا واضــح ولم يكــن هنالــك تنظيمــاً سياســي يَأمــر الجمــوع بالانتفــاض 
والتظاهــر ضــد النظــام، وتجمــع المهنيــن لم يكــن الا بلــوره لفكــرة القيــادة الجماعيــة 

صمتــت حنــان ناظــرة الى تلــك الجمــوع الغفــرة بميــدان الاعتصــام امــام القيــادة 
العامــة ارتفــع اذان العشــاء مــن الناحيــة الجنوبيــة وكأنهــا وجــدت ضالتهــا في الحديــث 

قالــت لي: -

تعــرف ان فكــرة اســقاط النظــام وجملــة )تســقط بــس( هــي مــن وحــد   -
احمــد  يــــــــــــــــا  الصــلاة  مثــل  الثــورة  كانــت  لقــد  الجميــع، 

نظرت اليها بدهشة ...!

لا تفتــح فمــك هكــذا نعــم الثــورة مثــل الصــلاة كانــت مواعيــد المواكــب   -
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محــددة يؤديهــا الجميــع باقتنــاع تام وفى زمــان محــدد بعــد زغــرودة تطلــق بمثابــة تنبيــه 
الاذان 

ــي ضامــه طفلهــا الصغــر الى صدرهــا اعــرف  قالــت جملتهــا تلــك وهــي تنظــر لــــــــــ
ــان فهــي تتفــاءل مثــل مــا تتنفــس قالــت: -  حن

-  الفكــرة كانــت في مبــدأ الايمــان بالتغيــر ... فكــرة اســقاط النظــام هــي 
مــن أملــت علينــا الفعــل وتنفيــذ التفاصيــل الدقيقــة حــى في تحديــد المســارات للثــوار 
لقــد كانــت الفكــرة واضحــة واجمــع عليهــا الجميــع، تنظــر الى بعــض الثــوار محتفلــن 

بأناشــيد وطنيــة ثم تقــول: - 

-  تشــبيه الثــورة بالصــلاة ليــس مــن فــراغ ولكــن مــن ايمــان الــروح الــي تــؤدي 
معراجهــا لله، ومــن ايمــان بالثــورة الــي تــؤدي دورهــا بالتغيــر، لــــقد ثــرنا ضــد الطغيــان 
متفقــن لا مأموريــن مختاريــن في الخــروج وســط رصاصــات الامــن الشــعي وقناصــة 
النظــام وبمبــان الشــرطة واعتقــالات رباطــة قــوش، لم نكــن مجبُريــن علــى خــوض تلــك 
الملحمــة لم نكــن مجبُريــن اطلاقــا ولكنــه الايمــان بالتغيــر، وحــدة الايمــان بالتغيــر مــن 

رفــع عنــا صــلاة الخــوف.

تنظــر الي مبتســمة وتقــول: -الان عرفــت عزيــزي لمــاذا لم ينكســر الثــوار ...؟ 
لان قيادتهــم لم تكــن مرئيــة كانــت جماعيــة، لقــد تعلــم الســودانين بان أي قيــادة 
واضحة او حزبية او شــخصية لأحداث التغير قد تنكســر وبالتالي ينكســر الثوار 

بانكســار القيــادة، هــل فهمــت مــا أقــول ....

هــززت راســي موافقــاً حديثهــا وانا اتحســر علــى بلــدي ويحــي عليــك مــن وطــن 
يّســكت أبنائــه بالرصــاص، تنغمــس تفاصيــل المــكان في الكــدر والدمــاء وخــوفي 
مــن عــدم اكتمــال القمــر، فنحــن شــعب اشــتُهرنا بضيــاع الفــرص، نجهــل الوصــول 
الى الخاتمــة وكل فصــول حكاياتنــا لهــا نهــايات مأســاوية خــوفي مــن عبــث الاقــدار 
وتراجيــديا المؤامــرة، حنــان انثــي الامــل في وطــن الخــذلان، وانا رجــل غــارق في ازمــة 
وجــودي اتحاشــي المــوت في حضــن ثــورة، لا أدرى كيــف عــدت تلــك الأيام ســريعة، 
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وفود دول وســفراء ســفارات تركوا كل شــيء وتفرقوا لقراءة الاعتصام، هل يتركونا 
نصــل لمــا نريــد...؟ لا اعتقــد ولكــن اجــزم بان جميــع الثــوار يدركــون بان حيــاة الــذل 
ليســت جديــرة بان تعــاش، المــوت واحــد ان كان برصــاص قنــاص او بالجــوع، لجنــه 
البشــر الأمنيــة هــم أبنــاء الزمــن الــذي صنــع المأســاة والان يريــدون اســتثمارها، 
ــة تتحــدث عــن وصــول ممثلــي دولــي التحالــف العــربي  همســات أســفل قــاع المدين

حاملــي خارطــة طريــق لمصلحــة رب الامبُرياليــة هنــاك.

احــداث اليــوم كانــت حافلــه بالكثــر امطــرنا رباطــة النظــام مــع اولي تباشــر الصبــاح 
برصــاص منهمــر فتصــدي لهــم نفــر مــن ضبــاط الجيــش برصــاص مــن ســجيل جعلهــم 
كعصــف مأكــول، لمــع اســم الضابــط حامــد وفرقتــه، حكــي لـــنا عمــار علــي بعــد ان 
جلســنا داخــل مجمــع العيــادات مــع بعــض الثــوار عــن اجتمــاع ليلــة أمــس الــذي جمــع 

الصــادق المهــدي بصــلاح قــوش واحمــد هــارون ســألته بحــذر: - 

كيــف عرفــت بأمــر هــذا الاجتمــاع وانــت ليــس لــك عشــق في السياســة   -
امــد منــذ 

قال غر مبالي: - 

لدي مصادري      ثم ضحك بخبث   -

كنــت قــد علمــت مــن الحــزب بان هنالــك لقــاء تم بمنــزل عبــد الرحمــن الصــادق 
بنمــرة 2 فقــد تمــت دعــوة صديــق يوســف اليــه ولكنــه لم يذهــب لا أدرى لمــاذا، جمــع 
اللقــاء المذكوريــن بالإضافــة محمــد وداعــة مهنــدس اللقــاء ويحيــي الحســن وصــلاح 
قــوش واحمــد هــارون والصــادق المهــدي ســرحت مــع ســرد عمــار لحيثيــات الاجتمــاع 

وكأنــه شــريط ســينمائي امامــي.
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كل مــا احملــه عــن الوطــن هــو متتاليــات مــن الغلظــة، الوطــن ليــس قــدراً ربانيــاً 
مكتــوب علينــا نحــن الســودانين بقــدر مــا هــو ظاهــرة تاريخيــة تــبُرز في فــترة معينــه ، 
وكان ديســمبُر ومــا بعــده الظــرف الموضوعــي لظهــوره فينــا، الفضــاء يعــج بأصــوات 
الثــوار حــول  محيــط القيــادة العامــة للجيــش بقيــة مــدن العاصمــة تشــهد حركــة كبــرة 
لاعتصامــات مماثلــة امــام حاميــات الجيــش ،  بعــض شــوارع الخرطــوم شــبه صامتــه 
مــن كل شــيء الا الهتــاف بســقوط النظــام ، يســتجمع الجنــرال قــوش  بعــض مــن 
رباط جأشــه وهــو يعــد في ذهنــه صخــب احمــد هــارون الماجــن بتهديــد  الشــعب امــام 
الصــادق المهــدي  يخــرج قــوش مــن تلــك اللحظــات الــي يســترجعها بصــوت احمــد 
هــارون نفســه  وهــو يخــرج  تلفونــه النقــال يتصــل علــى رقــم معــن وصــلاح صامتــاً 
ــة الفرعــون  ــه المحمــول ألــي حملــت ارقــام ســفارة جمهوري ــع اضــاءة شاشــة تلفون يتاب
القــديم  ، أشــعل الجنــرال ســيجارته وهــو يرســل رســلة ســريعة الى الرقــم بانــه قــادم 
اليهــم ، فقــط عليهــم ترتيــب امــر الاســتقبال بالمطــار ، لم يشــاء صــلاح قــوش ان 
يــرد علــى المتصــل في وجــود احمــد هــارون لعــل هنالــك أمــور اخــري يريــد الجنــرال 

ان يحســمها 

وصــل الي مســامعة وهــو ينفــث دخــان ســيجارة المارلبــورو ويفتــح نافــذة الــبُرادو 
صــوت احمــد هــارون وهــو يطمئــن علــى قــرب وصــول باصــات قادمــة مــن مدينــة 
الأبيــض بهــا حــوالي 350 فــردا مــن مؤيــدي الحــزب في محاولــة لفــض الاعتصــام بالقــوة 

وان ادي ذلــك لحريــق كامــل للمدينــة الكبــرة.

       - الحقــد يتكــوم ارتالًا في قلبــه المريــض الم يكــف هــذا الارعــن عــن تلــك 
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الاعمــال الصبيانيــة كيــف لنــا ان نقــوم بمثــل هكــذا عمــل بتلــك الصــورة الواضحــة 
العبثيــة، ان للسياســة رجالهــا. قــال قــوش تلــك الكلمــات في نفســه وأغمــض عينــة 
يســترجع حديــث احمــد هــارون مــع الصــادق المهــدي قبــل قليــل بصالــون عبــد 
الرحمــن الصــادق بالخرطــوم 2 ، كانــت تلــك لحظــات حرجــة ويبــدو ان زمــام الأمــور 
ــة هــي المحركــة للأحــداث،  قــد انفلــت مــن ايــدي الجميــع وأصبحــت القــوي الثوري
جلــس احمــد هــارون وعلــى وجهــه ارق وتعــب، جــاف اغبــش الجســد يرتــدي بزلــة 
ســفاري رماديــة متســخة الاكمــام يتطايــر الشــرر مــن عينيــة جلــس علــى مبعــدة 
مــن الصــادق الــذي ظــل يتطلــع فيــه لبُرهــه علــى شــفته ابتســامة باهتــه  كأنمــا يريــد 
الشــماتة  الا ان مكانتــه الدينيــة والاجتماعيــة وســنه يمنعــه مــن هــذا، حــاول صاحــب 
الشــقة ان تتــم اســتضافة ضيوفــه بتقــديم مشــروبات ســودانية متنوعــة بــن الكركــدي 
والعرديــب  والقونقليــز  وبعــض التمــور الا ان أحــد لم يقــرب الــزاد بــل تنحنــح احمــد 

هــارون وهــو يخاطــب الصــادق المهــدي  بصــوت يحمــل تهديــدا أكثــر مــن خــبُر 

بتقصــد شــنوا  انــت  بتاعتــك كلــه  أمبــارح انا شــفت المؤتمــر الصحفــي   -
دي  بالتنحــي 

ينظــر اليــه الصــادق المهــدي نظــرة اســتنكار وتلــوح علــى شــفته ابتســامة ســاخرة 
هــذه المــرة قــال ونظــرة مثبــت علــى عيــي احمــد هــارون 

اقصد بان النظام يتنحى وتتكون حكومة قومية   -

يضــرب احمــد هــارون يديــه علــى بعــض ويضحــك بصــورة غريبــة تتســع عينــاه في 
غضــب أقــرب الى العبــط يقــول وتفــل ابيــض يتطايــر مــن فمــه: - 

كــده ســاي تنحــي كــده لوجــه الله يعــنى عقــد اذعــان .. عقــد اذعــان يعــنى؟   -
انحنــا بقينــا هينــن كــدي .. بقينــا هنــاي خــلاص كــده انتهينــا للدرجــة اليعــي هنــاي 

...

انتفــض فيــه أحــد الحضــور يدعــي يحيــي الحســن كان يجلــس بالقــرب مــن احمــد 
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وداعــة متوهطــاَ فى المســاحة بينــه وبــن صــلاح قــوش 

بتقصد شنوا انت يعي ..؟  -

ينظــر احمــد هــارون لصحــاب الســؤال بــدا عليــه التحفــز وكأنــه يريــد ان يدخــل 
معركــة شمــر عــن اكمامــه وقــال 

يعنى كدا لا حوار ولا مفاوضات ولا......  -

قاطعه يحيي الحسن مره اخري 

حــوار شــنوا تأني الحكومــة نهــت الحــوار... أي باب للحــوار هــي ســدته   -
 ، ذاااتــه  الحكومــة 

 قــال كلمتــه الأخــرة تلــك وهــو يشــر الى صــلاح قــوش الــذي تغافــل عــن الدخــول 
في الحــوار فهــو لم يكــن يريــد مجــي احمــد هــارون معــه لهــذا الاجتمــاع الــذي طلــب هــو 
شــخصيا مــن احمــد ودعــة التنســيق لــه، ودعــوة عــدد مــن قيــادات الأحــزاب، ولكــن 
عمــر البشــر أصــر علــى وجــود هــارون في الاجتمــاع علــى مــا يبــدو لعــدم ثقتــه فيــه.

حاول احمد هارون الرد على يحيي ولكن رد عليه الأخر قائلًا: - 

انــت بعيــد عــن ملــف التفــاوض والحــوار ليــك زمــن يا احمــد هــارون مــا   -
شــنوا فيهــو  الحاصــل  عــارف 

ــر  ــاه تتطاي ــزاز لكامــل جســده اخــذت عين قفــز احمــد هــارون علــى قدميــة مــع اهت
شــرراً وهــو يضــرب بقدمــة اليمــي علــى الأرض مثــل ثــور الخــزف رفــع ســبابته عاليــا 

في وجــه يحيــي الحســن قــال والزبــد يتطايــر مــن فمــه :-

انا جــوة الملــف دا... انا  مــا بعيــد مــن الملــف دا .. انا جــوه الملــف ده   -
جُــوًه ... جُــوًه ... رفــع الصــادق المهــدي عصــاه عاليــا واخــذ ينظــر باســتغراب لا 

حمــد هــارون وقــال 
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انت ح تضرب الزول دا ولا ايه يا احمد   -

يســتدرك احمــد غضبــة ويجلــس منفعــلًا ينظــر الى صــلاح قــوش الــذي مــدً رجليــه 
واخــذ يتلاعــب بكــورة مطاطيــة صغــرة كانــت علــى يديــه غر مبالي بالجدال الحاصل 

رد يحي الحسن بانفعال: -

طيــب يا أحمــد هــارون هسًــة الشــعب قــرر انــه مــا في حــوار الشــعب هســه   -
المواجهــة  يدخــل  وقــرر  حــوار  مــافى  قــال  دي  ثورتــه  في 

ضــرب احمــد هــارون برجــة اليمــنى علــى الأرض ثــلاث مــرات وعــض بأســنانه علــى 
ســبابته بعــد ان ضمهــا الى الداخــل وفردهــا ســريعا بــدا منظــره كأنــه معتــوه خــارج 

حديثــا مــن جلســة للكهــرباء قــال :- 

-  قرر يدخل شــنوا..... قرر يدخل شــنوا قرر يدخل المواجهة .. الشــعب 
ياتــوا,,؟ ديــل .. ديــل 

لم يتمالــك احمــد هــارون نفســه فقفــز واقفــاً مــرة اخــري في منتصــف الصالــون دار 
علــى نفســه بحركــة بهلوانيــة موجهــا حديثــة للصــادق المهــدي: -  

بــس  ... ســويعات  وأشــار بأصابعــه الأربعــة  مــا حتلقــوا  -  ســويعات 
ــوة مــا حتلقــي زول تصلــي  اعتصــام ومــا حتلقــي يا الامــام زول تصلــي بيهــو .. اي

موجــود. زول  حتلقــي  مــا  لأنــك  بيهــو 

بــدأت ملامــح الصــادق المهــدي تتحــول لاســتياء واضــح ونظــر الجميــع لهــارون 
باســتغراب ماعــدا صــلاح قــوش الــذي اســتكان أكثــر علــى مقعــدة وأغمــض عينيــه 

كأنــه يحــاول تحاشــي النظــر اليــه صــرخ احمــد وداعــه في وجهــه احمــد هــارون: - 

ياخ اســلوبك دا مــا محــترم انــت بتتكلــم بطريقــة مــا محترمــة مــع رجــل يعــي   -
شــنو..؟ نفســك  قائــل  انــت  وعلمــا  ســنا  يكــبُرك 

واصل احمد هارون غيه والشرر يتطاير من عينيه 
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الما محترم شــنو .. يعي انا بتكلم في كلام في وقائع يعي شــنو طبيعي النا   -
س جايــن يقولــوا لبعضهــم انــت كــتر خــرك امشــي وبتــاع، يجــوا يقعــدوا مــع بعــض 

و بتــاع وهنــاي 

مــن الواضــح ان احمــد هــارون وصــل مرحلــة متأخــرة مــن الحقــد الــذي اعمــي بصــرة 
وبصرتــه فأصبــح يتحــدث دون وعــي الامــر الــذي جعــل يحيــي الحســن يستفســر 
حديثــه الأخــر قائــلًا -- يقعــدوا مــع بعــض شــنو مــا النــاس قعــدت قبــل كــده جــوة 

وبــرا 

لأول مــرة منــذ بدايــة الاجتمــاع يتحــدث قــوش الــذي اســتعدل في مقعــدة أشــار الى 
احمــد هــارون بالجلــوس جلــس الأخــر منهــك يلهــث مــن الانفعــال في الوقــت الــذي 

التفــت صــلاح قــوش ناحيــة الصــادق المهــدي وقــال: -

يا جماعــة القصــة دي نحنــا بنفتكــر ان الحالــة بتاعــه الاعتصــام دي وصلــت   -
درجــة يعــنى ممكــن تــؤدي لانفجــار والانفجــار دا والله لا نحنــا ولا انتــو بنقــدر نعــرف 

العواقــب بتاعتــه 

رد اليــه الصــادق المهــدي محــاولا بــث بعــض مــن الحــوار العقــلاني في جــو موتــر 
بانفعــالات احمــد هــارون وخبــث صــلاح قــوش 

دي  لأنــه  بتعرفوهــا  بتكــون  انتــو  مفــروض  بتاعتــه  العواقــب  ياخــي   -  -
تخلوهــا، الاعتصامــات دي في الدنيــا كلهــا قعــدت بالشــهور يعــي مــا في عنــف 

مســح صــلاح قــوش علــى عدســات نظارتــه الطبيــة بعــد ان نفــخ فيهــا مكــونا ضبــاب 
رطبــا عليهــا وقال: 

- لا .. بالنســبة لقــواتي انا بقولــة ليكــم .. مــا قاعديــن نصــرف ليهــم زخــرة زاتــو مــا 
قاعديــن نصرفــه ليهــم عشــان مــا تحصــل مواجهــة مــوت.

قــال صــلاح قــوش جملتــه الأخــرة ثم وضــع منظــاره الطــي علــى عينيــة والتفــت الى 
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احمــد هــارون الــذي كان ســارحا في شاشــة جوالــة قــال قــوش وهــو ينظــر باســتخفاف 
الى هــارون: -

لكــن المــوت بيحصــل .. المــوت بيحصــل وح يحصــل يعــي لــو ديــل مــا   -
قتلــوا في ناس بقتلــوا .. بــس انا بلتــزم ليكــم انا ملتــزم مــا حيحصــل فــض نهائــي 
للاعتصــام وان شــاءالله مــا يحصــل مــوت مــن جهــات ثانيــة ولا كــده الى ان تقــرروا 

القصــة دي  وتقولــوا رأيكــم في 

لم يكــن احمــد هــارون في وعيــه اخــذ يرتجــف مــن الانفعــال وتصتــك اســنانه مطلقــة 
صريــر عــالي غــر قــادرا علــى الــكلام مــن كثــرة الغضــب رفــع صــلاح قــوش تلفونــه 
بفــض  اتفــاق  ندخــل في أي  المحمــول )لم  sms علــى هاتفــة  يتطلــع الى رســالة 

الاعتصــام دعهــم لقــد قاربــت ســاعة الصفــر   .( 

 تغــرت ملامــح صــلاح قــوش كثــرا لم يشــاء ان يفكــر فيمــا ســوف تكــون عليــه 
الســاعات القادمــة ولكنــه حســم الجلســة قائــلًا: -

نـــــــــــــــعم لن نفض الاعتصام بالقوة   -

قــال جملتــه تلــك ووقــف مودعــا الامــام والبقيــة تقدمــت خطــوات قــوش ســابقة 
لهــارون الــذي لاحقــة وهــو يـــــــــــقول

اذا لن نفض الاعتصام ....لــــــــــــــــــماذا اذن جئنا الى الصادق ..؟  -

توقف صلاح لبُرهة وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة وقال: -

مــن  دا  الاجتمــاع  تعــال  ليــك  قــال  زول  في  مــا  معــاي  الجيــت  انــت   -
؟ . . لاســاس. ا

لم يجاوبــه احمــد بــل اســتبقه الى داخــل الســيارة الــبُرادو وهــو يطنطــن بكلمــات فيهــا 
كثــر مــن الإســاءة والوعيــد .

افــاق صــلاح قــوش مــن ســرحانه هــذا وهــو يتطلــع الى احمــد هــارون الــذي ظــل 
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ممســكا علــى هاتفــة المحمــول يتحــدث مــع بعــض عناصــره كان قــوش يعلــم جيــدا بان 
احمــد هــارون يتحــدث مــع قــوات ظــل المنظومــة الحاكمــة الــي تســمي درع الصحــراء 
فهــي قــوات يعلــم كنههــا ومــدي عقديتهــا للنظــام تديــن بالــولاء لعلــى عثمــان واحمــد 
هــارون، صــلاح قــوش بحكــم عملــه كمديــر لجهــاز الامــن والاســتخبارات يــدرك تمامــا 
ان اللعبــة الان لعبتــه كان يهيــئ نفســه  لقــادم  يجعلــه علــى رئاســة الســودان وكان 
هــذا الاجتمــاع الــذي افشــله احمــد هــارون بمجئيــة بمثابــة عــرض لمقــترح اتفــاق مــع 
القــوي السياســية بدخولــه في لعبــة التغيــر بان يتحــول مــن خــادم للنظــام الى شــاهد 
ملــك ومــن ثم الى بطــل قومــي ســاعد في اجهــاض المنظومــة ، علــى مــا يبــدوا  ان 

هنالــك كثــر تعقيــدات طــرأت علــى المشــهد  اذن لابــد ممــا ليــس منــه بــد .

شــوارع الخرطــوم قــرب القيــادة العامــة  أقــرب الى يــوم عيــد في هــذا التوقيــت بالــذات 
،  يمســح الجنــرال بالمنديــل علــى عينــه المعطوبــة وهــو يشــاهد حركــة الشــارع الــي 
دبــت فيهــا الــروح في تلــك الســاعات يســترجع ذاكرتــه قليــلًا اجتمــاع الســبت 
الماضــي كان اجتماعــاً في غايــة الســوء مــع الرئيــس عمــر البشــر الــذي استشــعر 
الخطــر القــادم بحســه الأمــي فاخــذ يستشــيط غضبـًـا في وجــوة المجتمعــن ، لقــد 
الرئيــس  طلــب  للكثريــن  بالنســبة  الحاســم  الاجتمــاع  هــو  الاجتمــاع  هــذا  كان 
أعضــاء لجنتــه الأمنيــة العليــا الفريــق اول عــوض ابــن عــوف والفريــق اول كمــال 
بالمعــروف رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة  والفريــق ركــن مصطفــي محمــد مصطفــي 
مديــر المخابــرات العســكرية  والفريــق امــن صــلاح عبــدالله قــوش مديــر جهــاز 
المخابــرات والفريــق امــن جــلال الشــيخ نائــب مديــر المخابــرات العامــة والفريــق 
الطيــب بابكــر مديــر الشــرطة والفريــق اول محمــد حمــدان دقلــو قائــد قــوات الدعــم 
الســريع والفريــق ركــن عمــر زيــن العابديــن مديــر عــام منظومــة الصناعــات الدفاعيــة 
والدرديــري محمــد احمــد وزيــر الخارجيــة وبشــارة ارو وزيــر الداخليــة  بالحضــور فــورا 

الى مبــاني بيــت الضيافــة

كان البشر في حاله يرثي لها داخل الاجتماع يتوعد ويثور صاح قائلًا: - 

انا لو وقعت ما بقع براي والله بجر المركب كلها معاي   -
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 أصــوات المعتصمــن في الســاحة امــام القيــادة العامــة يصــل صداهــا الى الاجتمــاع 
تزيــد مــن توتــر الرئيــس الــذي يحــذر ان يوصــف بالمخلــوع 

اســند المشــر ظهــرة الى المقعــد بعــد زيادة الهتافــات الــي تنــادي بســقوط نظامــه 
تطلــع في الجميــع زائــغ العينــن وهــو يقــول: -

اسمعــوني هنــا في اجتماعنــا الأخــر للمؤتمــر الوطــي قــررنا نفــض الاعتصــام   -
بالقــوة  دا 

كان البشــر يجلــس علــى مقعــد مواجــه لابــن عــوف، وبعــد ان قــل صــدي الهتــاف 
مــن ناحيــة بوابــة البحريــة    طلــب الفريــق اول جــلال الديــن الحديــث 

طيــب يا ســعادتك رؤيتنــا في اللجنــة المشــتركة جاهــزة وتم عرضهــا عليكــم   -
. دي  والســيولة  الفوضــى  حالــه  مــن  جيــد  مخــرج  كانــت 

يواصــل قــوش ذكرياتــه فقــد كونــت لجنــة برئاســة الفريــق جــلال الشــيخ وعضويــة 
ــاط يمثلــون  ــر هيئــة الاســتخبارات العســكرية وضب ــر عــام الشــرطة ومدي نائــب مدي
وحــدات عســكرية مختلفــة وضبــاط مــن الامــن والدعــم الســريع وكان ان خلصــت 
لرؤيــة تحمــل حلــولا سياســية واقتصاديــة وامنيــة، وضعــت مقترحــات لجنــة جــلال 
الديــن الشــيخ امــام الرئيــس البشــر الــذي اطلــع عليهــا وقــال امــام وزيــر دفاعــه 
عــوض ابــن عــوف ورئيــس جهــاز الامــن والمخابــرات ابتســم قــوش في اســي وهــو 

يســترجع حديــث البشــر لــه يومهــا يعــد ان قدمــوا لــه مقترحــات اللجنــة: - 

لازم يكــون في فعــل حقيقــي ومرحلــي لازم نقــدم تضحيــات المقترحــات   -
بالعشــرة  عليهــا  ابصــم  ح  انا  دي 

انطلقــت مــن صــلاح قــوش تنهيــدة حــارة وهــو يتذكــر مــا قــام بــه المشــر مســاء الثــاني 
والعشــرون مــن شــهر فبُرايــر 2019 عندمــا تحــدث لجمــوع الشــعب بخطــاب مختلــف 
تمامــا عمــا توافقــوا بعــد ان وافــق علــى كل مقترحــات اللجنــة، الان وبعــد مضــي 

شــهرين يجتمــع بــه للبحــث عــن مخــرج  
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كانــت انظــار المجتمعيــن تتابــع البشــر صامتــه وكأنهــا تــدرك النهايــة الحتميــة، نظــرات 
وزيــر الخارجيــة تحمــل الكثــر مــن الاســي فقــد كان واضحــاً ان المجتمــع الإقليمــي 
والــدولي قــد قــال كلمتــه الأخــرة، وواصلــت بعــض الســفارات العربيــة اجتماعاتهــا 
مــع قيــادة اللجنــة الأمنيــة، قائــد قــوات الدعــم الســريع تغيــب عــن عمــد مــن 
الاجتمــاع ســحب قواتــه خــارج العاصمــة الخرطــوم يبــدو ان الســفارة العربيــة قــد 
أخبُرتــه مــا يجــب فعلــه، صــوت رســالة واتســاب تصــل لتلفــون أحــد مكــونات اللجنــة 

الأمنيــة.

وقف البشر معلنا انتهاء الاجتماع وهو يقول: -

بنفســي  بفضيــه  انا  الجايــة  الســاعات  دا  الاعتصــام  فضيتــوا  مــا  لــو   -
.............

تســربت تفاصيــل الاجتمــاع لتصــل الى ســفارة تلــك الدولــة الــي بهــا بيــت الــرب 
حيــث يرابــط طــة علــى الحســن هنــاك في ترتيــب مــا تبقــي مــن ســاعات.

اخــذ الجنــرال يرتــب ذكرياتــه تلــك كمــا كان يرتــب ملفاتــه الــي كتــب عليهــا ســري 
للغايــة أرتفــع رنــن الهاتــف للجنــرال صــلاح عبــد الله قــوش وهــو يــودع احمــد هــارون 
امــام البوابــة الغربيــة للقيــادة العامــة اســتقل الأخــر ســيارة كانــت في انتظــاره لنقلــه 
ناحيــة بيــت الضيافــة بلــغ توتــر هــارون مرحلــة جعلــت يرتجــف وهــو يســب حانقــاً 
علــى ال دقلــو اخــذ يصفهــم بأقبــح الالفــاظ فقــد وصــل اليــه ان قــوة مــن الدعــم 
الســريع حاصــرت الباصــات القادمــة مــن مدينــة الأبيــض لفــض الاعتصــام كانــت 
مــع غضــب هــارون الى ان وصلــت الى   تتفاعــل طــردياً  ابتســامه صــلاح قــوش 
القهقهــة بصــوت عــالي، اهتــز جســده بعنــف مــع القهقهــات مــع اهتــزاز  هاتفــه 
الثــريا علــى الشاشــة وميــض يحمــل اســم و رقــم  خــاص  ، ضغــط قــوش علــى اللــون 
الأخضــر مرحبــا بالمتصــل ظــل يؤمــي برأســه كل حــن فقــد شــارفت ســاعات الرحيــل 

.

أحــزان الوطــن لا تعلموهــا العســكر فقــط مــن  يعلمهــا ، الا تعلمــون ان العســكر 
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في بلــدي يــري مــا لا تــرون لم يكــن مســاء التاســع مــن ابريــل عــادياً مســاء اســتثنائي 
اســتفرغ فيــه الوطــن كل امــل حملــه علــى قارعــه الطريــق واخــذ ينتحــب ممــا يتيــح 
لــه الحــزن مــن وجــع ،وقــف المشــر رئيــس بــلاد ملتقــي النيلــن وســط مكتبــة ببيــت 
الضيافــة ينظــر الى صــورة لــه في اولي أيامــه علــى ســده الحكــم معلقــة علــى الحائــط 
الغــربي للمكتــب تحــرك المشــر ببــط  ذهــاباً وأيــــــــاباً يحــاول يقــدر المســتطاع أن 
يســتجمع رباطــة جأشــه وســط هديــــــــــــر  هتافــات المعتصمــن حــول محيــط القيــادة 
العامــة تنهــال  أصــوات المحتجــن علــى راســه تضــرب بقــوة مثــل مســامر صلــب 
تظهــر علامــات الغضــب ممزوجــة مــع الغيــظ وهمهمــات الوعيــد،  تخــرج تنهيــدة 
ــه محــاولًا حجــب الأصــوات  حــارة مــن قلــب الرئيــس الــذي وضــع يديــه علــى اذن
مــن التوغــل داخلــة ، صــوت طرقــات علــى باب المكتــب لم تمضــي لحظــات حــى 
دلــف  قائــد الحــرس عبدالحميــد ادي التحيــة العســكرية بقــوة وقــال  بأدب جــم 

مخاطبــا الرئيــس :- 

تمــام ســعادتك ... بالخــارج الفريــق أول محمــد حمــدان دقلــو والفريــق عبــد   -
و..... دقلــو  الرحيــم 

لم يكمــل قائــد حــرس حمايــة الرئيــس حديثــة حــى انفرجــت اســارير الجنــرال كأنــه 
خــرج أخــرا مــن متاهتــه الأخــرة وقــال محــاولًا إخفــاء فرحــة طفوليــة ظهــرت عليــه: - 

خليهم يدخلوا بسرعه   -

لحظــات ودخــل الى المكتــب قائــد قــوات الدعــم الســريع ومــن خلفــه يتبعــه مثــل 
ظلــه شــقيقة الأصغــر عبــد الرحيــم أدي الاخــوان التحيــة العســكرية الــي اختلفــت 
في توقيــت ضــرب الارجُــل علــى الأرض فكانــت مثــل قطــرات مطــر تتســاقط علــى 
سقف )زنـــــــــــــــــــــــك( الفتور بادياً على وجه دقلو الكبر لم يلحظ البشر الامتعاط 
علــى وجوهــم للحظــات ،  وهــو يخطــو الخطــوة نحوهــم  فقــد ركــز الجنــرال جُــل 
تركيــزه علــى الأصــوات الهــادرة الــي تصــم الاذان ، صافــح حميــدتي البشــر بلهفــه 
مصطنعــة واخــذ يتمتــم بكلمــات غــر مفهومــة ، أشــار اليهــم المشــر بالجلــوس جلــس 
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الاخــوان متلاصقــن ، مــا اقســي امتحــان الحيــاة ان  يجــبُرك القــدر علــى التوســل لمــن 
خلقــت يــداك لإنقــاذك خــرج صــوت العشــم مــن البشــر مبتــلًا

انتو منتظرين شنوا ....؟  -

نظــر الاخــوان لبعضهــم البعــض بعبــط فطــري غــر مقصــود   وكأن الســؤال لأخريــن، 
حــاول البشــر ان يبــدوا متماســكا وهديــر المعتصمــن يــدك كيانــه دكاً اخــذ يتحــدث 

بأوداج منتفخــة ينــز منهــا القلــق والجــزع والهلــع: -

سامعن وشايفن طبعا   -

اؤمــي دقلــو الصغــر برأســه مجيبــاً في الوقــت الــذي نظــر فيــه حميــدتي الى الأرض 
وقــال بأســي مصطنــع: -

اؤامرك سعادتك نحنا من يدك دي لي يدك دي   -

واصــل البشــر نحيبــه الغاضــب لم يبقــي لــه الا ان يرتمــي في حجــر دقلــو طالبــا الأمــان 
او يترجــهُ ان يفــض الاعتصــام، اســتدرك نفســه في اللحظــة الأخــرة هــب واقفــا مــن 
علــى المقعــد وتحــرك نصــف دائــرة في المســاحة الخاليــة بــن المقاعــد وقــال بصــوت 

عــالي محــاولًا إيصــال جملتــه الى دقلــو اخــوان 

اقتلوهم انتو مخلينهم لهسه لي..؟  -

جــرت عيــون دقلــوا اخــوان في اتجاهــات متعــددة بــلا معــي ، اخــذ حميــدتي ينظــر الى 
صــورة البشــر المعلقــة علــى الحائــط الغــربي للمكتــب ويغمغــم بكلمــات كانــه ينقــل 
وشــاية  انتقــل بصــرة الى المشــر الواقــف امامــه ينظــر اليــه وهــو يحــاول إخفــاء لحظــة 
انكســاره خوفــاً مــن نظراتــه الــي اخــذت تتابعــه بقلــق ، جلــس البشــر علــى المقعــد 
المقابــل للأخويــن  وخــذ ينظــر اليهــم  دون كلام بعــد ان تماســك نوعــا اطــال النظــر 
في وجــه قائــد الدعــم الســريع الــذي تحركــت عينــاه في محجريهمــا واخفــض بصــرة الى 
الأرض ، تحــول بصــر الرئيــس الى الأعلــى كأنــه يســتمطر وحــي مــن الســماء مضــت 
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فــترة مــن الوقــت حســبها ال دقلــو دهــرا كامــلًا حــى ان أصــوات المحتجــن   حــول 
ــادة تواطــأت مــع الحــدث صمــت عــم الكــون للحظــات ،  هــب البشــر مــرة  القي
ــه الصمــت الــي غطــت علــى  اخــري واقفــاً وقــال بصــوت متحجــرش  قاطعــاً حال

المكتــب :-

الدين زااااااتو بقول كدا...  -

التقــت عيــون الاخويــن مــرة اخــري بصــورة عفويــة، اغمــض البشــر عينــه للحظــات 
كانــت كافيــة لتخيــل اســواء المشــاهد في حياتــه هــرع الى المكتــب امامــه واخــذ ورقــة 

مروصــه مــن علــى الســطح رفعهــا عاليــا وهــو يقــول:-

ثلــث  قتــل  بتبيــح  للمالكيــة  فتــوة  ايــوة عنــدي   .... فتــوي  انا عنــدي   -
يعيشــوا  الثلثــن  عشــان  الشــعب 

قــال جملتــه تلــك واخــذ ينظــر الى الاخويــن الذيــن لبســوا الصمــت جلبــاباً اطــال 
المشــر النظــر إليهــم محــاولًا ان يستشــف وقــع كلماتــه عليهــم بــدأت ربكــة صغــرة 
تظهــر علــى يــدي حميــدتي جــراء نظــرات الرئيــس، فيمــا اســتمتع الصغــر بغبائــه 

المحكــم غــر مــدرك مــراد الحديــث 

ليعيــش  الشــعب  نصــف  قتــل  يبيــح  المالكيــة  مــن  تشــددا  الأكثــر  بــل   -
الاخــر  النصــف 

قــال البشــر جملتــه تلــك في نفــس اللحظــة الــي وقــع فيهــا بصــر حميــدتي علــى مجلــة 
مرميــة بإهمــال علــى المنضــدة امامهــم اخــذ يســتهجاء الكلمــات )حتمــا لــن يكســب 
الانســان اســتباق ضــد القــدر( لم يفهــم قائــد الدعــم الســريع معــي الجملــة وعندمــا 
غلبــه تفســر الكمــات تــرك التركيــز ورفــع راســه متجــاوبا مــع حديــث الرئيــس اخــذ 

يــردد: -

أيــــــــــــــــــوة .... أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة سعادتك   -
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بــدأت علــى ملامــح المشــر بعــض علامــات الارتيــاح وهــو يــري قائــد أكــبُر مليشــيا 
عرقيــة يؤمــي بالإيجــاب علــى مقترحــه وقــف الاخ الأكــبُر ومــن خلفــة الأصغــر 
مودعــن الرئيــس الــذي اخــذ تنهيــدة حــارة وهديــر المحتجــن يتجــدد مــرة اخــري 
بشــكل أقــوى، رائحــة الــدم تغطــي المــكان وقائــد قــوات الدعــم الســريع يتظاهــر 
امــا البشــر بقــوة هــذه المــرة  يــؤدي الاخــوان دقلــو التحيــة العســكرية  بالخنــوع 
وبانضبــاط ممــا ادي الى ان تنبــت ابتســامة علــى تربــة فــم البشــر غــر الصالحــة.

وبمجــرد فــراق ال دقلــو عــن البشــر بــدأت البغضــاء مــن افواههــم، ومــا تخفــي 
صدورهــم أكــبُر خــرج الشــقيقان وتوجهــوا الى داخــل مبــاني القيــادة العامــة، دلــف 
الاثنــان الى مكتــب وزيــر الدفــاع الــذي كان يتابــع مــع اللجنــة الأمنيــة العليا تطورات 
الاحــداث ادي الاخــوان التحيــة العســكرية للمجتمعــن صافــح عــوض ابــن عــوف 
حميــدتي الــذي ظهــرت عليــه علامــات الوجــم جلــس الرجــل علــى مقعــد بالقــرب مــن 
وزيــر الدفــاع الــذي تســال بــدورة عــن ســبب قلقــه في نفــس التوقيــت الــذي دلــف 
فيــه كمــال عبدالمعــرؤوف الى مكتــب الوزيــر جلــس دقلــو الصغــر في نهايــة المكتــب 

فيمــا قــال حميــدتي :- 

والله يا سعاتك طبعا كنا مع سعادة الرئيس قبل شوية   -

صمت دقلو الكبر لبُرهه ثم واصل حديثة 

طبعــا ســعادة الرئيــس عنــدوا راي قــال لينــا في فتــوي بتخليــه يقتــل نفــس   -
يعيــش  التــاني  النــص  عشــان  الشــعب 

ــر الدفــاع بان الرئيــس يبشــر  تبــادل عــدد مــن الجنــرالات النظــر لم يخطــر ببــال وزي
فتــواه هــذه صمــت لبُرهــه ثم قــال: -

والله الســيد الرئيــس قــال لينــا تقريبــا نفــس الــكلام دا قــال اهــل الســودان   -
مالكيــة وعنــدنا فتــوي تبيــح قتــل المتظاهريــن ليعيــش الثلثــن وان المتشــددين يفتــون 

بقتــل النصــف 
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صمــت وزيــر الدفــاع عــوض ابــن عــوف وصمــت جنــرالات الجيــش كأنمــا حــط علــى 
رؤوســهم الطــر واخــذ الجميــع ينظــر لبعضهــم البعــض، قطــع حبــل الصمــت الفريــق 

جــلال الديــن الشــيخ الــذي تســال باســتحياء: -

وانت قلت ليهو شنو   -

رد وزير الدفاع بعد ان أرخي بصرة قليلًا 

والله قلت ليهو انا شخصياً حنفي ما مالكي   -

نظــر الوطــن إليهــم للحظــات باســئ ولان الاحتقــار مــا وقــر في القلــب وصدقــة 
العمــل خــرج الوطــن متوســد احــزان ماضيــة وحاضــرة خــرج مــن مبــي القيــادة العامــة 
حــى دون ســلام غــادر طائعــاً فرائحــة الخيانــة داخــل مبــاني القيــادة تــزداد يومــا 

ــكوز لعنــان وطعــان. ــة فالقاعــدة الشــائعة تقــول الـــــــــــــــــــ بعــدي يــوم نتان
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شمــس ابريــل تنخــر اقفيــه الثــوار، لا يوجــد اســواء مــن ادعيــاء المثاليــة، ادعيــاء 
والحكمــة المثاليــة 

 ) رٌســل الجوديــة ( مســؤولن وحدهــم عــن تلــك المجــازر الــي طالــت الإنســانية 
، في اخــر اجتمــاع ضــم البشــر مــع لجنتــه الأمنيــة العليــا لم يكــن عبــد الفتــاح 
البُرهــان أحــد أعضــاء تلــك اللجنــة يا هــذا، نســجت المؤامــرة بخيــوط غليظــة وبتــؤدة 
ومرونــة، ادعيــاء الحكمــة هــم مــن قدمــونا قــرباً للعســكر صــرخ عمــار علــي بتلــك 
الكلمــات بعــد عــزل البشــر وتعــن  ابــن عــوف، كانــت ســاحة الاعتصــام تغلــي 
بالهديــر وحناجــر الثــوار تنــادي بشــعار تســقط ثاني خــرج البُرهــان يومهــا الى الســاحة 
يمشــي علــى اســتحياء وســط الثــوار  الى ان وصــل الى ظــل شــجرة تربــع عليهــا 
احــد قــادة الأحــزاب الــي شــاركت في الحــراك همــس الجنــرال  بصــوت واطــي  مثــل 

أخلاقــه  مخاطبــاً  القيــادي :- 

ان ابي يدعوك ليجزيــــــــــــــــــك اجر ما صنعت لنا   -

فــاض قلــي بالشــجن والمــرارة ، انتشــرت رائحــة المــوت فــاردة اجنحتهــا باســم 
التفــاوض مــع العســكر، الســودانيون نوعــان يا احمــد أمــن الصــادق ، بشــر عاديــون 
بأحلامهــم وطموحاتهــم و النــوع الثــاني كيــزان بعســاكرهم وجنجويدهــم، اللعنــة علــى 
مفاوضــة  تمــت  إذا  بهــا  أؤمــن  لم  بالثــورة  أؤمــن  لم  البــلاد  هــذي  ماضــي وحاضــر 
العســكر علــى شــيء ، الساســة والعســكر جميعــا تــروس في ماكينــة هــرس الشــعب، 
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يصــرخ عمــار بهــذه الكلمــات ُ يهــدي مــن روعــة طــارق دفــع الله الــذي اقســم 
لوالدتــه بالرجــوع قبــل الســاعه التاســعة مســاء يرفــع القيــادي بالحريــة والتغيــر  يديــه 
عاليــاً والبُرهــان في حجــرة يســتعرض مــألات الحــال، الساســة في الســودان يــرددون 
كلامــاً فارغــاً بخلفيــة صوتيــة عميقــة هكــذا كانــوا ، كيــف ظهــر عبدالفتــاح البُرهــان 
لاعــب أساســي في معســكر الجيــش،  قــل ان العســكر الذيــن تفــرون منهــم فانهــم 
ملاقوكــم ثم ترزحــون تحــت وطــأة التفــاوض ســنيناً مــن حــزن ، معتصــم ســليمان 
تنهمــر دموعــه بــركان ، يقــول في جمــع مــن الثــوار  محــاولا تبديــد آمــال الاخريــن في 
تفــاوض يجــي بالهــلاك كنــت اســتمع اليــه قابضــاً بكفــي علــى يــد حنــان الــي ظلــت 

ترتجــف مــن خوازيــق الساســة في هــذا الوطــن اليتيــم  :-

يا شــباب مواجهتنــا مــع العســكر ومليشــيا الجنجويــد مــا هــى الا مواجهــه   -
مــع قــوي الاســتعمار الــي تتنــازع الان داخــل الســودان للاســتيلاء علــى ثروتنــا 
او للمحافظــة علــى مصالحهــا مــع جنــرالات الجيــش واشــباهم مــن المليشــيات كل 
القــوي الإقليميــة والعالميــة لا تــري فينــا الا مجــرد عبيــد ورقعــه اســتهلاكية جديــدة 

أي تفــاوض مــع العســكر ســيعود علينــا بالمــوت.

كان معتصــم يتحــدث بصــوت منهــك ووفــد مــن قــوي الأحــزاب يحــزم امتعتــه 
ويتوجــه الى مبــي القيــادة العامــة، مــن يتفاوضــون باســم الشــعب الان لم يجربــوا فكــرة 
الجــوع يومــاً، جــل وفــد الحريــة والتغيــر ليــس مــن بــن أحدهــم مــن هــرب مــن جوعــه 

ليــلًا بالنــوم، المفاوضــون حالمــون والشــعب وحــده هــو الثائــر.
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بعد رجوعنا من المدرســة وانتهاء إثر الصدمة الي اعتلت جمال واســعد في الطريق 
بســبب الحــادث امامنــا، تمــددنا داخــل الغرفــة الثانيــة بشــقة اســعد بعــد وجبــة الغــداء 
نرتشــف اكــواب الشــاي ونتابــع الفيلــم ألاجنــي Braveheart الــذي يحكــي 
عــن ملحمــة تحريــر اســكتلندا  حاولــت التلصــص علــى جمــال هــل يغــض بصــرة مــن 
بعــض المشــاهد ،كــم كانــت دهشــي عظيمــة عندمــا وجــدت اســتمتاع بائــن علــى 
عينيــة  في مشــهد احتــكاك جســدي يجمــع بــن الممثلــة الفرنســية  صــوفي مارســو  
زوجــه الأمــر ، وبطــل الفيلــم الأمريكــي ميــل غيبســون  وصلــت الى قناعــه شــبه تامــة 
ان جمال يعاني بشــدة ويســتخدم الدين كحائط صد لذكري ســحر ، تابعنا مشــهد 
للأمــرة إليزابيــث زوجــة الوريــث الشــرعي الأمــر  إدوارد تطلــب مــن ملــك إنجلــترا 
إدوارد الأول  وهــو علــى فــرش مرضــه الأخــر  و لا يســتطيع الــكلام تطلــب منــه 
العفــو عــن وليــام والاس  وعندمــا رفــض الملــك بظهــور علامــات الامتعــاض علــى 
وجهــه الــذي تنحــي للجــاب الاخــر  اقســمت لــه همســاً بان  ابنــه الأمــر  لــن يحكــم 
مملكتــه وانهــا تحمــل  في احشــائيها طفــل هــو ابــن قائــد المقاومــة وليــام والاس  كنــت 
شــديد الانتبــاه لهــذا المشــهد الى ان قاطــع تركيــزي صــوت ضحكــة  اعرفهــا جيــدا 
التفــت الى حيــث يرقــد جمــال الــذي تربــع علــى الفــراش هــذه المــرة وهــو يقــول :-

انــت عــارف الامريــكان ديــل بكونــوا عملــوا ســيناريو الفلــم مخصــوص   -
عشــان الرســالة دي عايزيــن يثبتــوا للعــالم ان نســل العائلــة البُريطانيــة المالكــة مــن 

اســكتلندا.

ظللــت صامتــاً اراقــب حــركات جمــال واســعد يضــع طبــق ملــئ بالفواكــه امامنــا 
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ويجلــس علــى مقعــد بالقــرب مــنى كانــت صــوفي مارســو شــديدة الشــبه بســحر او 
هكــذا اعتقــدت، هنالــك شــيء يجمــع بينهــم في الملامــح حاولــت ان اعيــد النظــر في 

اللقطــات الــي تظهــر فيهــا الممثلــة الفرنســية الى ان قاطعــي جمــال: -

البت دي بتشبه سحر شديد   -

ــه تلــك بشــجن واســي، تذكــرت حديثــة ونحــن في الســيارة قبــل الرجــوع  قــال جملت
الى الســكن بان ســبب الخــلاف بينــه وبــن ســحر واهــي لم يكــن يتوقــع ان يصــل الى 
الانفصال، ولكنها حياة الغرب يا صديقي هل كنت تتوقع ان تتركك سحر تنهل 
مــن رحيــق تلــك الحــريات بأنانيــة شــرقية وذكوريــة مقرضــه ...؟ هــل كنــت تتوقــع ان 
تتابعــك بتأنيــب وعتــاب وانــت تنظــر الى اخــريات دونهــا، تتابــع نزواتــك وشــهواتك 
ــا عنهــا، كان لابــد لهــا مــن ردة فعــل علــى علاقاتــك المتعــددة بالجامعــة الــي  غصب
تحــاول ان تنــال منهــا درجــه الماجســتر حســب قولــك، الأنثــى الشــرقية يا عزيــزي 
ليــس لهــا مــن الامــر شــيء ســوي الغــرة عندمــا خلــق الــرب الأنثــى الشــرقية نفــخ 

فيهــا حــب أظهــار المفاتــن لمــن يريــد القــرب منهــا.

اقسم لك لم تكن لي علاقات جسدية معهن كـــنُ صديقات.  -

-  صداقــات مــع مــن أيهــا المهاجــر التعــس، نســاء الشــرق وذكــورة في هــذه 
المحــكات يعرفــون لغــة الجنــس فقــط، لا تبُريــر قلــت هــذا وانا اســترجع رده فعــل 
ســحر بعــد ان أفرطــت في طعــن ذكوريــة جمــال بان كان لهــا نفــس الصدقــات مــع 

رجــال مــن جنســيات مختلفــة 

انا لا اخشــي علــى ســحر فثقــي فيهــا كبــرة ولكــن طريقتهــا في اشــعال   -
. قاســية  غرتــــي كانــت 

اذن لقــد ضربــت ســحر مكمــن الوجــع في ذكوريتنــا، الم تكــن تعلــم كــم الحــزن الــذي 
ســببته لهــا وانــت مــع اخــريات، اكثــر مــا يثــر الشــفقة فينــا نحــن الذكــور الشــرقين  
اننــا نُصنــف الألم،  نُصنــف الحــزن ، نُصنــف الاســي حســب الجنــس ،  الــذي وقــع 
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علــى ســحر وانــت مــع غرهــا يضاهــي ويفــوق الألم  الــذي كنــت انــت فيــه عندمــا 
كانــت مــع غــرك ، ولكــن الرجــل منــا لا يســتطيع تحمــل مــا تتحملــه أنثــاه، فكانــت 
لغــة الهجــر والضــرب والإســاءة اليــس هــذا مــا قلتــه لي بعظمــة لســانك اشــتعلت 
ــاً وانــت تراهــا في مــكان عــام مــع رجــل اخــر غــرك، الغريــب انــك في نفــس  غضب

التوقيــت كنــت مــع اخــري غرهــا اضحــك بســخرية اواصــل حيثــي قائــلًا :- 

الأنثــى الشــرقية لهــا درايــة بعقليــة الرجــال مــن بــي جنســها أيهــا الغريــب في   -
اخــري. ثقافــة 

ــق الــذي امامــه كان متماســك نوعــا  ــاول فاكهــه مــن الطب تحــدث جمــال بعــد ان تن
مــا: - 

-  زواجــي مــن ســحر لم يكــن اســتثناء ولكنــه في نفــس اللحظــة لم يكــن عــادياً 
جــاء بعــض علاقــة حــب امتــدت لا كثــر مــن عشــر ســنوات لقــد كنــت تعلــم بهــا يا 

احمــد...؟

 اؤمــي براســي دون حديــث فقــد كنــت انظــر الحــزن والالم علــى عيــي جمــال ، يقطــع 
تســاؤله اســعد قائلًا: -

مــن الــذي لم يكــن يعلــم بعلاقــة جمــال وســحر كان معيــار العلاقــات قائمــاً   -
عليهــا 

ينظــر جمــال الى الشاشــة كانــت صــورة الممثلــة صــوفي مارســو تحتــل الجــزء الأكــبُر 
فيهــا قــال: - 

-  لم تكــن ســحر بالنســبة لي زوجــه او ام بنــاتي كانــت دنيــي كل حلمــى 
الــذي نلــت، لقــد غــدرت بنــا الحيــاة بعــد ان مهــد لنــا القــدر مشــاوير الطريــق، يا 

وطــي  حبيــس  فضلــت  ليتــي  الســودان  اغــادر  لم  ليتــي 

ــا  اكثــر مــا كنــت اخافــه ان  تكــون هنالــك خيانــة مــن قبــل ســحر  لم يذكرهــا لنـــــــــــ
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جمــال خوفــا علــى ذكوريتــه مــن المســاس  تلــك الخيانــة قلبــت تفكــره علــى كل 
النســاء فضلــت عــدم البــوح بمــا اظــن الى حــن سماعــي للأجــزاء الــي يريــد ان يقولهــا 
عــن حياتــه هــذه المــرة ، كان كل غرضــي مــن الاســتماع هــو إعــادة اكتشــاف العطــب 
الــذي طــال جمــال ومحاولــة إصلاحــه  فــانا اعرفــه جيــدا اعــرف طينتــه الــي بــي عليهــا 
أعــرف الوجــع داخلــه ، هــذا ليــس جمــال انــه مســخ مشــوه نتيجــة ردة فعــل قاســية 
ضربــت كيانــه جعلتــه يبحــث عــن نفســه يبحــث عــن ســلام داخلــي فلجــا للوهابيــة 
بهــذه الطريقــة الفظــة ، انا علــى يقــن ان جمــال غــر مقنــع بقــرارة نفســه بتلــك الآراء 
الــي يتبنهــا ويدافــع عنهــا ولكــن هــي مــن تحميــه  و تماســكه تجعلــه  يتعايــش مــع 
الواقــع ، الحيــاة في الغــرب قاســية يا صديقــي قاســية لا تعــرف كنههــا فــانا نفســي 
اخشــي المعيشــة في دولــة مثــل United States of America ليــس 
مــن دوافــع دينيــة بــل اجتماعيــة بحتــه قلــت ذلــك لجمــال الــذي اخــذ ينظــر الى 

مســتغربا واســعد يضحــك بتهكــم ويقــول :-

تخشي المعيشة في امريكا يا احمد   -

تناولت من اسعد كوب الشاي شكرته عليه وقلت: - 

لا تنظــر الى هكــذا يا جمــال ارجــو ان لا تســخر مــي يا اســعد ولكــن لي   -
دوافعــي كمــا ذكــرت لكــم ان عولمــة الحيــاة الاجتماعيــة والاســرية تنتــج مشــاكل 
نفســية واجتماعيــة كبــرة حيــاة قائمــة علــى عبــادة المــادة وتقديــس الانا والحريــة 
الجنســية دون رابــط لســت ضــد الجنــس في حــد ذاتــه ولكــن اتحفــظ علــى مبــدا 
التحــرر الجنســي بحكــم شــرقيي الــي قمــت عليهــا وحــى ان تحدثنــا شــفاهه عــن مبــدا 
التحــرر هــذا فــان عقليتنــا تخــاف الارتبــاط باثــي لهــا ســابق تجــارب جنســية خــارج 
الأطــُر المتعــارف عليهــا، هكــذا نحــن ، او المثليــة ارفضهــا تمامــا مــن مبــداء انســاني 

ــل الديــي  قب

أعتقد ان جمال لم يستوعب ما ارمي له ولكنه قال: -

لقــد مــررت بتجربــة قاســية بأمريــكا بنفــس ســردك هــذا، كانــت الحيــاة   -
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مختلفــة تمامــا عمــا كنــت اتوقعــه فالمــرأة في تلــك البــلاد تمثــل الحلقــة الأقــوى ثم يليهــا 
الرجــل. وأخــرا  الســيارة  ثم  الكلــب 

قلت محاولًا تهوين الامر: -

اعتقــد ان هــذا راجــع لمــا عانتــه الأنثــى خــلال الحقــب الماضيــة، العصــور   -
الوســطي يا عزيــزي في أوربا قاتمــه داميــة، كانــت النســاء الحلقــة الاضعــف في كل 
الطبقــات، وهــذه ردة فعــل طبيعيــة ان تســن قوانــن تحــاول ان تعيــد لهــن اعتبارهــن، 
الغــرب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فقــد اغلــب رجالــه فالحضــارة الاوربيــة القائمــة 
الان كان للنســاء القــدح المعلــى فيهــا، الغريــب في نفــس تلــك الفــترة كانــت نظــرة 

الشــرقين عمومــا للمــرأة أفضــل حــال ممــا هــو عليــه الان.

يقول اسعد بعض ان نظر لــــى: -

ولكن الإسلام اعطي ....  -

قاطعته قائلًا: -

لســنا هنــا بصــدد عقــد مقارنــه بــن حقــوق المــرأة في الإســلام وقوانــن   -
الغــرب اننــا امــام امــر واقــع، فتطــور القوانــن في اوربا وامريــكا ليــس لــه مرجعيــة 
مقدســة خلاف منظومة الاقتصاد الاســتهلاكي والي تســربت الى أعماق ودواخل 
الــذات الفرديــة وشــوهت المفهــوم الإنســاني وأربكــت الحاجــة للاســتقرار الاســري، 
لقــد لعبــت بإعــدادات البشــر يــه امــا في الإســلام مازالــت المــرأة مثــار خــلاف 
هــل هــي منبــت الشــر ام منبــع الشــهوة للرجــال، علمــاء المســلمن وعلــى مختلــف 

مذاهبهــم والى الان يجهلــون مــراد الــرب وتوجيهاتــه حــول المــرأة. 

أغمــض جمــال عينيــة حاولــت بحديثــي الســابق ان اخفــف عليــه مــرارة الذكــري 
وامهــد لــه طريــق لاكتشــاف الاحــداث بصــورة اخــري فلــم تكــن ســحر خارجــه 
عــن نمــط تفكــر اغلــب النســاء وان كانــت ردة فعلهــا قاســية بعــد ان تلقــت صفعــة 
جمــال في الطريــق العــام الامــر الــذي اعمــي بصرتهــا وحــررت محضــر بالشــرطة ومــن 
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ثم طلبــت الانفصــال عنــه للضــرر، لم يتعاطــف أحــد مــع جمــال حــى بــي جلدتــه مــن 
الســودانين اصابهــم خــرس حيــال مــا وصلــت لــه الأمــور بــن الحبيبــان، اناخ الذكــور 
راياتهــم وهــم يتابعــون رحيــل جمــال الى الشــرق وتهــور ســحر الــي احتفــل بهــا قريناتهــا 
في حربهــم ضــد هيمنــه الذكــور، الحقيقــة الــي يخفيهــا الغــرب باســم الحضــارة والتقــدم 
هــي ان المــرأة هنالــك تعــاني اكثــر، فقــد تحطمــت المشــاعر الوجدانيــة علــى صخــرة 

الحريــة الشــخصية الحــب هــو مــا يجعلنــا نتحمــل واقعنــا البائــس، 

تخيلــت حنــان ومــا كانــت فاعلــة في مثــل هــذا الظــرف كيــف ســوف تعيــد الأمــور الى 
نصابهــا ليــس مــن ضعــف فيهــا ولكــن لقدرتهــا الحاسمــة علــى الاحتفــاظ بمــن تحــب لا 
تتنــازل ولكــن تعيــد الأمــور بقــوة شــخصيتها دون دمــار كانــت ســوف تُادبــي بشــى 
الطــرق فالأنثــى لهــا مقــدرة القيــادة ودفــع عجلــة الحيــاة بفطرتهــا، أتذكــر حديثهــا في 
Femi-  تلــك النــدوة الــي عقبــت فيهــا علــى حديــث إحــدى دعــاة النســوية  

nist مفصومــة النمــوذج الليبُراليــة الغــربي قالــت يومهــا :- 

ــا في النــوع ونحولهــا لحــرب،  ــة الخلافــات الــي بينن هكــذا نحــن نتطلــع لرؤي  -
في الوقــت الــذي فيــه يمكــن ان نــري أن العلاقــة بــن الذكــر والأنثــى ليســت قائمــة 
علــى العــداء او التضــاد ولكنهــا قائمــة علــى التكامــل بينهــم واختــلاف جنــس عــن 
الاخــر ليــس دليــل تميــز وانمــا ضــرورة حتميــة لمفهــوم ســرورة الحيــاة بالتقــاء الاخــر 

المكمــل لتلــك الاختلافــات.

نظــرت حنــان في وجــوه القــوم كانــت ترتــدي نظــارة ســوداء تحاكــي ســلمي خضــر في 
عيــد مراكــب محســن خالــد واصلــت حديثهــا: -

وللأســف في ظــل تلــك المفاهيــم الغلــط عــن العلاقــات الاصيلــة الــي   -
ترنــو اليهــا النفــس الســوية أصبحــت سمــه علاقــات عابــرة تقــوم علــى مبــدا تحقيــق 
sugar dad- (المتعــة المتبادلــة لا روح فيهــا ولا عاطفــه وهــذه يقــع علــى مصطلــح 

النمــاذج  مــن خــلال  العلاقــات أصبحــت محــددة بشــكل متزايــد  dy( للأســف 
الاقتصاديــة والسياســية للمســاومة والتبــادل والانصــاف وهــذه يمكــن ان نســميها 
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العاطفيــة. بالرسماليــة 

كانــت ملامــح حنــان عاديــة لا تضــع إي شــيء مــن مســاحيق لهــا وجــه لا يتجهــم 
ولا تظهــر علــى جبهتهــا خطــوط يظــل وجههــا هــادياً صافيــاً حــى في اقســي حــالات 

التوتــر والغضــب 

 انتبهت على صوت جمال يهزني ويعيدني الى واقعي: -

هل تعتقد اني كنت مخطئ   -

سرحت بعيدا للوهلة ثم قلت: -

لا أدرى ربمــا اســتعجلت ردة فعلــك، او ربمــا بالغــت في مكايــدة ســحر   -
وفًعلــت وضــع الذكــورة الشــرقي داخلــك كان مــن الممكــن تتــدارك الامــر كلــه بان 
تبتعــد عنمــا يثــر غضبهــا او يربــك غرتهــا كان مــن الممكــن ان تحــترم حبهــا لــك في 

الابتعــاد عــن كل مــا يثــر فيهــا مــن حنــق.

 سألي اسعد وهو يضع كوب الشاي الخاص به على المنضدة الي امامنا: -

ولكــن النســاء بطبعهــن ناقصــات عقــل وديــن يا احمــد ...كان مــن الممكن   -
ان تفهــم ســحر تجــاوب جمــال الــذي تقولــه الان ضعــف 

رفعت بصري إليهم وعلى وجهي دهشة اخذت اردد: - 

ناقصــات عقــل ومــاذا .....صدقــي تلــك المقولــة هــي مــن وضعتنــا في   -
مؤخــرة الأمــم، فهــي تدخــل في خضــم التضليــل الممنهــج ومحــاولات تزييــف وتشــوية 

متعمــد   . 

عاجلي جمال قائلًا بحده: - 

ولكن هذا حديث صحيح يا احمد   -

قلت بحسم: - 
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لا أدرى صحتــه ام ضلالتــه ولكــن اعتقــد انــه مبتــور الصيــاغ أو هنالــك   -
غــرض منــه خــلاف مــا يتــداول انا علــى يقــن بان مقــولات محمــد الرســول تحتــاج الى 
وضــع صياغــة محــددة في التــداول والاســتدلال بهــا عكــس مــا هــو شــائع مــن تعميــم

خيــم علينــا صمــت حزيــن شــق علينــا الخــروج منــه ، وحــدة الألم اصبــح واقعــا لنــا 
في هــذه الحيــاة  ســرح كل واحــد منــا في همــه الــذي يعتريــه كُلً منــا بــه مســحة حــزن 
ــاه  ــاً وروحــه تائهــة انفصــل تمامــا عــن الواقــع كان زاهــداً في حي ، جمــال جســدا حي
لم يحســن التصــرف فيهــا كــرس وقتــه كلــه للفكــر الوهــابي هــرب الى قداســة الديــن 
بمفهــوم القشــريات وصبــغ المظهــر،  يتمــي الدخــول في مملكــة الــرب ونســي اصــلاح 
نفســه الــي بــن جنبيــه أصبــح غريــب بذقــن اشــعث جلبــاب مهــتري قصــر وجســد 
خشــن ، صــب كل مــا يحــاك في نفســه مــن شــجن كرهــا لســحر  وامثالهــا مــن بــنى 
جنســها لا يملــك ســوي ان يكتــم حزنــه ويعيــش دور الضحيــة المغــدور في حبــه 
ينتظــر وعــد الســماء  بتعويـــــــــــــــض اللهــي يجــده في الحــور العــن ،كنــت اعلــم ان 
جمــال يمــر بخلــل توازنــه النفســي بســبب الانفصــال وان اطلــق عليهــا اخريــن صدمــة، 
نعــم  الصدمــات تتســاقط  علينــا جميعــاً بطــرق مختلــف ولكنهــا تتفــق في تلــك الهــزة 
النفســية القويــة الــي تجتــاح كُلنــا منــا فتشــل قدرتنــا علــى التفكــر الســليم وطريقــه 
تعاملنــا مــع الحيــاة  وفى النهايــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن حياتنــا مهمــا كان اثرهــا ولكن 
ان يكــون اللجــوء الى الــرب ســتاراً يــواري خيباتنــا وســوء تقديــرنا المعيــب وتخاذلنــا 
عــن مواجهــه النفــس فهــذا يســمي هــروب انــت واحــدك .. نعــم انــت وحــدك مــن 
تتحمــل مســؤولية الخروقــات الــي اصابــت كيانــك وروحــك انــت وحــدك المســؤول 
عــن ترميــم ذاتــك  ، غــرة الرجــل الشــرقي هــي مــن عجلــت بانهيــار مملكــة جمــال 
اعجابــه حــد العشــق بســحر وتمســكه بذكوريــة زائفــه هــي مــن اوصلــه الى حافــه 
ضنــن ، هــي نفــس العجلــة الــي عملــت علــى هبــوط ادم مــن الجنــة شــهوة ، وتم 
اتهــام حــواء بهــا زوراً ، الجنــس أولى الخطيئــة الــي اغــوت ذكورتنــا فهبطنــا منهــا جميعــاً  
ــاه  ، زفــرات حــارة تخــرج مــن جمــال ودمــوع تنســكب علــى خــده مبللــه شــوقه لحي
كان فيهــا مــن قبــل ، الحــب مكيــدة الأقــدار الخادعــة يا صديقــي  يقربنــا لمــن نهــوي 
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فــلا نــري مــا يُخبــاء لنــا القــدر  بعدهــا 

حزين على ما انتهي اليه حالي ويَأس من تبدله  -

نطــق جمــال بكلماتــه تلــك وهــو ســارحا في رحــاب حياتــه الماضيــة متوســدً ذكرياتــه 
مــع ســحر ومــا بــن العــبُرة ودموعــه ، شــهقة كآبــة غطــت عليــه حــن غفلــة مــن ذكــورة 
لم يحســن اســتخدامها، هكــذا نحــن دائمــاً لا نقــدر تلــك اللحظــات الســعيدة مــع مــن 
نحــب حــى تتحــول الى ذكــري ممزوجــة بالحنــن، تذكــرت عندمــا كُنــا معــا أًيام الجامعــة 

وبالداخليــة نتبــارى في لعبــة الكوتشــينة

 )حريــق( ونتجــرع العرقــي، وفي لحظــة مــن غيــاب ذهــن داهمنــا آذان الفجــر ينــادي 
الصــلاة خــرً مــن النــوم يتنــاول جمــال الجملــة ســاخراً 

الصــلاة خــر مــن النــوم دي وجهــه نظــر المــؤذن ومــن وجهــه نظــري انا مــا   -
النــوم  مــن  أفضــل  في 

ضحكــت في ســري وانا اتنــاول ريمــوت التلفــاز اقلــب القنــوات عســى ان يخرجــي 
شــيء ممــا انا فيهــه ، اســعد انكــب علــى نفســه ذكــري ناهــد تطعــن فيــه غــدراً، 
احاســيس كثرة تخالج عقلي تماوجت على مشــاعري... تمي ...يـــأس... تعاســه... 
شــوق وحنــن باي حــق نعيــش نفــس الحيــاة مــرتان نهايــة لحلمــي البائــس هربــت مــن 
وطــن يحمــل القنــوط رمــزا للســلام، مــا زالــت اســتطعم لحظــات الألم والهلــع مازالــت 
ذكــري فــض الاعتصــام ولــون الــدم تتســع داخلــي لم أتعــافى بعــد مــن مصــابي قلــت 

بــبُرود: 

ليــس لــك الا ان ترجــع لســحر يا جمــال اعتقــد هــي في انتظــارك طالمــا لم   -
صدقــي. انتظــارك  في  والبنــات   هــي  بعــد  تتــزوج 

نظــرات جمــال كانــت تحمــل رجــاء، غطــت ملامحــه بعــض الامنيــات وهــو يتمتــم بشــي 
مــا، قلــت بثقــة: 
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دع هــذا الامــر لي احتــاج فقــط لطريقــة تواصــل معهــا ان شــئت، ســوف   -
ابحــث عــن المدخــل المناســب فقــط احتــاج منــك ان تقــر بســوء تقديراتــك معهــا أيهــا 

العزيــز جمــال

قلــت كلمــاتي تلــك وابتســامه حانيــة ارتســمت علــى شــفي، لم اعــي بجمــال الا وهــو 
يحتضــي ويبكــي بحرقــة والم حزنــه علــى الفــراق تذكــرت تلــك المقولــة بان الحــزن ليــس 
مؤشــراً للمــرض انــه جــزء متكامــل منــا، اذن فلتحــزن يا صديقــي وعــبُر عــن حزنــك 
بالبــكاء فالبــكاء لنــا أيضــا نحــن الرجــال لكــن لا تجعــل اللجــوء الي الله ســتارا يــواري 
ضعفــك وتخاذلــك فنحــن مكلفــون لمقارعــه الحيــاة بــكل خيباتهــا، اســعد اخــذ يقلــب 

في دليــل هاتفــه يخــرج رقــم كتبــه علــى ورقــه صغــرة ومــد يــده قائــلا: 

هذا رقم سحر يا احمد   -

امســكت بالورقــة وعيــي مثبتــه علــى شاشــة التلفــاز إحــدى القنــوات الإخباريــة 
العربيــة تتحــدث عــن وصــول مفاوضــي الحريــة والتغيــر الى اتفــاق مــع عســكر 
اللجنــة الأمنيــة وتوقيــع  الوثيقــة الدســتورية ، لم اعــي حديــث المذيــع ولكــن الخــبُر 
ــة الامــل  فتــح قريحــه الحــزن داخلــي علــى مضــض حاولــت لملمــه احــزاني بعــد خيب
الــي نبشــت جســدي بتوقيــع اتفــاق بــن المدنيــن والعســكر كانــت محنــه الاستســلام 
أكــبُر مــن ان اتحملهــا وانا اري دمــاء الثــوار تبــاع بدراهــم معــدودة عزائــي الوحيــد 
انــي لا أسمــع نحيــب الشــهداء علــى الوطــن والا اصابــي الجنــون ، يمزقــي العتــاب 
تجتاحــي عــبُره خانقــة وانا اري أناشــيد الفــرح  قــران يتلــي بحقبــة جديــدة للوطــن قــد 
تطــول بأنهــار دم مــن جديــد  ،انكــب علــى نفســي غارقــاً في دمــع حــزني متشــنجاً 
جســدي، وشــبح ليلــة فــض الاعتصــام يَأكل كل جــزء فيــي يهــرع اســعد الى محــاولًا 
اكتشــاف مــا بي، جمــال أصابــه خــرس عظيــم ظــل دون حــراك يحــاول فهــم مــاذا 

حــدث فلــم يكــن يعلــم بمحنــي .
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ــدَكَ ابَنُــكَ بمــا أعطيتَــهُ مِــنْ سُــلطانٍ علــى  ــدِ ابَنَــكَ ليُمَجِّ يا أبـــي جــاءَتِ السّــاعةُ: مجَِّ
جميــعِ البَشَــرِ حــىّ يهَــبَ الحيــاةَ الأبديَّــةَ لِمَــنْ وهَبتـهَُــم لــَه. والحيــاةُ الأبديَّــةُ هــيَ أنْ 

يعَرفِــوكَ أنــتَ الإلــهَ الحــَقَّ وحــدَكَ 

ليلة فض الاعتصام تشابه ليلة خيانة المسيح، يسوع يخاطب ربه 

ابتاه اسمعي الهفي ودافع عي ونجي من الافخاخ الي يصنعوها لي.  -

هــل تعتقــد ان رجــلًا واحــداً يســتطيع ان يحمــل أخطــاء العــالم، هــل تســتطيع ان 
تــدرك ان شــعباً يســتطيع ان يتحمــل غلطــات ساســته دومــا، صدقــي مــا مــن رجــل 

واحــد يســتطيع حمــل هــذا العــبء انــه ثقيــل.

بطرس اغمد سيفك فمن يَأخذ بالسيف يهلك به ارمِ سيفك.  -

الثوار حولي ينشدون 

الليلة جهز كفنك يا انت يا وطنك   -

بطرس يخاطب يسوع: - 

-  اين ما ذهبت سأتبعك 

يبتسم يسوع في الم: - 

الحــق أقــول لــك قبــل ان يصيــح الديـــــــــــــــك لفجــر اليــوم ســوف تنكــرني   -
بطــرس يا  مــرات  ثــلاث 

قالها عمار على قبل التوقيع بيوم :-
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والحــق أقــول لكــم قبــل ان تجــف دمــاء الشــهد ينكــر الساســة الشــعب   -
مــرات   ثلاثــة 

تتهافــت قــوي العســكر علــى ســاحة الاعتصــام الغــدر شــيمة العســكر الغــدر شــيمة 
رؤســاء الكهنــة ومعلمــو الشــريعة يبحثــون عــن طريقــة يقتلــون بهــا يســوع لأنهــم 
يخافــون الشــعب، لقــد باع العســكر الشــعب مــرات عديــدة قبــل هــذا الوقــت ، 
خــرج البُرهــان عقــب فــض الاعتصــام   ونكــص علــى عقبيــه وقــال للشــعب ان كنتــم 
تحبــون الوطــن فاتبعــوني يحببكــم الوطــن فخرجــت الجحافــل والجمــوع مطالبــه براســه، 
كانــت الهتافــات اشــد وقعــاً ولكــن صدمــه المــوت أكــبُر خــرج جٌــل الوطــن الا مــن 

ابي، قــال عمــار  يومهــا لمعتصــم ســليمان: -

كل يؤخــذ مــن كلامــه ويـــــــــــــــــرد الا مخابــرات دول الجــوار الــي رتبــت لفــض   -
مــرات طباقــا  ثــلاث  الاعتصــام  

راً، كانــت احقادهــم تتلــى نارا  العســكر لَم يــَذَرْ عَلَــى ارْضِ مِــنَ خيــام الاعتصــام دَياَّ
مــن لــــــــــــــظي 

تذكــرت عمــار علــي وطــارق دفــع الله وانا في كبــوتي تلــك بــن يــدي جمــال يحــاول ان 
يهــدي روعــي واســعد يتلفــت في حــرة يهــرع الى تلفــوني الــذي يــرن بقــوة  لحظتئــذ 
غمرتــي الذكــري وحنــان تحتضنــي في الشــارع بعــد ان وجــدوني  تائهــا ذائــع العينــان 
ترتجفــان في محجريهمــا برعــب اكــرش علــى جســدي الخشــن المتــورم مــن الإصــابات 
والكدمــات أظافــري ســوداء قــذرة  اثــر دمــاء قــديم علــى ثيــابي رائحــي نتــه تدعــو 
للتقيــؤ ومــع ذلــك احتضنتــي حنــان ضمتــي الى صدرهــا وقبلــت  شــعر خــدي وهــي 
تبكــي بحرقــة،  بــدت لي زابلــه كمــن ســحبت روحهــا مــن جســدها نضبــت الدمــوع 
في مقلتيهــا اختفــت ابتســامتها الــي كانــت تضــئ وجههــا اختفــي وهــج جمالهــا ،  
وجــدوني بحــي الدخينــات غــرب الكلاكلــة رجعــت بصحبتهــم الى منزلنــا  بامدرمــان 
بانــت غــرب كنــت مســخ قــذر الثيــاب تم ادخــالي الى الحمــام عملــت حنــان علــى 
نظافي وحلق شــعر  راســي الــمُلبـّـــك بالأوســاخ و ذقي الاشــعث ، خرجت بعدها 
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منهــك الــروح جاحــظ العينــان انظــر اليهــم ببلــه،  المنــزل ممتلــئ بالثــوار وصيحــات 
الحمــد بســلامة وجــودي حيــاً تنســاب مــن الافــواه  كلمــات الابتهــال مصحوبــة 
بالدمــوع لرؤيــيً مــن جديــد ظــل صمــي دهــرا لا اعــي مــا حــولي كل مــا في مشــرب 
بلــون الكاكــي وصيحــات  الجنــود تصــم اذني وطعــم الــدم في فمــي ،  مذهــول 
،عينــاي جاحظــة خائــف  مــن شــيء قــادم و لم اســترح عندمــا ادركــت حقيقــي 
احتضنــت ســت البنــات فشــعرت بنبــض الحــزن فيهــا يلــف جســدي طــال احتضاننــا 

ونحيــب امــي يــرج كيــاني مــن انا ....؟

أنا الــذي نــزف الوحــدة والفقــد قبــل الرحيــل لــذا كنــت اخشــي المجــيء في طريــق 
الوعــد ثــورة مــن جديــد، أفُضــل البقــاء في رحــم الغيــب تائهــا عــن كل هــذا الضجيج، 
الشــعب يمــوت وجعــا او برصــاص قنــاص، وأنتــم تســاومونهم بخيــارات البقــاء وزراء، 
تفتحــون القبــور ميعــاد لفجيعــة اخــري، سياســي وطــي كــم أكــره إننانيتكــم، العســكر 
ــادة العامــة الــي تحولــت  ــة الاعتصــام يعرفــون الأرض حــول القي يعرفــون تمامــاً رمزي
لكيــان بــروح وقــوة تشــد الاذر وتــداوي الجــروح لا مــكان للإحبــاط وســط الجمــوع، 
بوجــه  هــذه الأرض، الاعتصــام جســد  نبــت في  الــذي  الحلــم  يعرفــون  العســكر 
ولســان وعيــون، قــوة المطالــب اســتمدت مــن اعتصــام القيــادة العامــة فهــو الــذي 
يدفــع اســتمرارية الحــراك والتقــدم بالشــعارات، الاعتصــام هــو القــوة الــي ترفــض 
الاستســلام ولا تــدع أي فرصــة للتراجــع عــن خيــارات الشــعب ، لذلــك تم دكــه 

حقــدا .

 غرقــت في غيبوبــة تســوية مــع الظلــم لم افــق منهــا الا في مســاء نفــس اليــوم حــوالي 
الســاعه العاشــرة مســاء كنــت بمستشــفيي جــدة التخصصــي امُــنى نفســي بوجــود 
ــة الــي كانــت  تعتريــي بعــد مجــزرة الاعتصــام عانيــت  حنــان بجانــي يبــدو انهــا النوب
منهــا كثــراً لم يجــد لهــا أطبــاء الوطــن تفســرا الا تبُريــر بانهــا حالــه تعــتري الأشــخاص 
مــا بعــد الصدمــة فتحــت عيــي ببــطء شــديد كانــت هنــاك كــف تقبــض حانيــة علــى 
راحــة يــدي تــتراي لي صــورة حنــان باهتــه كيــف علمــت مــا بي واتــت لي بتلــك 
اللهفــة والســرعة قبضــت علــى راحتهــا بكفــي كمــا كنــت افعــل دائمــاً ، احسســت 
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بأنى لســت وحيــداً بقربهــا مــنى،  نظــرت ناحيتهــا بشــوق وانا اهمــس باسمهــا يا اللهــي 
لم تكــن هــي لم تكــن حنــان  كانــت اخــر مــن أتوقــع ان يكــون بجانــي علــى هــذا 
الوضــع خطفــت يــدي منهــا وانا اتمتــم بشــي مــا،  اســتغربت ردة فعلــى حاولــت ان 
الملــم نفســي  نظــرت اليهــا بذهــول سمعــت علــى الجانــب الاخــر مــن الغرفــة صــوت 

اعرفــه جيــداً 

حمدلله على سلامتك يا احمد قلقتنا عليك   -

كان صــوت روز كمــال الديــن تتكــي علــى حائــط مبكاهــا وتنظــر الى بعفويــة فتحــت 
فمــي بدهشــة وانا انظــر لمــدام انــزوت بجانــي بعــد ان ضمــت يدهــا الــي كانــت 

قابضــة علــى راحــي الى صدرهــا اقــترب مــنى قائلــة: -

حمدلله على سلامتك  -

كانــت أنفاســها تتداخــل مــع انفاســي لهفــه شــفائفها تخنقــي، شــعرت للحظــات انــنى 
اخــون حنــان وان هــذا الوضــع لا يليــق بي ســتظل لحنــان تلــك الســطوة الــي لا 
إرادة لي عليهــا، خاطبــت خيالهــا في ســري لـــــــــــــم أكــن انا مــن قــام بدعوتهــن يا حنــان 
فــلا تتعــدي معرفــي بهــن الا ســاعات، ســألتهن وانا اســند راســي علــى الوســادة: - 

اسعد ويـــــــــــن   -

ردت روز وعلى عيناه شيء من الغرة 

مع الطبيب في الخارج لحظات انده عليه   -

تــرددت روز في المغــادرة بشــكل واضــح اخــذت تنظــر الى مــدام انــزوت الــي لملمــت 
بعــض مــن عبأتهــا وقامــت بتغطيــة راســها بعــد ان انســدل غطــاءه مــن عليــه،  هبــت 
واقفــه مثــل فــرس عــربي اصيــل متمــرس وعلــى شــفتيها ابتســامه احــترت في تفســرها 

حمدلله على سلامتك أستاذ احمد ممكن تأخذ راحتك ليوم غدا   -

قالــت كلماتهــا تلــك وخطــت اقدامهــا خــارج الغرفــة تتبعهــا روز الــي خرجــت دون 
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أي كلمــه وداع، أدرى ماهيــة مــا يجــري حــولي فــانا رجــل في ســن تســمح لــه بقــراءة 
غــرة وشــهوة النســاء فالأمــور الواضحــة تأخــذني الى مجهــول غامــض يكفــي مــا بي 
مــن علــل، بعــد حيــاتي تلــك مــا الــذي ســوف يبقــي داخلــي ليحــترق مــن جديــد 
ارجــو ان لا تبحــث روز عــن والدهــا داخلــي وان كنــت شــبيهه، مــا حــرني فعــلًا هــو 
تصــرف مــدام انــزوت الجرئــي هــذا، صرفــت تلــك الأفــكار وصــوت اســعد يــرج في 

الغرفــة ضاحــكاً: - 

حمدلله على السلامة يـــــــــــــــــا روميو ...................  -

ظهر جمال من خلفة ينظر الى بنظرة تجمع بن الفضول والحرة 

انت بتعاني من شنوا بالضبط...؟   -

اعتقــد انهــا اضطــرابات مــا بعــد الصدمــة فقــد شــاهد احمــد مجــزرة فــض   -
الاعتصــام ونجــي منهــا بأعجوبــة ظــل لأكثــر مــن شــهرين يعــي مــن كوابيــس وانهيــار 

الســعودية. ، جــاء الى  منهــا  التعــافي الاولي  عصــي حــاد وبمجــرد 

اعتقــد ان اســعد ملــم نوعــاً مــا بحالــي النفســية فقــد شــرح لجمــال وضعــي، كنــت 
اشــعر بكآبــة غريبــة تحــط علــى قلــي بلغــت مــن الشراســة ان أصبحــت أجــد تلــك 
المتعــة الخفيــة في التعاطــف مــع حالــي مــع علمــي التــام بان تعاطــف الاخريــن لــن يغر 
مــا بي ولكنــه يدخــل في نفســي هــذا الشــعور النفســي بالاهتمــام الزائــف، أصبحــت 

احبــذ تلــك العتمــة داخلــي لا ابحــث عــن شمــس ذاتي الا في حضــن الاخريــن.

لكن ما قلت لي دي صاحبه المدرسة الح تشغل فيها موش ..؟  -

اعقبهــا بغمــزة مــن عينــه اليســرى وابتســامه خبيثــة اســعد يحــاول ان يخرجــي مــن 
حالــي النفســية يحــاول ان يجعلــي أتكلــم.

ايوة مدام انزوت قلت بضيق   -

واصل اسعد ألا سلوب نفسه مع ابتسامه عريضة: - 
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والمدام دي بتمشي لكل أستاذ في الاصطاف تتطئمن عليها إذا مرض   -

يرد جمال هذه المرة: - 

لااا اعتقــد الــزيارات دي خاصــة لمــن لهــم ود يا اســعد، مــا تنســي هــي مــا   -
المستشــفى كمــان  نفقــات  بدفــع  قامــت 

ابتســمت بضعــف،  تلــك الحالــة  اتمــي ان اسمعــه وانا في  مــا كنــت  هــذا أقصــى 
والطبيــب الســوداني يدخــل علينــا ويقــوم بأجــراء بعــض الفحوصــات علــى، ثم يصرح 

بخروجــي فلــم تكــن بي علــه جســدية فقــط كانــت روحــي الــي تبكــي الغــرق.

سال اسعد الطبيب الذي وضع يده على ساعدي يفحص نبضي 

الحالة دي ممكن تجيهو تأني يا دكتور   -

هــو كويــس خالــص كل الفحوصــات كويســة الســكري الضغــط مســتوي   -
الحمــدلله  جيــدة  كلهــا  الكولســترول 

نظــرت الى الطبيــب بنصــف عــن وفى مــا بالى تلــك المقولــة الــي سمعتهــا علــى لســان 
بطــل فيلــم

    Years A slave12 

- Idonot want to survive I want to live  

عرفــت مــن اســعد انــي قــد دخلــت في اغمــاء وتشــنج حاولــوا معــي هــو وجمــال ولم 
يفهمــوا مــا بي الى ان ارتفــع رنــن تلفــوني فقــد كانــت المتصلــة روز رد عليهــا اســعد 
ــل  اوصتهــم بضــرورة الذهــاب الى أقــرب مستشــفيي ختمــت حديثهــا ســوف نتقاب

هنــاك مســافة الســكة فقــط 
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 داخــل ســاحة الاعتصــام بــدأت ملامــح اليــوم ، منــذ ليلــة أمــس كان يــومٍ ماطــرً 
تبقــى الحــروف ممتثلــة  النبــض،  ينبــوع  بالحنــن مشــبع بالأشــواق المترهلــة خلــف 
لامتنــان المشــاعر صيحــات الــروح واهــات الضلــوع مــن جانــب التجــرد والوجــع، 
نعــم لقــد ســيطرت علينــا تضاريــس الخيانــة فقــدنا ذاتنــا وأخلاقنــا فقــدنا كل شــيء 
حــى ذلــك الشــغف الــذي كان يبــي حيــاة بأكملهــا يحاولــون ركلــه امامنــا يااااا 
ــا  ــا الــذي ضمن ــا علــى المفارقــن الشــهداء ، حزنن ــاء الساســة  وحزنن ويحــي مــن غب
ــا و ينخــر  ــاً يســكن فين ــه ســوف يلازمنــا وطن اليــه مثــل صديــق حميــم  لم نتصــور ان
داخلنــا بمهــل ،  طالعتنــا صــورة عــوض ابــن عــوف  وهــو يتلــو نبــاء عــزل  المشــر 
البشــر وتعــن شــخصه رئيســا للمجلــس العســكري الانتقــالي ، كنــت اقبــض علــى 
لفافــة تبــغ بيــدي اليســرى وعلــى الأخــرى اعــواد الثقــاب عندمــا وصــل الى مســامعي 

صــوت عمــار علــى يخاطــب  نفــر مــن الثــوار 

ــدم  ــورة ديســمبُر هكــذا الهــذأ كان ال هــذا   جنــون ياســادة كيــف تنهــي ث  -
قــربان؟

لم أقــوى علــى البــوح انهــا رياح القلــوب انهــا غــدق الــروح وتنهيــدة تعتصــر في ثنــايا 
النبــض وتثبــت مخــاوفي، تشــطب كل الازمنــة وتــترك في الوجــد غيمــة مــن حــزن 
وانقباضــات قاتلــة، أصابــع يــدي مرتعشــة تحــاول اشــعال عــود الثقــاب تفشــل كل 
مــرة، حنــان تتابــع قلقــي مــن بعيــد وعلــى وجههــا وجــم مــن مســتقبل تــري ملامحــه 
الان، حاولــت جاهــداً التماســك وهتافــات الثــوار حــول محيــط القيــادة العامــة تنــدد 

ببيــان الفريــق ابــن عــوف 
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تسقط ثاني .. وتسقط ثالث   -

ومــن منــا لا يــدري الحقيقــة هــل يتركــونا لخياراتنــا الــي تعُاكــس مصالحهــم فينــا، ســلام 
علــى ذلــك العطــش الــذي في ارواحنــا للانعتــاق، ســلاماً علــى ممتلــكات صمتنــا 
وكلماتنــا وشــعاراتنا الــي تمجــد التفاصيــل الكاملــة للوطــن، الســلام علينــا وعلــى 

شــهدائنا شــوقاً لا ينضــب في ضلوعنــا مــع الهتــاف

لم تمضــي الأيام ســدي فالمؤامــرة كامنــه تحــاك علــى مقربــه منــا ونحــن منتشــن بالفجيعــة 
قبل البيان بليلة   اجتمع المجلس العســكري  مســاء  بقيادة الفريق اول عوض ابن 
عــوف ونائبــة كمــال عبــد المعــروف جلــس جــلال الشــيخ مقابــل لرئيــس الاجتمــاع 
وبجانبــه الطيــب بابكــر والفريــق اول مصطفــي محمــد مصطفــي  ضــم الاجتمــاع لأول 
مــرة عــدد مــن عناصــر اخــري غــر الــي كانــت ضمــن اللجنــة الأمنيــة للبشــر الفريــق 
الركــن محمــد عثمــان الحســن والفريــق اول الفرضــي المطــري والفريــق اول طيــار 
صــلاح عبدالخالــق والفريــق ياســر العطــا والفريــق شمــس الديــن كباشــي دخــل عليهــم 
مــن البــاب الخلفــي قائــد قــوات الدعــم الســريع مــؤديا التحيــة العســكرية  الــي عجــز 
عــن اتقانهــا بطريقــة الصحيحــة الامــر الــذي ادي لســخط الفريــق ركــن  مصطفــي 
محمــد المصطفــي فهــو لا يخفــي حنقــه تجــاه قائــد الجنجويــد  تلفــت الحضــور بحثــا عــن 
مديــر جهــاز الامــن والمخابــرات الوطــي الفريــق صــلاح عبــدالله قــوش الى ان قــام  
رئيــس المجلــس العســكري عــوض ابــن عــوف  بفــض خطــاب مــروص باســم جهــاز 
الامــن والمخابــرات الوطــي ابلــغ المجتمعــن فيــه باســتقالة الفريــق صــلاح عبــدالله 
قــوش ارتســمت علامــات الدهشــة علــى بعــض الوجــوه فيمــا لمعــت ابتســامه باهــت 
علــى شــفي قائــد الدعــم الســريع ، لم ينتهــي الخطــاب عنــد هــذا الحــد فقــد كانــت 
هنالــك توصيــة صغــرة مــن مديــر المخابــرات المســتقيل بتعــن الفريــق اول أبــو بكــر 
حســن مصطفــى دمبــلاب خلفــاً لــه. وضــع محمــد حمــدان دقلــو كابــه علــى منضــدة 
الاجتماعــات وهــو يطيــل النظــر الى وزيــر الدفــاع الــذي تنجنــح وقــدم مقترحــه بان 

يتــم تعــن قائــد قــوات الدعــم الســريع نائبــا لــه. 

قبــل هــذا الاجتمــاع بنحــو ســاعة كانــت طائــرة بــدر للطــران تعلــن الهبــوط علــى 
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مطــار القاهــرة الــدولي وعلــى متنهــا مديــر جهــاز الامــن والمخابــرات الســابق يحمــل 
شــنطة صغــرة عليهــا جهــاز لاب تــوب MacBook Pro يحتــوي علــى كامــل 
الــداتا الخاصــة بالســودان أخطــر عمليــة اخــتراق تمــر علــى الوطــن منــذ حقبــة عجوبــه 
الخربــت ســوبا. كان في اســتقباله شــخصية مصريــة هامــه بصالــه كبــار الــزوار وكأن 
الــزيارة معــد لهــا ســلفاً مــن مظاهــر الاســتقبال الــي قــد توحــي بان القــادم كان في 

مهمــة رسميــة شــديدة الخطــورة تخــص البلــد القــادم اليهــا.

تــداول الاجتمــاع وضــع البــلاد وأعلنــت اللجنــة بالأجمــاع تــولي وزيــر الدفــاع مهــام 
الحكــم   وعــزل البشــر وكان الجــدل حــول مــن يتــولى تبليــغ المشــر مــن ضبــاط الرتــب 
العليــا الى ان اقــترح عــوض ابــن عــوف صديقــة الفريــق عبــد الفتــاح البُرهــان واللــواء 

مصطفــي محمــد المصطفــي الاســتخبارات العســكرية واللــواء محمــد عثمــان الحســن.

 القيــادة العامــة للقــوات المســلحة الســودانية ليلــة الخميــس الحــادي عشــر مــن ابريــل 
ارســال  برقيــة مســتعجلة الى الفريــق عبدالفتــاح البُرهــان بضــرورة تواجــده بالقيــادة 
العامــة لأمــر هــام ،  اللــواء مصطفــي محمــد المصطفــي يحمــل توصيــات اللجنــة الأمنيــة 
العليــا ويعطــي الأوامــر بضــرورة تغيــر كتيبــة الحراســة حــول بيــت الضيافــة  محــل أقامــه 
الرئيــس البشــر المكونــة مــن 120 جنــدي ، يصــل البُرهــان الى مبــاني القيــادة العامــة 
مــع قــرب الفجــر محمــر العينــان بــه ارق يدلــف الى مكتــب وزيــر الدفــاع يــؤدي 
التحيــة العســكرية للمجتمعــن هنالــك يشــر اليــه صديقــة المقــرب عــوض بــن عــوف 
بالاقــتراب يبلغــه بقــرار اللجنــة الأمنيــة العليــا بعــزل المشــر مــن رئاســة البــلاد  تظهــر 
علامــات الاســي علــى وجــه الجنــرال عبدالفتــاح  تتكــوم بعــض قطــرات مــن مــاء 
مــالح علــى جبينــه وعينيــه  ، تهتــز اطرافــه وهــو يطلــع  التكليــف بإبــلاغ المشــر عمــر 
البشــر قــرار  العــزل يلتــف يمنــه ويســري ،حالــه مــن الوجــوم تســيطر علــى جنــرالات 
الجيــش منكبــن علــى وجوههــم يبــدوا ان حديــث البشــر لعــوض ابــن عــوف وكمــال 
عبدالــرؤوف بضــرورة فــض الاعتصــام قــد اثار حفيظــة بعــض جنــرالات اللجنــة 
الأمنيــة ، لم تمضــي لحظــات حــى كانــت خطــوات اللــواء محمــد عثمــان الحســن 
واللــواء مصطفــي محمــد المصطفــي رئيــس الاســتخبارات و الفريــق عبدالفتــاح البُرهان 
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تلامــس ارض بيــت الضيافــة توقــف  ثلاثتهــم علــى باب محــل الإقامــة الــذي كان 
اشــبه بثكنــه عســكرية بعــدد الجنــود حولــه ، المشــر  البشــر مســتلقي في اســتقبال 
محــل اقامتــه يتحــدث مــع  اخــوة عبــدالله البشــر  وعلــى وجهــه ســخط بائــن ، وقــف 
المشــر وهــو يحــاول الاســتماع الى الحركــة خــارج  محــل اقامتــه مــع صــوت المحتجــن 
الــذي خــف كثــرا في تلــك الســاعات الاولي مــن الفجــر  ، دخــل  ثلاثتهــم يتقدمهــم 
قائــد الحــرس ادي الأربعــة التحيــة بقــوة وتقــدم البُرهــان مصافحــا البشــر الــذي 

احــس بان هنالــك امــر غــر طبيعــي نظــر الى قائــد الحــرس وســأله :-

انت منو وين عبد الحميد   -

ادي قائد الحرس التحية مرة اخري ورد على استفسار الرئيس 

معاك نقيب احمد محمد سعد سعادة الرئيس   -

هنــا تقــدم كلا مــن محمــد عثمــان الحســن ومصطفــي محمــد المصطفــي بالقــرب عبــد 
الفتــاح البُرهــان خلــع كل مــن الضبــاط بمــا فيهــم البُرهــان الــكاب ووضعــوه امامهــم 
جــم  البُرهــان بأدب  وقــف  الأرض،  الى  الاثنــن وناظريــن  بيديهــم  عليــه  قابضــن 
والرئيــس يجلــس بالقــرب مــن اخــوة عبــد الله فقــد بــداء واضحــا ان هنالــك رســالة 
يحــاول الضبــاط إيصالهــا لــه تنحنــح الفريــق عبــد الفتــاح واخــرج ورقــة مــن جيبــة 

وقــراء: - 

ســعادة الرئيــس ان القــوات المســلحة والأجهــزة النظاميــة قــررت الانحيــاز   -
للشــعب، ونحــن مكلفــون بتوصيــل هــذا القــرار لســيادتكم، وســوف تبقــي بيننــا معــزز 

مكــرم ولـــن يمســك احــدً بســوء.

طــوي البُرهــان الورقــة ووضعهــا في جيبــة وتراجــع الى الخلــف ثــلاث خطــوات ادي 
التحيــة العســكرية مــرة اخــري وهــو يتحاشــى النظــر الى البشــر والــذي ومــن تلــك 

اللحظــة أصبــح الرئيــس المخلــوع في عــرف الثــوار والســابق في عــرف العســكر.

حــدق المخلــوع في ثلاثتهــم واطرافــه ترتجــف حــاول ان يبتلــع ريقــه اخــذ منظــاره 
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الطــي مــن علــى المنضــدة الــي امامــه وبجهــد جهيــد ارتــدي النظــارة بعــد مســاعدة 
أخيــه عبــد الله، وقــف الأخــر غاضبــاً اخــذ يزبــد ويشــتم الضبــاط: - 

انتــو خونــه ... انتــو جبنــاء مــا فيكــم راجــل واحــد انتــو عارفــن الحاصــل دا   -
لليمــن  نقــض  دا  خيانــة  خيانــة.... 

اخــذ اخ المعــزول يســب الضبــاط بانفعــال وغضــب الى ان وقــف البشــر مترنحــاً 
اســتند علــى يــد اخيــة العبــاس الــذي خــرج منزعجــاً الى الصالــة وشــاهد انفعــال عبــد 
الله في الضبــاط الذيــن   تطأطــُؤ رؤوســهم تقــدم البشــر في مشــهد تراجيــدي مفتعــل 
ــاط الذيــن يتوســطهم  ــاج الى موســيقي حزينــة لتكتمــل فصولــة وقــف امــام الضب يحت

البُرهــان وقــال بحــزن مصطنــع: -

القرار دا بالأجماع  -

لم يرفــع البُرهــان عينــه مــن علــى الأرض ولم ينظــر الى البشــر منــذ ان تلــي ورقــة قــرار 
التنحــي وبنفــس تلــك الهيئــة قابضــا علــى الــكاب حــول صــدره بيديــه الاثنــن ناظــرا 

رد علــى المخلــوع قائــلًا 

نــــــــــــــعم سعادتك بالأجماع  -

اعطــي المعــزول ظهــره للضبــاط مســنودا علــى ايادي اخوانــه العبــاس وعبــد الله وقــف 
لبُرهــة نظــر الى صورتــه علــى الحائــط الغــربي تحســس بيــد مرتجفــة علــم الســودان  الــذي 

علــى مكتبــة  وقــال:

ابـــــــــــــقوا عشرة على البلد   -

تحــرك المخلــوع يجــر قدميــه وهديــر المعتصمــن حــول القيــادة بــدأ في الصعــود، وقــف 
لبُرهــه نظــر الى وجــوه مــن هــم حولــه ثم خفــض بصــرة الى الأرض في تســليم تــــــــــــــــــــام 
لقــد اذفــت الأذفــة، تــري كــم مــن الــدروس نحتــاج حــى نعــي ان الحيــاة لا تــدوم 
علــى حــال واحــد، الان تتراكــم النهــايات فتصبــح هــي جغرافيــا المــكان متنقلــة مــن 
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حظــرة الماضــي الــذي اتســع حــى ضاقــت بــه المســافات فتتبــدل المعــاني لكــي تتســع 
لنهــايات اخــري لتكــون مســتعدة لتقبــل بــدايات جديــدة كيــف خــرج عبــد الفتــاح 

البُرهــان علــى المتظاهريــن في ارض الاعتصــام 

لم يكــن مــن ضمــن لجنــه البشــر الأمنيــة ولم يكــن مــن ضمــن المجلــس العســكري 
الانتقــالي الأول وحــى انتقــاء عــوض ابــن عــوف لــه في بعــض اجتماعــات اللجنــة 

الأمنيــة العليــا مــن باب الصداقــة لا أكثــر 

سمعت صوت عمار علي متسائلًا: -

انت الرتبة البتتكلم مع إبراهيم الشيخ عارف اسموا.  -

نظــرنا الى حيــث يشــر عمــار، الشــخصية هادئــة ملتزمــة او هكــذا ظننــا الضابــط 
يحــاول بــث الطمأنينــة في الثــوار المتجمعــن حولهــم وإبراهيــم الشــيخ رافعــا يديــه الى 
ــر بينهــم محاولــن التقــدم إليهــم الى ان  ــع الحديــث الدائ اعلــى، اخــذت انظــارنا تتاب

اســتوقفنا معتصــم ســليمان قائــلًا: - 

لا حولاااااا دا البُرهان   -

قلت باستغراب 

ومن يكون البُرهان هذا .... برهان رب العالمن يعي شنوا هو   -

اخــذنى معتصــم ســليمان مــن يــدي وهــو يشــر للبقيــة بان يتبعــونا تحركنــا وســط حشــد 
غزيــر مــن البشــر تجــاه جامعــه الخرطــوم الســنتر جلســنا علــى شــارع المــن نســتمع 
لأغــرب القصــص لشــخصية ســوف تكــون محــور الفعــل القــادم في الوطــن ومنــذ ذلــك 
اليــوم امتــد الحــزن مزيــدا مــن الســواد في وطــن مهــزوم، اخــذت انظــر لصــور الشــهداء 

علــى جــدران الحيــاة اراهــا واري نورهــا فتصــاب راســي بأســئلة .............

من باع الوطن العسكر ام الساسة..........؟
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  لقــد تم اغتيالنــا عــن عمــد تم قتــل ارواحنــا، نعــم أيهــا الرفيــق كانــت مجــزرة.... 
مجــزرة.... الجنــود كأنهــم في حالــه حــرب متعجرفــن منتفخــن قســاه متجبُريــن، 
ليســت دمائنــا مــن ســلبوها لقــد ســلبوا ارواحنــا اخــذوا مفاتيــح الرحمــة الــي في 
قلوبنــا ، قتلــوا اغتصبــوا احرقــوا وأغرقــوا الكثــر احيــاء في النيــل اخــذوا ارواحنــا 
وشــهدائنا واعطــونا القلــق والخــوف والشــرود لقــد انتقمــوا مــن الوطــن فينــا الوطــن 

يســتعيذ بنــا مــن العســكر ويلــوذ بنــا مــن عبــده النظــام الســابق .

لا اعــرف كيــف أرتــب الخــوف داخلــي هــل اطبطــب علــى كتفــي وانثــر ضحــكات 
الألم كــذباً في وجــه الوطــن الجريــح كيــف اكــذب عليــك وامطــار الغــل تهطــل منهــم 
تــروي ملامــح شــعي العطشــى لفجــر جديــد، لم يكــن خــروج عبــد الفتــاح البُرهــان في 
ذلــك اليــوم الا مؤامــرة اظهــار الرجــل للشــعب بالأخــص ان تاريــخ الرجــل غامــض 
غــر معــروف للكثريــن، جلســنا علــى نجيلــه كليــة الآداب جامعــه الخرطــوم ومعتصــم 

ســليمان يخاطــب أحــد الثــوار يحمــل حقيبــة بهــا قواريــر ميــاه للشــرب 

لو سمحت يا أصلي ممكن نأخذ من الموية دي   -

طوالي يا مكنة اتفضل   -

تتخاطــف الايادي قواريــر الميــاه تــروي عطــش أفــوه ظمــأت بالهتــاف، جلســت 
حنــان بالقــرب مــي فيمــا تحلــق البقيــة عمــار وطــارق وبعــض الثــوار معــارف معتصــم 

حولنــا 

يـــــــــــــــا شــباب عايــز افهمكــم حاجــة عــوض ابــن عــوف معــروف انــو تابــع   -
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للتنظيــم الإســلامي واعتقــد ان وجــودة علــى رئاســة المجلــس العســكري كان مــن 
نفــس حركــة  التغبيــش  اجــل 

) درديق مرسي ( وتنظيم الاخوان المسلمن في مصر 

قصدك شنوا وضح لينا اكتر تسال أحد الشباب   -

نظر اليه معتصم وقال: -

لازم نعــرف انــو أي قــراءة للمشــهد الان في الســودان بــدون اســتصحاب   -
ناقصــة  حتكــون  الإقليميــة  التدخــلات 

اتفــق معــك ولكــن الدخــل الــكلام دا شــنوا في وجــود الضابــط القبيــل   -
- حنــان:  قالــت  الشــيخ  إبراهيــم  مــع  لاقينــاه 

اعتقــد ان الضابــط دا نفســو الممكــن يكــون مرشــح إذا تنــازل عــوض ابــن   -
الان  المكــون  العســكري  المجلــس  رئاســة  عــن  عــوف 

يا اخينا لا مجلس عسكري ولا يحزنون مدنية بس هتف أحد الشباب   -

تحدث عمار علي لأول مرة من بداية الجلسة: - 

لازم نعــرف حاجــة لا المجتمــع الــدولي ولا الإقليمــي ح يرضــي ان الجيــش   -
يكــون بعيــد مــن مركــز القــرار معركتنــا الان ليســت مــع منظومــة البشــر بقــدر ماهــي 
معركــة مــع توجهــات اســتخبارات لــدول عايــزة مصالحــة تكــون موجــودة في الســودان 

بغــض النظــر عــن المــوت الحاصــل .

عقدت حنان بن حاجبيها وقالت: - 

يعي الدول دي ما ح تخلي خيارات الثوار في المدنية هي الأساس   -

بالضبــط كــدا أقــرب مثــال للــكلام دا دخــول الســودان في حــرب اليمــن   -
إذا جــات حكومــة مدنيــة اول قــرار هــو الانســحاب مــن الحــرب دي والــكلام دا 



169

ح يضــر كثريــن طبعــا عشــان كــدا مــا حيســمحوا بيهــو اطلاقــا 

قلت بعد تدبر: - 

ومــا تنســي أولاد فوزيــة في الشــمال أيضــا لهــم مصــالح قويــة في الســودان   -
بعتــبُروا الســودان الحديقــة الخلفيــة ليهــم ووجــود حكومــة مدنيــة مــن الصعــب ان 

دا  علــى كلامــي  شــاهد  التاريــخ  الســودان  تراعــي مصالحهــم في 

حاول أحد الثوار الحديث لكنى قاطعته قائلًا: -

يا ريــت يا معتصــم تورينــا انــت بتعــرف شــنوا عــن الضابــط البُرهــان دا، ولي   -
قلــت انــو ممكــن يكــون المرشــح الأول بــدل عــوض ابــن عــوف 

رفــع معتصــم ســليمان راســة يحاكــي متحدثــن اركان النقــاش زمــن الجامعــة ســرح 
قليــلًا متمعنــا في وجوهنــا وقــال: - 

انــت  مــن شــندي وصاحــب حســن خــالي،  بلدياتنــا طبعــا  البُرهــان دا   -
بتعرفــوا يا احمــد بتكــون شــفتوا لمــن جيتــو عــرس بتــو كان ضابــط برضــو زمــن نمــر ي 
ونــزل معــاش وبحكــم المنطقــة والعمــل وبرغــم فــارق العمــر كان عبدالفاتــح البُرهــان 
دا صديــق ليهــو وكل مــا يجــي )قندتــو( ودا اســم قريتنــا قريــب شــندي كان بجينــا في 
بيــت خــالي في فــترة كــدا اعتقــد مشــي الصــن ملحــق عســكري هنــاك، البُرهــان دا مــا 
عنــدوا أي علاقــات خــارج الاهــل او الجيــش حــى في الجيــش كان الوحيــد البجيهــو 

عــوض ابــن عــوف دا.

يعــي علاقتــو بعــوض ابــن عــوف حتكــون ســبب كافي يكــون مرشــح مــن   -
قبــل الجيــش للمجلــس، الأمــور بتمشــي بالعلاقــات والصداقــة في الجيــش برضــو..؟ 

ســألت حنــان 

اخذ معتصم قارورة المياه أرتشف منها قليلًا ثم قال: - 

صــبُرك علــى شــوية يا حنــان أكمــل ليكــم عشــان الرؤيــة تتضــح  بشــكل   -
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كامــل، البُرهــان دا واحــد مــن الضبــاط الكانــو في الظــل فــترة طويلــة ومــا عنــدوا 
توجهــات سياســية واضحــة لكــن بحكــم معرفــي بيهــو وباهلــوا  عــارف مــدي طموحــة 
الــكان محكــوم ومكبــوت في الجيــش مــن قبــل الضبــاط الإســلامين، بعديــن خوفــه 
أيام البشــر مــن أي صدامــات مــع التنظيــم خــلاه يختصــر علاقتــو في اضيــق حــدود، 
اكــتر حاجــة خلتــي أقــول ان الشــخصية دي مــن الممكــن تكــون هــي المرشــح لقيــادة 
المجلــس العســكري هــو شــكل العلاقــة بينــو وبــن  عــوض ابــن عــوف والعلاقــة بينــو 
وبــن عبــد الغفــار الشــريف والعلاقــة بينــو وبــن محمــد حمــدان دقلــو قائــد الجنجويــد 
،قــوات الجنجويــد دي كانــت تحــت اشــراف عــوض ابــن عــوف الــكان في الفــترة 
ديــك مديــر هيئــة الاســتخبارات والامــن بالقــوات المســلحة بعديهــو طــواااالي كانــت 
تحــت اشــراف عبدالفتــاح البُرهــان هنــا  بــدأت الصدقــة بــن عــوض والبُرهــان تتعمــق 

اكثــر وظهــرت أيضــا علاقــة وطيــدة بــن البُرهــان وحميــدتي 

نظر الجميع لمعتصم مندهشن 

البُرهــان حلقــة وصــل بــن كل النــاس ديــل كــدي اشــرح لينــا ....  قــال    -
طــارق  

رد معتصم قائلًا: - 

طيــب كويــس اسمــع عبــد الغفــار الشــريف للأســف برضــو مــن منطقتنــا في   -
همســات واحاديــث كثــرة ومــا جميلــة  حولــوا عشــان كــدا كانــت نفســيتو غريبــة، 
والهمســات دي عملــت ليهــوا عقــدة عديــل تجــاه البشــر تتذكــروا الخــلاف الــكان 
بــن صــلاح قــوش وعبــد الغفــار الشــريف في 2009 وبســببو تمــت الاطاحــة بصــلاح 

قــوش مــن إدارة جهــاز الامــن والمخابــرات الوطــي 

قاطعه عمار قائلًا: -

عبــد الغفــار الشــريف وطــه علــى الحســن طبعــا خريجــن دفعــة  واحــد   -
1993 اتخرجــوا تبــع جهــاز الامــن والمخابــرات جامعيــن برتبــه رائــد وعلاقتهــم مــع 
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ممتــازة   بعــض 

نظرت الى عمار علي بفضول وقلت: - 

ياخ دا كلام غريــب لإنــو علــى مــا اذكــر ان عبــد الغفــار الشــريف دا   -
نفســو هــو مقــدم مقــترح الاســتفادة مــن حميــدتي بتحويـــــــــــــل قــوات حــرس الحــدود 
الى قــوات دعــم ســريع، يــــــــــــــــاخ دا قــدم دراســة بمســمي )قــدس( قدمهــا للبشــر 

ووافــق عليهــا .

اؤمي معتصم لنا و واصل :-

بعــد رجــوع صــلاح قــوش  مــرة تانيــة لموقــع مديــر جهــاز الامــن والمخابــرات   -
خــت عبدالغفــار في راســو ومعاهــو كــم شــخص مــن ضمنهــم طــه الحســن العنــدو 
علاقــة قويــة مــع حميــدتي، الوقــت دا عبدالغفــار كان مديــر الامــن السياســي وبمجــرد 
عــودة قــوش بضغــوط أمريكيــة علــى البشــر فعــل قانــون او حملــة اطلــق عليهــا 
القضاء على القطط الســمان وبموجب القانون او الحملة دي تم ســجن عبدالغفار 
الشــريف بتهمــة اســتغلال النفــوذ  وتم الحكــم عليــه بالســجن ســبع ســنوات وأيضــا 
اتهــم بالســلوك غــر اللائــق وتم الحكــم عليــه بالغرامــة بمبلــغ 7.4 مليــون جنيــة ومبلــغ 
65 الــف دولار ، المحامــي الــكان بدافــع عــن عبدالغفــار الشــريف دا اخــو عبدالفتــاح 
ــوا العلاقــات دي متقاطعــة  البُرهــان الكبــر اسمــو حســن عبدالرحمــن البُرهــان عرفت

كيــف .

صمــت معتصــم ســليمان ونظــرة يتجــول في وجــوه المحلقــن حولــه، لا أدرى مــا 
اصابــي مــن وجــم تكــورت علــى نفســي اعتــزل سمعــي سمــاع المزيــد، الثــورة إذا صــدق 
حديــث معتصــم راحلــة الى منحــدرات مــن نار، لا نتوقــع ان يكونــوا رحمــاء بنــا، 
لكننــا لــن نغــادر ســنبقي هاهنــا في عزلتنــا تلــك وبهتافــات حناجــرنا الســلمية ســنبقي 
في امــان الوطــن الــذي نحــب، لم يكتفــي معتصــم بمــا قــال أصــر علــى صــب مزيــد مــن 

القلــق علــى نــران تربصنــا المخيــف اســتطرد قائــلًا: - 



172

قبــل كــم ســنه وبعــد اختفــاء البُرهــان عــن منــزل خــالي حســن ظهــر فجــاءة   -
وكحــال الســودانين في لمــه الاهــل والأصدقــاء استرســل البُرهــان عــن المهمــة الــي 
كانــت علــى عاتقــه في الفــترة الماضيــة والــي حرمتــه مــن زيارة مســقط راســة فقــد كان 
الضابــط المســؤول عــن عمليــة تنســيق وارســال الجنــود الســودانين لليمــن وتحــدث 
بشــيء مــن الفخــر عــن تلــك المهمــة الــي جمعتــه بمديــر مكتــب البشــر طــه الحســن 
ووطــدت العلاقــات أكثــر مــع قائــد مليشــيا الدعــم الســريع، ولم ينســي البُرهــان 
مــدح، وكــرم مــن نقاتــل باسمهــم في اليمــن فالوطــن معــروض في ســوق النخاســة 

الكبــر

اصابــي غثيــان مؤقــت وحنــان تقبــض علــى راحــة يــدي بشــي مــن حــرص اســتمعت 
لحديــث معتصــم ســليمان وكلــى امــل ان تكــون تلــك هرطقــات ثائــر لا أكثــر، لم 
تمضــي ســاعات مــن حديثــة حــى طالعتنــا صــورة نفــس الــزول علــى شاشــات الهاتــف 
المحمــول لقــد اســتقال عــوض ابــن عــوف تحــت ضغــط الشــارع ولكنــه عــن خليفــه 
لــه عبــد الفتــاح البُرهــان الــذي لم يكــن مــن ضمــن أعضــاء مجلســه العســكري ، 
وتســالي أيهــا الرفيــق  مــن وضــع فوهــات المدافــع علــى الجماجــم ، جــاء صــوت 
الجنــرال مَثــْـؤُوبٌ بفعــل الســهر يتخللــه شماتــه في الوطــن مــن القــادم ) اعلــن انا  
رئيــس المجلــس العســكري الانتقــالي التنــازل عــن هــذا المنصــب واختيــار مــن اثــق في 
خبُرتــه وجدارتــه بان يصــل بالســفينة الى بــر الأمــان وبعــد التفاكــر والتشــاور اعلــن 
عــن اختيــار الفريــق اول عبدالفتــاح البُرهــان ليخلفــي في رئاســة المجلــس العســكري 
الانتقــالي ( ،الوطــن رهينــه باسمهــم الان، التاريــخ بمفرداتــه الحاليــة هــو الحقيقــة لقــد 
تم تضليــل الثــورة والثــوار رسمــت خطــوط المؤامــرة فالتقــت بالحــدث الفعــل خــارج 
مــزدوج البدايــة،  البُرهــان ، حميــدتي ،عبدالغفــار الشــريف ،طــه الحســن، مــن يديــر 
لقــد اســتقرت في دائــرة اســواء  بــدأت الأمــور الان واضحــة  تركيبــة المفــردات، 

الاحتمــالات.
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مــرت ســته أشــهر وانا بالمملكــة واظبــت خلالهــا علــى توطيــد علاقــي بالســودانين 
لمــادة التاريــخ  بالحــي الــذي أقيــم فيــه و بالعمــل بمدرســة المنــار الخاصــة أســتاذاً 
والرياضــة والفنــون والموســيقي أســتاذ شــامل هكــذا احكمــت مــدام انــزوت وثاقــي 

في المدرســة كنــت الأســتاذ المفضــل لديهــا، خفــف وجــود 

روز بجانــي توجســي مــن مــدام انــزوت، صاحبــت أســتاذ عبــاس اتخذتــه صديقــاً 
لــــــــــــي ليكــون طــوق نجــاة مؤقــت في حــال لم أتمكــن مــن قضــاء  جــزء  مــن اليــوم 
مــع  روز ، كنــت اقضــي اغلــب الوقــت المخصــص بــدون عمــل معــه عندمــا تكــون 
روز مشــغولة ، اشــهر ابتســامه ســخية في وجهــه كل صبــاح يقابلهــا بلهفــة ضاحــكاً 
ويسترســل في حكــي احاديــث عــن حياتــه المملــة  ومــن ثم يقــوم بعزومــي علــى 
اكلــة ســودانية قامــت  زوجتــه بطبخهــا يخــرج اواني مــن اســفل مكتبــة ويقــوم بصــب  
عصيــدة وعليهــا )مُــلاح (  )مــرس( او )كــول( حاولــت ان اجــد مــبُرراً للهــروب  
مــن تنــاول الطعــام بانــي مصــاب بمصــران عصــي ونوعيــة الاكل تتعبــي وكعــادة 
الســودانين في مثــل تلــك المواقــف كان يقســم بــكل المقدســات لديــة مــن رب 
العالمــن الى ) علــى الطــلاق(  ان اتنــاول معــه الغــداء بإصــرار مبالــغ فيــه قــد يصــل 
لدرجــة الزعــل  في بعــض الأحيــان اذا رفضــت بحســم،  فيقــوم باجلاســي بالقــوة  
،دائمــاً مــا يتلــوث المكتــب برائحــة تلــك الاكلات  فــلا تنفــع  المعالجــة بالبخــور 
ولا بالعطــور الهوائيــة نفتــح النوافــذ عســي ولعــل ان تأتي بنتيجــة وبعدهــا اقــف مــاداً 
يــداي علــى صنبــور الميــاه ادعــك عليهمــا  بالصابــون الســائل تارة  وبالليمــون تارة 
اخــري ، فوجئــت يومــاً  ونحــن نتنــاول ام فتفــت في صبــاح شــتوي بارد علــى مكتــب 
ــاب  اخــذت تنظــر الى باســتغراب ودوي  ــا مــن الب ــروز تُطــل علين ــاس  ب أســتاذ عب



174

التجشــوء يصــدر مــي بعنــف وجســدي يهتــز ، نظــرت اليهــا بهبــل وانا امضــغ شــريحة 
بصــل مصحوبــة مــع قــرن شــطة وقطعــه كبــده نيــه واســتاذ عبــاس يدعوهــا بتلقائيــة 
وعفويــة ســودانية ســاذجة ان تتنــاول معنــا الإفطــار وضعــت المســكينة يدهــا علــى 
فمهــا الصغــر والأخــرى علــى بطنهــا بعــد ان جحطــت عيناهــا وهــي نظــرت الى 
الصحــن الــي تفرقــت عليــه قطعــات المــرارة و الكبــدة النيــة متداخلــة مــع شــطة 
خضــراء ممزوجــة بالدكــوة  ،هرولــت الفتــاة  خــارج المكتــب تتبعهــا نظــرات عبــاس 

مســتغربه  ردة فعلهــا تلــك، قلــب كفيــة بحــرة وهــو يقــول بغبــاء محكــم :-

البت دي حامل ولا شنوا !!!  -

ومــن هــذا اليــوم وصلــت لقناعــه بان اتوقــف عــن تنــاول هــذا النــوع مــن الطعــام مــع 
عباس في المدرســة وتحججت بان وزني زاد، وليكن فلتظفر بي مدام انزوت ولكي 
ــه  ــو وقــع مــا وقــع، احسســت برهب ــاول طعــام أســتاذ عبــاس مــرة اخــري ول ــن اتن ل
حقيقيــة بعــد ان دعتــي المديــرة الى مكتبهــا في نهــار اليــوم نفســه لم اري روز في بقيــة 
اليــوم لا أدرى مــا أصابهــا مــاذا تعتقــد كنــا نتنــاول هــذا جــزء مــن ارث بلــد والــدك 
صغــرتي الم تطلــي مــي في وقــت ســابق ان تعــرفي تاريــخ اصلــك، طرقــت علــى باب 

المديــرة اســتأذن الدخــول  

ادخل   -

دخلــت محــاولًا تجاهــل نظراتهــا إشــارات الى بالجلــوس علــى المقعــد امامهــا كنــت علــى 
يقــن ان مــدام انــزوت تعلــم انــي اتحاشــي اللقــاء معاهــا منفــرداً طيلــة الفــترة الماضيــة 

نظــرت الى وهــي تســلمي بعــض الأوراق وقالــت 

أســتاذة روز اليــوم مريضــة لا أدرى مــا بهــا ولكنهــا خرجــت الى المنــزل   -
للراحــة خــذ هــذه الأوراق لمكتــب الــوزارة وبعــد الانتهــاء منهــا ارجــو ان تمــر علــى في 

الفيــلا مســاء اليــوم لإرجاعهــا فــانا احتاجهــا صبــاح غــد لأمــر هــام 

قالــت كلماتهــا تلــك ونظراتهــا مثبتــه علــى ، شــاهدت صــورتي منعكســة في بــؤرة 
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عينيهــا تعثــرت داخــل ســوادها الشــبق فــانا رجــل أدرك كيــد النســاء في الغوايــة 
هممــت ان أرد عليهــا بأنــي ســوف أكــون عنــد صــلاة الفجــر في المدرســة ان ارادت 
هــذا ولكنهــا وقفــت مثــل فــرس جامــح كانــت العبــاءة مفتوحــة مــن الامــام فظهــر مــا 
تحتهــا مــن صــدر نافــر متأرجــح وبــدات  الاســتدارتن بشــكل واضــح واثــر حلمتيهــا 
نافرتــن   اصابــي خــرس وذهــول كان جســدها مثقــل بالأنوثــة كحديقــة في الجنــة  
تصببــت عرقــا وانا اراهــا تتقــدم ناحيــي مــن الخلــف وضعــت يدهــا علــى راســي 
ومــررت ســبابتها والوســطي علــى خــدي ببــطء الى ان وصلــت المنطقــة الــي تفصــل 
اذنى عن منبعه فأخذت تمررها الى ان احسســت بدوخة تســري في جســدي خفت 

ان افقــد مــن خلالهــا تــوازني انتشــاء ومتعــه  همســت علــى اذنى بنعومــة :- 

الأوراق محتاجها ضروري اليوم يا احمد   -

انكمشــت علــى نفســي لا أدرى مــا بي كيــف لي ان احافــظ علــى اتــزاني وانا رجــل 
قــد عاهــدت ربي انا اقهــر نــزواتي، وقفــت دون تــردد نظــرت اليهــا وقلــت 

ان شاء الله  امر عليك   -

تحركــت اقدامــي الى خــارج المكتــب كمحاولــة أخــرة مــنى علــى كبــح التوتــر داخلــي 
ــة إذا فضلــت المكــوث أكثــر مــن هــذا كنــت  لا اعــرف كيــف ســوف تكــون النهاي
أجــد نفســي عاجــزا عــن بلــورة احساســي او اتخــاذ إي خطــوة في طريــق غوايتهــا، الى 
ان هبــط خــوفي مــن ان أفســد زياراتي الــي كانــت لبيــت الله في الفــترة الأخــرة فقــد 
وقفــت حاجــزاً بيــي وبينهــا صامتــاً طمعــا وخوفــاً، ومــع خروجــي لاحــت لي حنــان في 

صــورة مــلاك بجناحــن وهــي تصفــق لي بحمــاس وتقــول: - 

ها قد تفوقت على رابعة العدوية يا احمد ولم تنقض عهد ك  -

ابتسمت بتوتر وانا اتلصص على ذهي وحديثي مع حنان داخله: -

أُدنــس عهــدي يا حنــان، ولكــن كيــف تفوقــت علــى رابعــه  - لقــد كرهــت ان 
العدويــة
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صمــت صــوت حنــان داخلــي، وللصمــت في محــراب حنــان حــب وتراتيــل تذكرت ما 
قصتــه لي عندمــا كانــت علــى حضــي بعــد يــوم عمــل شــاق رفعــت راســها ووضعــت 

قبلــه حــب ســريعة علــى شــفي وقالــت: -

كم جزء خلق الله الشهوة يا احمد   -

نظــرت اليهــا باســتغراب: -مــا فاهــم ســؤالك ومــا عايــز فلســفة يا حنــان قلــت 
ضاحــكا ضممتهــا الى صــدري شــعرت بنعومــة  جلدهــا العــاري علــى، اســتكان 
راســها علــى صــدري  واحاطــت جســدي بيديهــا كأنهــا تســتجر بحضــي كانــت 
خاضعــه بــكل مــا فيهــا لي، ضممتهــا أكثــر حــى لامســت دقــات قلــي مــا كان ينبــض 
ــان  ــدأت انفاســنا تتراخــي ووجهــه حن ــه سمــو روحــي حقيقــي ب ــا في حال بداخلهــا كن

يــزداد اشــراقاً قالــت وهــي تغمــض عينيهــا في هيــام واضــح: -

انت عارف إذا لم تكن انت نصيي فليس لي رغبه في أحد غرك   -

هممت بقول شيء الا انها واصلت حديثها قائله: - 

 في قصــة شــهرة بــن الحســن البصــري ورابعــة العدويــة هــل سمعــت عنهــا نفيــت 
معرفــي بالقصــة واصلــت حديثهــا بنفــس وضعيتنــا قائلــة الحســن البصــري طلــب 

مــن رابعــة العدويــة الــزواج 

  فقالت له: -إن أجبتي على أربعة مسائل فأنا لك

فقال: سلي إن وفقي الله تعالى أجيبك.

قالت: ماذا تقول لو مت وخرجت من الدنيا... أخرج على الإيمان أم لا؟

 قال: هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله 

قالــت: مــاذا لــو وُضعــت في القــبُر وســألي منكــر ونكــر... أقــدر علــى جوابهمــا 
أم لا؟
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 فرد عليها: هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله.

 فســألت: إذا حشــر النــاس يــوم القيامــة وتطايــرت الكتــب... أُعطــى كتــابي بيميــي 
أم بشــمالي؟ نظــر اليهــا الحســن البصــري مســتغرباً وقــال: هــذا غيــب أيضــاً يا رابعــة 

اذن جاوبــي علــى اخــر ســؤالي عنــدي: إذا نــودي للنــاس، فريــق في الجنــة وفريــق في 
الســعر... كنــت أنا مــن أي الفريقــن؟ 

ضحك الحسن البصري وقال لها ماذا تقولي كل ما قلي غيب لا اعلمه.

 هنــا وقفــت رابعــة وقالــت مســتنكرة: مــن كان لــه غــمّ هــذه الأربعــة كيــف يشــتغل 
بالتزويــج؟ 

اســتدرك الحســن البصــري مــا ترمــي اليهــا العابــدة الزاهــدة الا انهــا عاجلتــه بســؤال 
اخــر: - 

يـــــــــــــــــا الحسن أخبُرني كم جزءاً خلق الله العقل؟   -

رد عليهــا وعلــى وجهــه شــيء مــن الحــرة عشــرة أجــزاء، تســعة للرجــال وواحــد 
للنســاء.

ابتسمت الزاهدة وقالت: يا حسن، كم جزءاً خلق الله الشهوة؟ 

هنــا توقــف الحســن البصــري ونظــر الى الســماء وقــال بهمــس: عشــرة أجــزاء، تســعة 
للنســاء وواحــد للرجــال. 

ختمــت رابعــة كلامهــا: يا حســن، أنا أقــدر علــى حفــظ تســعة أجــزاء مــن الشــهوة 
بجــزء واحــد مــن العقــل، وأنــت لا تقــدر علــى حفــظ جــزء واحــد مــن الشــهوة بتســعة 

أجــزاء مــن العقــل! 

قالــت حنــان تلــك القصــة ونظــرت الى ، ابتســمت لهــا قائــلا انا لســت الحســن 
ــة افلتنــا عقــال الخجــل بيننــا بعــد ان قبلتهــا  البصــري وانــتِ لســت  برابعــة العدوي
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قضينــا الليلــة كلهــا ننهــل مــن كــؤوس الحــب ونمــرح في بســتان العشــق ونترنــح مــن 
ســكرتها مــرات ومــرات حــى انهكنــا التعــب وغبنــا في أرواح بعضنــا البعــض نســمو 
بعيــدا استســلمت حنــان للنــوم  علــى صــدري قابضــة بكلتــه يديهــا علــى ، لم انتبــه 
لمغــزي مــا ترمــي اليــه  قصتهــا تلــك وقتهــا ،الان ادركــت  رســالتها لي  ،كنــت اقــود 
ســيارتي الــي اشــتريتها قبــل شــهر في طريقــي مــن الــوزارة بعــد إتمــام المهمــة الــي 
كلفتــي بهــا المــدام الى شــقة اســعد حيــث فضلــت ان أقيــم معــه ،اخــذت اســترجع 
تلــك القصــة الــي روتهــا حنــان يبــدو علــى ملامحــي شــجن   وانا اتخيــل حنــان علــى 
المقعــد الــذي بجانــي ، اخــذت ابحــث عــن تقاســيم وجههــا  في كومــة الحنــن الــذي 
المــت بي ابحــث عــن حضنهــا الــذي فقــد منــذ ان غــادرت الوطــن  ، العــبُرة تكتــم 
علــى انفاســي ودموعــي الــي توقفــت في محجريهمــا ترفضــان النــزول لم يكــن حــزناً 
يعتريــي  فــانا ارتــدي حنــان حبــاً يحميــي غــدر نفســي  ،ولكــن لمــاذا تلــك الحالــة 
الــي انا بهــا هــل هــي  عــدم مقــدرتي علــى البحــوح بان الغربــة لا تحتويــي ام هــي 
قســوة ثبــاتي لأكثــر مــن ســت اشــهر كاملــة بعيــد عنهــا وعــن الوطــن غربــي جنــون 
ينبــت علــى هامــش الشــجن ،خالجــي هــذا الشــعور المبهــم شــيء يشــبه الكآبــة الى 
حــدٍ مــا ، ليــس حنينــاً او شــوقاً ، ولكــن شــيء في قلــي يضغــط علــى صــدري بقــوة 
، كنــت مثقــل الجــروح نــدوب روحــي شــاخصة امامــي جعلتــي ارثــي لحــالي ،عندمــا 
وصلــت الشــقة وبمجــرد مجــيء اســعد شــرحت لــه اضطــرابي مــن الذهــاب وحــدي الى 
فيــلا المــدام وضــرورة الذهــاب معــي وتأجيــل كل التزاماتــه هــذا اليــوم ، لم يســتوعب 
اســعد مــا ارمــي اليــه فأصــر علــى ان ابلغــه مغــزي خــوفي مــن الذهــاب وحــدي 

،كانــت ضحكاتــه تغيظــي وهــو يقــول :- 

احمد امن ... احمد امن الصادق خائف من امرأة دي نهاية العالم   -

لم يكــن خــوف يا صديقــي لم يكــن خــوف فــانا مــع عهــد نفســي امــام بيتــه فــانا رجــل 
يعــرف قــدر النســاء وســرهن، لم أزهــد في حبهــن فمــن كمــالي حــي لأنثــى، ولكــنى 
اكتفيــت بحنــان يا اســعد حــي لحنــان هــو الــذي فتــح لي الطريــق لمناجــاة نفســي 
فتذوقــت كيــف يكــون حــي لــربي، في الأنثــى يكتمــل ظهــور الحقيقــة يا اســعد فيهــا 
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تكتمــل الرؤيــة للوجــود 

يعي انت هسه حبك لحنان مانعك تقترب من انزوت   -

لا طبعــا يا اســعد مــا حــي لحنــان فقــط ولكــنى اعلــم بانهــا مغامــرة تنتهــي   -
بحفــرة شــيطان، الحــب لا يمنــع خيانــة الرجــل يا اســعد مــا يمنــع خيانــة الرجــل هــو 
الاكتفــاء بأنثــاه وليــس لهــذه الحالــة تعريــف محــدد خــلاف انهــا نقيــض كل الهطــل 

الان. حولنــا  الــذي 

تحركنــا الى فيــلا مــدام انــزوت  بعــد صــلاة العشــاء بســيارة اســعد بمجــرد ان جلســت 
علــى المقعــد بجانــب الســائق ارجعــت  الكرســي للخلــف واغمضــت عيــي مــا زلــت 
اعــاني وعكــة الاتــكاء علــى وطــن لحظــات واحتلــت اغنيــة قلــت ارحــل بصــوت 
مصطفــي ســيد احمــد كل أجــزاء الســيارة ،اســعد يدنــدن منســجماً مــع الكلمــات 
واللحــن،  آه لــو تــدري يا صديقــي ذكــري تلــك الاغنيــة عندمــا كنــا معاً في الخرطوم، 
داهمتــي الوقائــع الماضيــة ســريعا نفــس اللحــن ونفــس الاغنيــة واســعد بجانــي في ليلــة 
صيفيــة مــن شــهر أغســطس بعاصمــة الوطــن شــارع عبيــد ختــم اوقــف اســعد ســيارته 
ال  Atos  الحمــراء علــى جانــب الطريــق فاتحــاً  فمــه بدهشــة وهــو ينظــر الى 
محــاولاُ فهــم مــا يجــول بخاطــري في حــن نزلــت الفتــاتان واخــذت طريقهمــا بعيــداً  
بعــد ان فقــدن الامــل بقضــاء ليلــة حمــراء مقابــل  حفنــه تمــر اجتهــد اســعد في تقليلهــا  
، التفــت اســعد ناحيــي بعــد ان تحــرك بالســيارة علــى شــارع عبيــد ختــم ونقرشــات 
العــود تنبعــث مــن مســجل الســيارة بأغنيــة قلــت ارحــل بصــوت مصطفــي تنســاب 

مــع سمــوم الخرطــوم في تلــك الليلــة قــال بحنــق: - 

- انت مما حبيت حنان دي خربت خلاص ...

 قلت ضاحكا

 - لقــد ســئمت حــكاوي الجنــس في هــذا البلــد بســبب تكرارهــا وطفــح عفونتهــا 
الفعــل يتنــافى مــع مبادئــي تمامــا كيــف لنــا ان ننــادي بســيادة الطبقــة العاملــة ونصــدح 
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صبــاح ومســاء بنصــره البُروليتــاريا ونعمــل علــى اســتغلالهم بهــذه الطريقــة البشــعة .

انظر اليه مليئا واواصل قائلًا :- 

صدقــي مشــكلي مــع الجنــس في هــذا البلــد المفهــوم الغريــب في تعاطيــه،   -
هــراء مصحــوب بخــوف وقلــق ورعــب مــن أنثــي تعطيــك نفســها باســم الحــب او 

المــال وانــت تحمــل ســيف الغــدر بــن فخذيــك تاريــخ عميقــا مــن القهــر.

اتحاشــي النظــر اليــه هــذه المــرة ظــل صامتــاً تصتــك اســنانه غيظــاً لم أعــر حالتــه تلــك 
أي اهتمــام واصلــت حديثــي: -

   -مشكلة الجنس في بلادي أنه غر واعي أيها الزميـــــــــل 

يهم اسعد بقول شيء أقول بحسم: - 

لا تقاطعي دعي أكمل لك ......  -

 يصمــت وينظــر الى الطريــق فتــاة ليــل ضحيــة اخــري تبحــث عــن غنيمــة في شــكل 
رجــل يهبهــا حفنــة مــن جنيهــات تســد بهــا جــوع الوطــن الطاغــي اقــول بأســى: - 

الجنــس يا عزيــزي مثــل الصــلاة لــه قدســية لا يمكــن ان تكــون الا في مــكان   -
طاهــر عندهــا يكــون الامــان بالتقــاء الجســد بالجســد في رحلــة اســراء تبــدأ بالخشــوع 
والابتهــال وتنتهــي بمعــراج كُلٍ في الاخــر، الجنــس مثــل الطعــام لــه ترتيــب محــدد 
عنــد تناولــه هــل تســتطيع ان تأكل. طعامــك مــن علــى الأرض هكــذا مثــل الأنعــام 

والبهائــم ...؟ 

اليــه زال قليــل مــن توتــره وغيظــه يعطيــي هــذا حمــاس أكــبُر للمواصلــة   انظــر 
ســؤالي:  علــى  فأجــاوب 

بالطبــع لا.... أيضــا الجنــس لــه طقــوس محــددة أولهــا الســلام النفســي   -
بينــك وبــن مــن معــك ثانيهــا الحــب هــل تأكل طعــام تعافــه دعــك مــن تلــك الامثــال 
الغربيــة )الفحــل مــا عــواف( هنــا تشــبيه صريــح للإنســان بالحيــوان هههــه اضحــك 
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بصــوت عــالي واواصــل ...

دعــك مــن كل تلــك الحيــل الــي تمجــد الفحولــة الزائفــة الــي عشعشــت   -
داخلنــا بتراكــم ثقــافي مهــن لنــا، لا يمكــن ان يكــون الجنــس بهــذه الطريقــة الــي تقهــر 
الإنســانية في بلــدي لا يمكــن ان يكــون الجنــس علــى قارعــة الطريــق او داخــل مــدرج 
الكليــة او علــى الســيارة أو داخــل مكاتــب المســؤولن والموظفــن أو في الحدائــق 
العامــة بــن الاشــجار انــه انتهــاك كبــر لإنســانيتنا رجــل او أمــراه ولــن اسمــح ان اهــن 
نفســي واجعلهــا في هــذه المرتبــة الدونيــة مــرة اخــري، صدقــي الامــر ليــس لــه علاقــة 
بالديــن او حرمــة الجنــس دون آطــر محــدد بقــدر مــا هــو احــترام لهــذه الخصوصيــة.

 اصمــت قليــلًا وصــوت مصطفــي ســيد احمــد يخــرج مــن مســجل الســيارة يخــالج 
روحــي المتوتــرة ويعطــي نوعــا مــن الــدفٍ لحــوارنا اســرح مــع كلمــات الاغنية والســيارة 

تنحــرف يمينــا علــى شــارع بــري 

أصلو العمر شوقا حزنا كان وصبُرا كان فسيح وفسيح

أصلو العمر كان دربا مشيتو كسيح

وكان غرسا سقيتو بكى وقبضت الريح

يقول اسعد بعد صمت طويل نسبياً: -

حســنا لنذهــب مــن هنــا الى أي مــكان آخــر وليكــن مركــز الخــاتم عــدلان   -
الخرطــوم  بمعــرض  الجــلاد  عقــد  حفــل  او 

اوفقــه الــراي باهتــزاز مــن راســي واقــول لتكــن نــدوة الخــاتم عــدلان حــول الهويــة 
المهــم ليلــة اقضيهــا بآدميــي الــي نســيتها في هــذا الوطــن وبالمــرة نقابــل عمــار علــي 

ــاك. ــان هن الأخ الأكــبُر لحن
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في هــذا التوقيــت الملــيء بالشــك عندمــا نبحــث عــن خلاصنــا الشــخصي فنديــر 
ظهــورنا للوطــن نهــرب منــه بــكل مــا نملــك مــن خــوف فتتلقفنــا الغربــة بهــذا الشــتات 
نحــاول بــكل جهــد ان ندخــل دائــرة الحيــاة فيهــا فنتلقــى الصفعــة تلــو الأخــرى، 
ســرحت بعيــداً في جــراح جســدي وروحــي التائهــة تــري إذا قابلتــي مــدام انــزوت 
في غــر هــذا التوقيــت هــل كنــت اشــاطرها نفــس الشــبق ام اري برهــان ربي وطنــا 
في حنــان، اعتقــد انــي كنــت ســوف اسمــي نفســي محظوظــا ان تدعــوني امــرأة مثلهــا 

سمعــت صــوتاً داخــل نفســي يقــول: - 

طيب وحنان ...؟   -

وقفــت للحظــات امــام تســاؤلي هــذا، ولكــن حنــان ليــس لهــا شــان بمــا افعلــه الان 
وان كان جــزء مــن نفــوري راجعــا لخــوفي مــن اهتــزاز ثقتهــا في، هنالــك شــيء مبهــم 
داخلــي يمنعــي مــن الســر في طريــق مــدام انــزوت لعلهــا دعــوات امــى او هــو عهــدي 
الــذي قطعــت لــربى ولكــن الى مــى الى أي وقــت ...؟ افقــت مــن تســاؤلاتي تلــك 
وســيارة اســعد تتوقــف امــام فيــلا بحــي الشــاطئ أحــد أشــهر احيــاء جــدة رقيــاً التفــت 
الى اســعد الــذي أشــار الى التطبيــقGoogle Map خــرج الصــوت المميــز لقوقــل 

مــاب : -

-     لقد وصلت الى الهدف 

أطلق اسعد ضحكة ساخرة وهو يقول: - 

آها يا سيدنا يوسف قول لزليخة بتاعتك دي نحنا وصلنا   -
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أَسررت سخرية اسعد في نفسي ولم أبدها له قلت وعلى شفي ابتسامه حزن: -

ح اتصل عليها   -

التطبيــق ضغطــت علــى زر  أغلقــت  الســيارة  مــن علــى طبلــون  اخــذت هاتفــي 
الاتصــال برقمهــا وكأنهــا تتموضــع عليــة جــاء ردهــا قبــل ان تكتمــل الرنــة الاولي 

صوتهــا يحمــل انفعــال واضــح: -

-   هل وصلت لقد تأخرت كتر احمد انا في انتظارك منذ صلاة المغرب 

تحسســت مــن ردة فعلهــا ولكــي اعتــذرت لهــا جهلــي بتوقيــت المجــي، انا الان امــام 
باب الفيــلا 

وصلت بتلك السيارة، اري كرولا امام الفيلا   -

ايوة هي   -

جيــد ادخــل مــن البــاب الصغــر مــن الناحيــة الأخــرى علــى يــدك اليمــي   -
انتظــارك  فى  انا 

التفــت الى اســعد احثــة علــى النــزول كان منشــغلًا بمكالمــه هاتفيــة يــردد باســم جمــال  
وعلــى وجهــه شــيء مــن الاهتمــام أشــار الى ان اذهــب وســوف آتي خلفــك، نزلــت 
احمــل فايــل الأوراق وبالي مشــغول هــذا الغــي لمــاذا اتيــت بــك اذن لكــي تتركــي 
في منتصــف الطريــق حســمت امــري وتحركــت حيــث وصــف المــدام  ،الإضــاءة 
منخفضــة او معدومــة تمامــا  في هــذا الجــزء مــن  الشــارع  تجــاوزت  البــاب الصغــر 
لحديقــة الفيــلا الــي كانــت مُدقنــه الصنــع تتصطــف أشــجار  لم اتبــن نوعهــا  لقلــه 
الضــوء ،توجــد في وســط الأشــجار جنــه تفــوح منهــا روائــح زهــور وورود  غايــة في 
الروعــة اخــذت  أتحســس مؤطــي اقدامــي علــى الممــر خــوف الســقوط ، لا ادري 
كيــف قطعــت  تلــك المســافة حــى وجــد نفســي أمــام درج يرتفــع البيــت عــن 
الحديقــة مســافة خــوف، أصعــد عليــه ،وقفــت امــام باب خشــي ضخــم الاضــاءة 
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باهتــه صفــراء نحــوت واشــكال علــى البــاب ،هــا قــد آن اون الولــوج عندمــا هممــت 
بطــرق البــاب انفتــح ومــن خلفــه تــلألأت في مواجهــي أنــور فتنتهــا  جهــرت بصــري  
كانــت ماثلــة امامــي  كل مــا بهــا ينخــر جســدي لاحظــت بريــق عينيهــا و تلــك 
القــلادة الــي تدلــت مــن علــى عنقهــا تلامــس صدرهــا الــذي بــداء لي مثــل قبــب 
المتصوفــة في وطــي ، تــدارت حلمــات ثديهــا فقــط خلــف بلــوزة شــفافة خفيفــة 
تكشــف  عنهمــا بخجــل ، نقــاء بشــرتها  و نــداء انوثتهــا الطاغــي مــن مرمــر صدرهــا 
الى صلابــه ســاقها المكتنــزة يدعــوني  ) هــل ادلــك علــى جســد الخلــد ولــذة لا تبُلــى 
( ، وقفــت مصدومــا مثــل وثــن فاتحــا فمــي بذهــول ممــا اري،  في لحظــة قاومــت 
نفســي  مــن الهــروب مطلقــاً ســاقي للريــح فقــد كانــت فتنتهــا تقتــل، جســدها يتنــافى 
مــع مــا قيــل عــن عمرهــا  ادّركــت مــا يجــول بخاطــري فاندفعــت نحــوي فاتحــة زراعيهــا 
احتوتــي  في حضنهــا مثــل يتيــم فقــد وطنــاً في صغــر ، دفعتــي دفعــا الى  الدخــل 

قائلــة :- 

ماذا دهاك تعال لا أحد بالمنزل لقد أعطيت الخادمة إجازة اليوم   -

دفعتــي للداخــل وانزلــت تــرباس ســجي بأحــكام نظــرت الى البــاب المغلــق خلفــي 
فادركــت انى ذاهــب دون رجــوع بلعــت ريقــي تصبــب العــرق في جســدي  تحركــت 
خلفها في ممر ضيق عليه عدد من التماثيل لحيوانات مفترســة وصور  باطر مذهبة 
لمناظــر طبيعيــة تتــدلى ثــريا بلــون ازرق غامــق تعمــدت المــدام أن تكــون امامــي وقــع 
بصــري علــى نتــوء مؤخرتهــا الــي اخــذت تأرجحهمــا تحــت ســبق الإصــرار والترصــد 
ســحبت تنورتهــا الســوداء الــى تخفــي اردافهــا لأعلــي قليــلًا التنــورة ضيقــة حــد 
الإرهــاق بــدأت المؤخــرة بيضــاء ناعمــة و مســتديرة صلبــه مســتندة علــى فخذيــن 
ناصعــن البيــاض مشــدودين بقــوة علــى عاموديــن مــن رخــام ابيــض، تمتمــت بدعــاء 
رد القضــاء ،ودقــات قلــي تتامــر مــع اضــاءة المــكان وخصــر وارداف المــدام ، 
عنــد وصلــونا  الصالــة كانــت مفاصلــي تصتــك مــع  بعضهــا مــن الاثارة ومــع ذلــك 
وقفــت امعــن النظــر فيهــا كانــت اشــبه بصــالات المســاجد في وطــي كمســاحة بهــا 
بــذخ مفــرض اثاث يذكــرني بالقصــور الــى اشــاهدها في الأفــلام تحــف ولوحــات 
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كبــرة ثــريات بعــدد النجــوم مذهبــة تتــدلي مــن الســقف ،عــدد اربعــه اطقــم جلــوس 
فاخــرة بالــوان مخلفتــه قســمت الصالــة الى اربعــه اقســام مــن بعيــد لاحــت لي طاولــة 
كبــرة تــراص حولهــا عــدد كبــر مــن الكراســي،  تســمرت مــكاني وقمــت بمــد فايــل 
الأوراق اليهــا تقدمــت ناحيــي بعــد ان دفعتــي علــى مقعــد وثــر كان في مقدمــة 
ــة فتحــت عــن رجليهــا وجلســت علــى افخــاذي انتقلــت رائحــة عطرهــا الى  الصال
انفــي تزيــد مــن توتــري واســتفزازي همســت علــى اذنى لا تخــف مــنى ، وضعيتهــا تلــك 
حركــت دقــات قلــي فتدفــق هرمــون التستوســترون مغــذي بعــض أجــزاء جســمي 
لم اتمالــك نفســي فللرجــال ضعــف فطــري امــام الجســد البّــض،  لقــد وثقــت كثــرا 
في قــوة تماســكي لكنهــا خانتــي نســيت عهــدي وانا اقــذف بفايــل  الأوراق علــى 
الأرض واقــص اجنحــة المــلاك الــذي علــى يميــي  ،صــورة حنــان تتزحــزح باهتــه مــن 
خيــالي ، الجــو مشــحون بعواطــف متضاربــة ضممتهــا لجســدي أســتمد مــن  ثــورة 
عنفوانهــا قــوة للنضــال ضــد عســكر الســلطة في بلــدي  ضمــت راســي الى صدرهــا 
بقــوة الثــم المجــري النهــري بــن ثديهــا اعصرهمــا عصــراً  بســاعدي اضــع شــفي 
علــى بتــلات شــفتيها ، ارضــع رحيــق ثدييهــا ، اشــتم رائحــة عطرهــا اري شــجي 
منصهــرا مــع انوثتهــا اخــذت تتــأوه بصــوت مكتــوم  وهــى تحــاول  قــُدً قَمِيصُــي مــن 
قبــل   فكيــف أكــون مــن الصادقــن  ،  توقفــت فجــاءة رافضــاً المضــي في هــذا 
الطريــق فقــد ادركــت مــا انا مقبــل عليــه، اخــذ جســدي يرتجــف بخــوف دفعتهــا عــي 
و وقفــت عاجــزاً عــن أي فعــل اخــر  لا ادري مــا بي  ضلــوع قلــي تتشــقق بصــوت 
مســموع  وصــوت بداخلــي يقــول الشــهوات تصنــع حفــراً في الــروح تصنــع جروحــاً 
لا تندمــل بالاســتغفار،  ليــس لــدي الرغبــة خفــت ان  أفقــد نفســي اذا واصلــت 
المســر اخــذت تنظــر الى بدهشــه تحــاول ان تجــردني مــن ملابســي مــرة اخــري  كانــت  
مكشــوفه بكاملهــا امامــي وتنورتهــا القصــرة مرميــة علــى الأرض اغمضــت عيــي 
ــوراً في اخــر  ــز مــن انفعــالي ون بقــوة و ضممــت يــدي الى جســدي الــذي اخــذ يهت
الصالــة يغشــي روحــي  و صــوت مــن ضيــاء أصــاب عيــي بــبُرق  يقــول داخلــي :-

    نون الهوى من الهوان مسروقة ......... فصريع كل هوًى صريع غوان
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ركعت على ركبي ودموعي تبلل خدي همست للصوت قائلًا

يقولون زرنا واقضِ واجبَ حقِّنا .............وقد أسقطَتْ حالي حقوقـهَُمُ عي

رد النور داخلي بصدي صوت: - 

            صابــر الصــبُر فاســتغاث بــه الصـــبُر............ فصــاح المجبــور بالصــبُر 
صــبُرا

اخذ الصوت يتردد داخلي مرة اخري مع اهتزاز كياني: - 

أماطت كساء الخز عن حر جسدها            وأرخت على المتنن بردًا مهلهلا

من اللاء لم يحججن يبغن حسبة              ولكن ليقتلن البُريء المغفلا

كانــت المــدام تنظــر الي وكأنــي مجنــون فقــد عقلــة لملمــت ملابســها علــى جســدها 
وارتــدت عبــاءة كانــت علــى أحــد مقاعــد الصالــة في الوقــت الــذي سمعــت فيــه 

صــوت اســعد في الخــارج يقــول: -

يـــــــــــــــا رب يا ساتر احمد انت وين .؟  -

انقطــع الضــوء فجــاءة وقفــت مــدركاً حقيقــي والمــدام تتحاشــي النظــر لي اخــذت 
تتمتــم ببعــض كلمــات لملمــت أوراق الفائــل مــن علــى الأرض وتحركــت نحــو الممــر 
تجــاه اســعد بعــد ان احكمــت العبــاءة حــول جســدها وضعــت غطــاء علــى  راســها، 
كانــت افــكاري متضاربــة علــى مــا كنــت عليــه ،مــاذا يــدور في ذهــن المــدام عــي 
،اختفــت المــدام في الممــر وروح حنــان ترتــدي جســدي مــن جديــد وقفــت انفــض 
عــنى رائحــة قبلهــا وجســدها  وذهــي مشــغول  علــى مــا يمكــن ان تظنــه في رجــل 
يرفــض مضاجعــه انثــي بكمالهــا ،  فلتقــل مــا تقــل الا انــي احمــد ربي لم اذهــب في 
طريــق مــا تريــد وجــد نفســي اردد مقولــة جــدي لأمــي عثمــان جقــود ) شــجرة الافــك 
تترعــرع حــن تتغــذي بالنشــوة والشــهوة فيمتــد ظلهــا ظلمــا لنفســك( ، كنــت مثقــلًا 
بالغــم في انتظــار اســعد اخــذت اتلفــت ناحيــة الممــر لمــاذا تأخــروا هــل تغويــه أيضــا 
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مســحت ظنــوني  علــى صــوت خطواتهــم قادمــة يبــدو ان اســعد بعــد نــداءه الأخــر 
تراجــع فلحقتــه المــدام في الحديقــة نتفــت الخجــل الــذي كنــت عليــه بســب فعلــي 
خــوف ملاحظــة اســعد مــا بي بالأخــص  انــي قــد ابديــت لــه عــدم ارتياحــي مــن 
الذهــاب وحــدي للمــدام و كــم كنــت محقــاً في ذلــك  مــاذا لــو نــزل اســعد معــي كيــف 
كانــت ســوف تكــون ردة فعلــه وهــو يــري المــدام بتلــك الهيئــة الــي ظهــرت عليهــا 
عنــد قدومــي احسســت ان الخطــاء خطــئ انا ، كان يجــب ان اخبُرهــا بان معــي 
شــخص اخــر عســي ولعــل  ان اتجــاوز امتحانهــا هــذا، دخــل اســعد خلــف المــدام 
كان يمشــي مهــدود القــوام يتبعــه غــم مثقــل وعينــاه حمــراوان   تتبعتــه نظــراتي بحــرة و 
المــدام   تتجنبــي مــرة اخــري كانــت ســاخطة ملامــح وجههــا تــدل علــى ذلــك حــى 
ــه  ــا بــبُرود اســعد زائــغ العينــن ب انهــا لم تجلــس فقامــت بتقــديم بعــض المشــروبات لن
اضطــراب وتوتــر بايــن ،حاولــت ان افهــم مــا بــه الا ان توتــره ظهــر بشــكل عفــوي 
عندمــا ســقط كــوب العصــر منــه تأفــف بحنــق ونظــرات المــدام مثبتــه عليــه بــدا علــى 

ملامحــه خجــل  ســرعان مــا بددتــه المــدام وهــى تمــد اليــه كــوباً اخــر قائلــة 

لا عليك ...  -

رفــض اســعد اخــذ المشــروب، وقــف وكأنــه يريــد ان يفــك قيــده مــن حبــس مــا، نظــر 
لي وقــال: -

في حاجة تأني عندكم.... ولا ممكن نمشي   -

وقفــت انا أيضــا منهيــاً اعتراضــه علــى البقــاء وضعــت المشــروب علــى المنضــدة الــي 
امامــي والمــدام ترمقــي بنظــرة حقــرة ممزوجــة بغضــب كبــر ودعتهــا وتمنيــت لهــا ليلــة 
ســعيدة وعلــى شــفي ابتســامه ســاخرة، عضــت علــى شــفتيها بغيــظ حقيقــي وكأنهــا 
كانــت تشــتم رجولــي خرجــت مســرعاً قبــل ان اسمــع الكلمــة تخــرج منهــا تركتهــا 

تواجــه محنتهــا لوحدهــا.
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 خــارج الفيــلا كانــت الســماء محتشــدة بالغيــوم وصــوت الرعــد قــوي يجهــر بــن حــن 
وحــن الــبُرق يخطــف الطريــق بإضاءتــه المتتاليــة، ظــل اســعد حبيــس صمتــه متشــاغلا 
بالقيــادة، يقــود بســرعه عاليــة نســيبا غــر مســتوعب  مــا يمكــن حدوثــه اذا تبلــل 
الطريــق ، تركتــه لشــجونه فقــد نال نصيبــاً  مضاعفــا مــن الخيبــات لم اشــاء ان اشــركه 
في خيبــي اليــوم اخــذت افكــر في المنحــى الــذي اتخذتــه علاقــي بالمــدام بعــد تلــك 
الليلــة ، كانــت هنالــك غيمــة كأبــة وضيــق جثمــت علــى الســيارة ، صمــت اســعد 
و الصــراع بيــي وبــن نفســي، ضعفــي و خيانــي لعهــدي ولحنــان ، بــدأت تمطــر 
بغــزارة رائحــة المطــر والرطوبــة داخــل الســيارة زادت علــى الكأبــة بؤســاً اخــذت 
حبــات المطــر تضــرب علــى الزجــاج الامامــي بقــوة واســعد ســاهم في الطريــق كأنــه 
يجلــس علــى مقعــد حــزن مــن نار، ملامحــة أصبحــت جامــدة حاولــت ان  اتشــاغل 
بشــي  ضغطــت علــى زر تشــغيل الاغــاني  ظهــرت علــى اللوحــة الالكترونيــة قائمــة 
أغــاني بــدون أسمــاء ضغــط علــى  احداهــا عشــوائياً اطــل صــوت زيــدان إبراهيــم مــادا 
لســانه بتحــدي لنــا و الموســيقي تزيــد وجــع الحنيــن فجــاءة وجــدت نفســي متورطــا 
في ذكــريات وحســرات الماضــي والم الشــجن اطلــت مــن هواجســي علــى الم الذكــري 
صفعــي القــدر علــى وجهــي ووترتــي  نقرشــات العــود وارعبــي ظــلام غربــي ،التفــت 
اســعد ناحيــي  يبحــث عــن إحساســا غائبــاً في بئــر الماضــي  كانــت ملامحــة هــذه 
المــرة تحمــل عتــاباً  يبــدو أنــه نابــع مــن اختــلاج وتشــوش كانــت حــركات جســده 
تهتــز منفعلــة عاجــزة عــن تنفيــس مــا بــه مــن الم ، ضغــط  زر الاغــلاق علــى اللوحــة 
الالكترونيــة ســاحباً صــوت زيــدان إبراهيــم واغنيــة قصــر الشــوق للعــدم تلــك اغنيــة 
ناهــد المفضلــة الــي كثــرا مــا كانــت ترددهــا علينــا في لحظــات الونــس بالجامعــة او 
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في الرحــلات كان صوتهــا مميــزا بهــا واشــاراتها لأســعد في بعــض المقاطــع  غمزاتهــا  لــه 
بطــرف عينهــا مــع ابتســامه فاخــرة مــن شــفتيها المكتنــزة وهــى تقــول 

أشوف بس طرفك النعسان

تخوني القوة والشدة

فترتفــع ضحــكات الشــباب وهمزاتهــم تجــاه اســعد الــذي يضحــك بفــرح طفــولي 
ويقبــل يــد ناهــد بحــب حقيقــي  ،ناهــد تجيــد العــزف علــى العــود مــا أعطاهــا حضــور 
انثــوي طاغــي وســط الذكــور صوتهــا بــه نعومــة وغنــج مفتعــل ، مــع حــركات عينيهــا 
الــي تتحــدث بهــا مــع العابريــن بدعــوة صريحــة للمغازلــة ممــا يزيــد الضغــط علــى 
اســعد فرتفــع ثــر وميــتر عشــقه  وغرتــه عليهــا ،كانــت تحكــم وثاقــه مــع الزمــن حــى 
تحولــت مــن حبييــه لمعبــودة ، شــعرت بالاســئ وفداحــة مــا قمــت بــه عندمــا اخــترت 
تلــك الاغنيــة احسســت بحجــم مؤامــرة القــدر الــي تتســرب بيننــا ، خــذلاني لعهــدي 
وخيانــي الــي اوشــكت علــى الاكتمــال بفيــلا المــدام واشــعالي لشــجن الذكــري 
الــذي يَأكل جســد صديقــي الان  ، كنــا قــد وصلنــا الى حافــه اللاشــئ و التســليم 
بــكل مــا يقولــه القــدر ، أوقــف اســعد ســيارته امــام البنايــة الــي بهــا  الشــقة الــي 

نقطنهــا التفــت الى قــال بعــد صمــت طويــل :- 

ناهد في السعودية يا احمد   -

هــزت المفاجــأة جهــازي الهضمــي فشــعرت بألم حــاد في بطــي واحســاس انى اعــاني 
مــن Diarrhea توشــك ان تتفضــل خارجــا قبــض علــى عضــلات جســمي مانعــا 
تدفــق اى شــيء للخــارج، نظــرت اليــه وداخلــي تســاؤلات بحجــم وطــن، الحنــن قــبُر 
واســعد يحفــر قــبُره بشــجن حبــه القــديم ... أجــبُرت نفســي علــى تحويــل مســار مــا 

قــال متناســياً جراحــة الــي ادمــت مــن جديــد بعــودة ذكــري ناهــد 

ماذا قلت  -

اخــذ تنهيــدة حــارة ومــا ان بــداء في الحديــث حــى انهمــرت دموعــه الــي اخــذت 
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حجــم حبــات المطــر الــي تنكــب علــى الأرض في الخــارج اخــذت دموعــه تهطــل بــلا 
توقــف كمــا لــو ان لســانه هــو مــن كان ســد لهــا 

لقد أخبُرني جمال في اتصال عندما وصلنا فيلا المدام   -

خطر على بالي سؤال ترجمته قائلًا :- 

هل يتذكرها جمال ..؟  -

ــاً تفاصيــل وجهــه الــذي  قــال منكســراً بعــد ان اســند راســه الى مقــود القيــادة مخفي
ركــت عليــه علامــات الاســي : - 

هــي مــن تعرفــت عليــه قابلهــا في ســوق العويــس بالــرياض. علــى حســب   -
قولــه داخــل محــل لبيــع الذهــب اخــذت تنظــر اليــه طويــلًا الى ان تقدمــت نحــوه 
وســألته انــت جمــال صاحــب احمــد امــن واســعد باب الله اجابهــا بالإيجــاب فعــادت 
اليــه مــرة اخــري بعــد ان تركــت مرافقيهــا وترجتــه ان كان علــى تواصــل معــي ان 

يعطيهــا رقــم هاتفــي

داريت اضطرابي لملمت تفاصيل كثرة مبعثرة في ذهي وسألته: - 

وبماذا رد عليها جمال   -

اتصل على   وأخبُرني هل ابعث لها رقم الهاتف ام لا   -

كنــت اعــرف رد اســعد تمامــا لذلــك فضلــت عــدم ســؤاله مــا فعــل وكيــف رد علــى 
جمــال نزلــت مــن الســيارة بعــد ان ربــتُ علــى كتفــه عــدة مــرات وانا انتظــر اتصــال 
ناهــد عليــه خــلال الايام  القادمــة اســرعت  تجــاه مدخــل البنايــة مســرعا للحمــام 
اخــذت اســب ناهــد الــي جعلتــي اســتبقي الخطــي خــوف ان افعلهــا علــى نفســي في 
هــذا العمــر  ،صعــد اســعد خلفــي يجــر خذلانــه وخيباتــه الــي فتحــت مــن جديــد في 
انتظــار اتصــال ومــن ينتظــر لا يحيــا ، كنــت امشــي بحــذر تحــت أنقاضــه اتعثــر ببقــايا 
حطامــه انفــض الغبــار العالــق باختــلال توازنــه احــاول ترميــم حجــارة روحــة المهشــمة 
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مثــل مــرايا ســقط علــى الأرض ،نظــرت اليــه بعــن دامعــه ترثــي حالــه وعقلــي مشــغول 
بمــا يمكــن ان يحــدث لأســعد بظهــور ناهــد في حياتــه مــن جديــد دعيــت الله ان يلطــف 
قــدره القريــب ،تجاهلــت احاديــث نفســي فمــن العبــث الجديــة مــع تلــك الاحــداث 
المتهتكــة حــولي فقــد تزيــد تعاســي،  وصلــت الى الشــقة بعــد انا اصابــي رائــش 
المطــر مطابقــاً لمواضــع  رائــش رصاصــات الجنجويــد الــي علــى جســدي منــذ فــض 
الاعتصــام ، دخلــت الى حمــام  الصالــة  واســعد يغلــق باب الشــقة خلفــه خرجــت 
بعــد ان افشــيت ســري دخلــت الى غرفــي  رميــت مــا كان علــى جيــوبي مــن احمــال 
وكأنــي افــض التزامــي مــن اثقــال نفســي رميــت الهاتــف المحمــول  وجــزلان النقــود 
و بعــض الأوراق مفتــاح الشــقة الخــاص بي علــى الفــراش خلعــت قميصــي المبلــل 
شمتــت فيــه عطــر المــدام المميــز مخلــوط مــع مــاء المطــر تفرســت موضــع جلوســها علــى 
افخــاذي كانــت حــرارة مؤخرتهــا وشــم عليهــم ، وضعــت  قميصــي والبنطلــون  فى 
كيــس اســود ورميتهــا بعيــدا وكأن  بهمــا رجــس،  هممــت بالرجــوع  للحمــام وبرغــم 
عــدم فعلــي لشــي الا انــي نويــت الاغتســال وان اســجد لــربي مطهــرا نفســي ، 
انتفضــت اثــر رنــن هاتفــى نظــرت الى الســاعه الــي علــى الحائــط كانــت تشــر الى 

الثانيــة عشــر  صباحــا تمتمــت :-

اللهم اجعله خر   -

ظهــر رقــم روز علــى شاشــة الموبايــل اســتغربت اتصالهــا في هــذا التوقيــت تفتقــت 
خــلايا ذهــي علــى ظنــون كثــرة ســوف تلومــي علــى عــدم اتصــالي والســؤال عنهــا 
خــلال اليــوم، ظلــت الظنــون شــظايا مشــتعلة في عقلــي مــع الرنــن المتواصــل هــل 
تراهــا عرفــت مــا حــدث بفيــلا المــدام، توقفــت عــن التخمينــات الســيئة وضغــط 

علــى زر الاســتقبال جــاء صوتهــا منفعــلًا دون ســلام 

احمد ماذا فعلت أخبُرني ...؟  -

تخيلتهــا حنــان في بادي الامــر اخــذت أتلعثــم خــرج صــوتي متقطعــاً ايقنــت انهــا قــد 
عرفــت بــزياراتي تلــك خفــت ان اتــورط بحديــث فأعــدت لهــا الســؤال بســؤال ...
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ماذا فعلت يا روز ...؟  -

لقــد اتصلــت بي المــدام قبــل قليــل كانــت منفعلــة قالــت لي ان اكتــب   -
اليــك. المدرســة  حاجــة  لعــدم  المدرســة  في  عنــك  الاســتغناء  خطــاب 

جلســت علــى طــرف الفــراش ســاهماً في لا شــيء وصــوت روز كأنــه قــادم مــن جــب 
عميــق اخــذت تبكــي بمــرارة وتعيــد ســؤالها مــرة اخــري 

ماذا حدث يا احمد أخبُرني   -

مــاذا أقــول لهــا هــل أقــول انــنى أرد ان أكــون تافهــاً لكــنى أخلاقــي لم تســاعدني، 
أدركــت انــي في لحظــات لا يفيــد فيهــا الــكلام، الاحــداث تتحــرك بســرعه أكــبُر مــن 
ان اســتوعبها او اعــرف اتجاههــا حاولــت ان ابعــث شــيء مــن الطمأنينــة اليهــا: -

لا أدرى مــاذا هنــاك ولكنهــا صاحبــة المدرســة يا روز فلتفعــل مــا تشــاء لا   -
تشــغلي بالــك فلــكل حــدث حديــث نفــذي مــا طلُــب منــك ولنتقابــل صبــاح الغــد 

سمعــت بكائهــا المريــــــــر ابتلعــت ريقــي الجــاف انتبهــت انــي لم اتنــاول الــزاد منــذ 
صبــاح اليــوم اخــر وجبــه دخلــت تجويــف بطــي كانــت مــع أســتاذ عبــاس حســمت 
امــري وتمنيــت لــروز ليلــة ســعيدة كانــت غــر مقتنعــة بــردي، حاولــت ان تســتفيض 
في الــكلام الا انــي اعــدت عليهــا وداعــى و أغلقــت الخــط وســرحت في تفاصيــل 
اليــوم الحيــاة مجموعــه مــن التفاصيــل الــي قــد تبــدو لــك في كثــر أحيــان تافهــة لكنهــا 
هــي الــي تعمــل علــى تكويــن يومــك، اخــذت اســتغفر ربي وتحركــت نحــو الحمــام غــر 

مبــالي باي شــيء، داخــل الــدش والمــاء يتســاقط علــى اخــذت اردد 

 مشيناها خُطى كُتِبت علينا                   ومن كُتِبت عليه خُطى مشاها 

ومن كانت مَنيّتهُ بأرضٍ                           فليس يموت في أرضٍ سواها«

خرجــت   واديــت صــلاة اســتغفاري اخــذت المصحــف انهــل مــن كلام الله فضلــت 
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ان امكــث في وضعــي هــذا الى صــلاة الفجــر، ولأول مــرة ارفــض الاتصــال بحنــان 
في هــم يزعجــي كنــت معهــا مثــل طفــل صغــر عندمــا يخــاف يهــرع لثــوب امــه، ثقــل 

علــى ازعاجهــا بتوتــر صــوتي.
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اســتيقظت مرهــق اعــاني مــن آلام متتاليــة علــى جســدي يبــدو انــنى قــد غفــوت 
علــى الســجادة بعــد الصــلاة، الوجــم يحتــل كامــل كيــاني في حاجــة ماســه لأشــعل 
ســيجارة انفــث بهــا زفــرات خُــذي ،ذهــي مشــوش اخــذت اردد تلــك المقولــة ) لا 
يريــد الهــم بــك أكثــر مــن ان تريــده لنفســك(  اطــرح عنــك كل هــذا التفكــر في 
شــيء لا تملكــه والا اصابــك الجنــون، الحيــاة بــكل مــا فيهــا مــن عبــث وأنهــاك في 
التفاصيــل اليوميــة مــا هــى الا نــزغ شــيطان، نظــرت الى الغرفــة الأخــرى وانا اتحــرك 
مثقــل الجــراح  يبــدو ان اســعد قــد خــرج  صــادف ان وقــع بصــري علــى ســاعة 
الحائــط يا اللهــي لقــد تأخــرت علــى الــدوام   اســعد هــذا التعيــس خــرج ولم يوقظــي  
لبســت ســريعا تعطــرت احسســت ببطــي تضغــط علــى الى الان لم اتنــاول طعــام 
اخــذت معــي ســندوتش جــن وعصــر وخمشــة يــد مــن تمــر ،  في الطريــق اخــذ ذهــي 
يســترجع تفاصيــل الليلــة الســابقة بــدأت لي كأنهــا حلــم او تهيئــوات لا لم اقابــل 
المــدام ولم تكــن هنالــك أي تفاصيــل ،علــى الشــارع بــرك ميــاه مطــرة الامــس زحــام 
المــرور في هــذا التوقيــت تلاميــذ المــدارس الموظفــن منــذ فــترة لم اري الشــارع في 
تلــك الســاعه ،أحــاول اقنــاع نفســي بان مقابلــي للمــدام صنيــع خيــالي المريــض وانهــا 
مجــرد أوهــام نابعــه مــن خــوف وقوعــي في غوايتهــا الا ان رائحــة عطرهــا  وملمســها  
البــض متداخــلات مــع انفــي  وجســدي يا اللهــي ... يا لي مــن قــوي هــل خرجــت 
مــن انوثــة تلــك المــرأة دون الوقــوع عليهــا  ســبحت مفاتنهــا في خيــالي تفجــر هرمــون 
التستســرون ،اغمــض عيــي في جــزع لا اريــد ان أكــون في تلــك الحالــة مــرة اخــري 
لا اخفــي ضعفــي ، انتبهــت  لحديــث روز  الســابق  كنــت قــد نســيت  حديثهــا،  
يبــدو انــه وداعــي الأخــر لهــم، اكثــر مــا احزنــي  علاقــي بتلاميــذي كنــت احفــظ  
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أسمائهــم جميعــاً تعاملــت معهــم كأب واخ توطــدت علاقــي حــى باســرهم زرعــت 
فيهــم الحــب علمتهــم ان الســعادة الحقيقــة تكمــن في الغايــة مــن وجــودك وليســت 
في تحقيــق احلامــك ، أوقفــت ســيارتي المتهالكــة  بعيــداً عــن ســور المدرســة عندمــا 
دلفــت الى  الداخــل كان التلاميــذ يقفــون في طابــور الصبــاح لأول مــرة منــذ ســت 
اشــهر لا أكــون حضــوراً في هــذا التوقيــت ، هتافــات وصــوت نــداء بعضهــم اربــك  
برنامــج الصبــاح خــرج عــدد منهــم مهــرولًا نحــوي كأنــي اب عائــد مــن ســفر طويــل 
حطت اقدامه في بيته، صيحات أســتاذ حســن المصري لم تثنيهم  في القفز ناحيي 

واحتضــاني اســئلتهم تــترا تنهــال علــى:-

-  قالوا إنك مريض 

كيفك أستاذ احمد   -

أستاذ احمد   -

صُمّــت اذناي لم اسمــع نــداءات الصغــار  نزلــت علــى عينــاي غيمــة مــن دمــوع 
انفطــر عقــد التلاميــذ تحلقــوا حــولي أصبحــت مثــل اســر تحــت اياديهــم الصغــرة 
الممــدودة لي واحضانهــم العفويــة وقــف المدرســن في اعلــى المســرح الصغــر يتابعوننــا  
كٌلٍ حســب مــا يريــد نظــرات بعضهــم تحمــل غــل عظيــم  وبعضهــم دمعــت عيناهــا،  
رأيــت روز مــن بعيــد كانــت تضــع يدهــا علــى عينيهــا ايقنــت ببكائهــا اخــذنى أســتاذ 
عبــاس بعــد ان وضــع كفــة علــى ظهــري وســحبي الى الداخــل شــاهدت المــدام 
تســرع الى مكتبهــا ، يصــل الى صــوت أســتاذ حســن المصــري يحــاول ان يعيــد ترتيــب 
الصفــوف بعــد الهــرج الــذي حــدث بدخــولي جلســت داخــل مكتــب أســتاذ عبــاس 
كنــت اسمــع صــوت انفاســي ودقــات قلــي تتوقــف عنــد محطــات الخيبــات هانــذا 
خذلــت تلاميــذي ايضــاً خطــر علــى بالي ســؤال مــاذا لــو تراجعــت المــدام عــن قرارهــا 
بأنهــاء خدمــي، حســمت الامــر داخلــي ســوف أقــوم بتقــديم اســتقالي فــوراً انـــــــــــــــا 
الــذي يرفــض المكــوث معهــا فتــح البــاب فجــاءة دخلــت روز برغــم حــي لحنــان 
وســيطرتها علــى قلــي الا ان هنالــك منطقــة مــا في قلــي تهتــز كلمــا قابلــت روز كمــال 
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الديــن كنــت اتمعــن ابتســامتها الخجولــة وهــي مضطربــة تعقــد أصابــع يديهــا امامهــا  
رسمــت علــى شــفي ابتســامه  اجتهــدت فيهــا كثــرا ،مــدت يدهــا تصافحــي  كانــت 
باردة مثــل قطعــه ثلــج ، ضغطــت علــى راحــة يــدي كأنهــا تريــد ان تتدفــأ  بهــا قالــت 

وهــي تنظــر الى عيــي مباشــرة تحــاول ان تقــراء شــيء فيهــم

المدام عايـــــــــــــزاك   -

علــق بصــري بهــا صامتــاً لم أكــن عاجــزاً عــن الــكلام او التفــوة لكنــي فضلــت 
الصمــت عــن الحديــث خــوف تشــويه صــورة المــدام تحركــت صــوب البــاب وقفــت 
روز حائــلًا في منتصــف الطريــق وضعــت يدهــا علــى اعلــي صــدري وســاعديها 
تتكــي عليــه نظــرت لي كانــت أقصــر مــنى بمقــدر شــوق رفعــت راســها لأعلــي ووقــع 
بصــري علــى بؤبــؤ عينيهــا شــاهدت صــورتي معكوســة داخلهــا ورائحــة عطــر أنفاســها 
تتطابــق مــع انفــي كــم وددت ان اضمهــا الى قلــي، اخــذت ترتجــف ارتجافــه خفيفــة 
اغمضــت عينهــا الى النصــف، خلبــت تفاصيــل تلــك اللحظــة الــي وقفــت بيننــا 

حاجــز الفعــل قالــت بوهــن: -

احمد في حاجة بينك وبن المدام   -

 احسســت ان نبُرتهــا لســت ســؤال زميلــه الى زميلهــا بــل زوجــه منكســرة بحــب 
زوجهــا تخــاف الخيانــة، ســحبت نفســي منهــا قائــلًا 

من جاني ليس هنالك شيء اقسم لك   -

خرجــت مــن المكتــب مــع دخــول أســتاذ عبــاس الــذي تفاجــا بــروز تمســح علــى 
والظنــون تأخــذه يمنــه ويســري خرجــت روز خلفــي وهــو  دموعهــا وقــف حائــراً 

يهمهــم بخطرفــات مبهمــة وصلــت الى مســامعنا ونحــن بالممــر : - 

البت دي اكيد وراها سر تكون حامل بجد من احمد   -

ايقنــت تمامــا ان أســتاذ عبــاس مــن نوعيــة الســودانين الذيــن يفرحــون بالفضيحــة وان 
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كانــت في بيتــه، تقدمــت صــوب مكتــب المديــرة طرقــت علــى البــاب سمعــت صوتهــا 
مــن الداخــل يَأذن لي، عندمــا هممــت بالدخــول تفاجــات بيــد روز اليمــي تتشــبث 
علــى ال تــــي شــرت مــن الخلــف ويدهــا الأخــرى تمســح علــى كتفــي الايســر نظــرت 
اليهــا مســتغربا بادلتــي نظــرة ضاحكــة وهــي ترمــش بعينيهــا وعلــى شــفتيها ابتســامه 

ســاحرة انطلقــت مــنى ضحكــة لا تشــبه مــا انا مقبــل عليــه 

-  عارفة انتِ مجنونه!!!  يا بت فكيي، الناس تقول علينا شنوا 

عطلــت روز دخــولي للمكتــب الامــر الــذي دعــاء المديــرة ان تمــد راســها متســائلة، 
المــدام وعليهــا  الداخــل و هــى خلفــي وقفــت  تحــررت منهــا أخــرا ودلفــت الى 
علامــات اســتفهام تتخبــط حولهــا، دعتــي للجلــوس وقالــت لــروز تنتظــر خــارج 
المكتــب، ظهــرت علامــات الامتعــاط علــى وجههــا الــبُريء تحركــت بفتــور وتركــت 
باب المكتــب مــوارباً اخــذت اضحــك مــرة اخــري في ســري، وقفــت المديــرة بنفســها 
واغلــق البــاب هــذه المــرة بأحــكام نظــرت اليهــا غــر مبــالي تقدمــت ناحيــي جلســت 
علــى طــرف المقعــد المقابــل لي تمامــاً  بعــد ان قربتــه نحــوي التصقــت ركبتهــا مــع ركبــي 

ودون أي مقدمــات قالــت لي :-

احمد تتزوجي   -

فتحــت عينــاي بدهشــة هــذا اخــر مــا كنــت اتوقعــه منهــا كيــف فــات علــى تفكرهــا 
ارتعشــت اطــرافي هممــت بقــول شــيء مــا قاطعتــي: -

لا اريــد منــك شــيء اريــدك فقــط كمــا انــت، لا اريــد مــال ولا عــرس   -
ولا ذهــب فقــط اريــدك انــت بمــا عليــك وانا متكفلــه بــكل شــيء فقــط نحــدد مــدة 

تريــد  مــا  لــك  ادفــع  وســوف  12 شــهراً  تكــون  ان  بيننــا علــى  الــزواج 

سحبت ركبي الي تلاصقت مع ركبتها سحبت نفسي لأخر المقعد وقلت: - 

تريديي ان اتزوجك زواج للمتعة هذا ما تقصدين   -
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ترجعــت هــي بدورهــا كان يبــدو مــن هيئتهــا انهــا لم تنــم ليلــة أمــس ظهــرت عينهــا 
متورمــة وان كانــت جميلــة أيضــا شــعرها متكــون بإهمــال علــى مؤخــرة راســها حــى 
عباءتهــا كانــت نفــس عبــاءة أمــس الــي اســتقبلت بهــا اســعد قالــت بعــد أن ضيقــت 
مــن مجــري عينيهــا ووســعت عــن شــفتيها برهــه فتــدلي عنــاب شــفاهها غوايــة يرجــو 

عصرهمــا لخمــر معتــق فيهمــا : - 

سمه ما شئت   -

ــه تلــك الســيدة  كان صوتهــا أقــرب للرجــاء ســرحت قليــلًا اســتوعب مــا ترمــي الي
حســمت امــري ســحبت ورقــة بيضــاء مــن علــى مكتبهــا واخرجــت القلــم مــن جيــي 
كتبــت اســتقالي وهــي تنظــر لي منفعلــة وضعــت الورقــة امامهــا ووقفــت مبتعــداً عــن 

طريقهــا قلــت بأدب جــم  - 

هــذه اســتقالي مــدام قضيــت فــترة معكــم مــن اجمــل فــترات حيــاتي العمليــة    -
التقــدم . مــن  مزيــد  ارجــو لمؤسســتكم 

رزقــي  مصــدر  اخافــه  مــا كنــت  فــكل  اخشــاها  اعــد  لم  شــيء  اخشــي  اعــد  لم 
لذلــك تجنبــت الاحتــكاك بهــا ســابقاً، خرجــت مــن المكتــب وفــراغ كبــر يتمــدد 
داخلــي كيــف أقدمــت علــى تلــك الخطــوة كيــف قدمــت اســتقالي هكــذا ، لــدي 
مســؤوليات عظيمــة خلفــي،  انتابــي شــعور ارعــن خالجــي إحســاس بالذنــب حطــت 
علــى وســاوس تــزن في اذنى مــاذا لــو لم تجــد عمــلًا اخــر ، الوظائــف في الســعودية 
صعبــه الحصــول ، تــرددت قليــلا هــل مــا قمــت بــه صــواب ام خطــاء وجــدت نفســي 
اســتغفر بصــوت مســموع طبطبــت علــى كتفــي وقلــت لا تكــن بهــذا الحمــق تحاســب 
نفســك علــى أشــياء  لا دخلــك لــك فيهــا ، بمجــرد وصــولي الى الصالــة  هرولــت 
روز نحــوي تستفســر مــا وصــل اليــه اجتماعــي مــع المديــرة ابتســمت لهــا بثقــة وقفــت 

امامهــا وقلــت  

اتمــي لــك حظــاً طيــب روز ســعيد جــدا بمعرفتــك اعتقــد انا هــذا اخــر يــوم   -
اســتقالي. قدمــت  لقــد  المدرســة  في  لي 
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نظــرت الى بذهــول كأنهــا غــر مصدقــة حديثــي، تســمرت مكانهــا تبكمــت رفعــت 
للوهلــة  دموعهــا  تخفــي  مبتعــدة  هرولــت  ثم  الســماء  تخاطــب  عاليــا كأنهــا  يدهــا 
احسســت ان روز كانــت تتمــي مغــادرتي المدرســة، لم اســتوعب مــا بهــا ،  حاصــرني 

عــدد مــن المعلمــن يتســألون بفضــول عمــا حــدث قــال أســتاذ حســن المصــري 

يـــــــــــــــــازول صــلِ علــى النــي إذا في أي تقصــر كلمنــا ممكــن ندخــل واســطة   -
ابيــض  المــدام طيبــة وقلبهــا  انــزوت  مــدام  بينــك وبــن 

كان مــن الواضــح انــه تزلــف فطــري راجــع لعــادات وتقاليــد بــي جلدتــه لم اعــره أي 
اهتمــام ودعــت البقيــة  وعلــى شــفي ابتســامه كبــرة تمنيــت لهــم حظــاً موفــق ســرت 
همهمــات وســط المعلمــات سمعــت احدهــن تقــول هــذا رابــع اســتاذ يــترك المدرســة 
لأســباب غــر مفهومــة تفحصــت في وجوهــه الأســاتذة لمــاذا لا يوجــد مــن بــن 
الذكــور أســتاذ ســعودي وكلهــم أعمارهــم متقاربــة فــوق الخمســن عامــاً، ركــت تلــك 
الخاطــرة في بالي فجــاءة ميقظــة كثــر مــن التوقعــات المنســية لم اتوقــف فيهــا كثــراً ، 
بحثــت عــن هاتفــي في جيــوب بنطلــون الجينــز الــذي ارتديــه اتجهــت نحــو الســيارة وانا 
اتصــل بأســعد باب الله رد علــى بعــد جهــد اخبُرتــه بمــا قمــت بــه، اســعد المأفــون لديــه 
مقــدرة غريبــة علــى تحويــل حالتــه النفســية مــن الإحبــاط والالم الى هــرج مصحــوب 
بســخرية قــد تكــون تلــك طريقــة جيــدة  لنســيان اشــجانه الــي تفجــرت ليلــة امــس 

سمعــت ضحكتــه العاليــة عــبُر الاثــر وهــو يقــول:

يعي قلت كدا أخر..... ياخ ما كان تأخذ ليك نيــــــــــــــــــــــ.......   -

قاطعتــه خــوف اكمــال تلــك الكلمــة البذيئــة كنــت اعــرف اســعد عندمــا يعــاني )الم 
قلبــه( يكثــر مــن الشــتم والالفــاظ البذيئــة وفى احيــاناً كثــرة السُــكر كان يتجــرع 
العرقــي أيام الجامعــة دون ان يختــل توازنــه او يفقــد وعيــه يصبــح فقــط كثــر الهــزل 
يــوزع شــتائمه الوقحــة لمــن حولــه وبعدهــا يطلــق ضحكــة عاليــة كُنــا نضحــك في 

ضحكتــه، قلــت لــه  :-

0 يا حبيبنــا انا هســه بــدون شــغل شــوف لي طريقــة مــن معارفــك انــت عــارف 
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وضعــي كيــف

بداء القلق يتوالد داخلي خوف العطالة سمعت اسعد يقول: -

-يــــــــــــازول خر كدي لمن نتقابل في الشقة بعدين 

- لا انا متحــرك عليــك ح اجيــك في الشــغل نوقــف عربيــي واتحــرك معــاك نمشــي 
مكــة اليــوم الخميــس نبيــت في الحــرم ونتحــرك مســاء الجمعــة راجعــن علــى جــدة 

طريقــة حديثــي كان بهــا توتــر لحظــي تســرب الى اســعد بعــض منــه فأحــس بأنــي 
لســت بخــر همــس علــى سماعــه هاتفــة بهــدوء 

- احمد في حاجة انت كويس 

احسســت مــدي خــوف اســعد مــن طريقــة ســؤاله، حاولــت تطمئنــه بان أطلقــت 
نفــس ضحكتــه الاولي ولكــن كانــت كاذبــه خارجــة مــن غــر يقــن 

   - انا كويس .... كويس الحمدلله

وعلى ما يبدو ان طريقي لم تقنع اسعد بما حاولت ايصاله له لكنه اكتفي بقول 

- طيب كدي تعال انا في انتظارك.

تمضــي  لم  يعمــل،  حيــث  الجديــدة  الصناعيــات  صــوب  وتحركــت  الخــط  أغلقــت 
لحظــات وانا علــى الطريــق العــام حــى ارتفــع رنــن الهاتــف مــرة اخــري ضغــط علــى 
الــزر الــذي علــى مقــود القيــادة وفتــح الاســبيكر تخيلتــه اســعد خــرج صــوت روز مــن 
جــوف الســيارة كان صوتهــا مثــل عطــر البخــاخ نثــر اريجــة بكاملــي لأول مــرة اري 

رائحــة ســيارتي بهــذه الروعــة

احمد انت خلاص تحركت   -

كتمت اعجابي بها ، رسمت على صوتي جدية قلت 
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ايوة روز في حاجة   -

سمعت صوت تهنيدها الحارة يلسعي برغم البعد 

طيب ممكن نتقابل احمد   -

لا أحــد يضاهــي نطــق اسمــي عنــد حنــان الا ان روز ننتطــق حــروف اسمــي بشــكل 
ــه ناااي حزيــن يَأتي اسمــي متقطــع الحــروف مندمــج الموســيقي  فريــد كأن

انا الان علــى الطريــق العــام متحــرك علــى اســعد وح نتحــرك علــى الحــرم   -
لمكــي  ا

وكأنهــا سمعــت خــبُر نجاحهــا في الثانويــة العامــة وصــل ابتهاجهــا للحــد الــذي كنــت 
ــالي وجنتــن علــى خدهــا المتــورد وهــي تحــاول إخفــاء ابتســامه  عليــه، رأيــت في خي
ســطعت مــن بــن شــفتيها بيدهــا اليمــي فظهــر جــزء مــن ســاعدها المكتــظ   تتخللــه 

عروقهــا الخضــراء مــن تحــت كــم قميصهــا الطويــل قالــت 

-  انا أيضــا نويــت اليــوم زيارة البيــت الحــرم مــع اخــي )أنطــوان( جيــد ان 
إبراهيــم، مقــام  مــن  بالقــرب  الكعبــة  امــام  نتقابــل 

 برغــم اســتغرابي مــن فكــرة التواعــد تلــك امــام بيــت الــرب الا انــي استحســنتها 
قلــت وعقلــي يحــاول هضــم مقترحهــا 

حاضر روز يا ريت والله   -

ردت ســريعاً تحــاول ان تســابق الزمــن للخــروج مــن المدرســة ومــن ثم التحــرك الى 
مكــة

-  يلا يا احمد لا إله الا الله 

محمد رسول الله روز   -

للحظــة اســتدركت  اســم اخوهــا هــل نطقــت الاســم صحيــح ام انا الــذي سمعــت 
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الاســم خطــاء لقــد سمعــت اســم أنطــوان هــذه الأسمــاء ليســت عربيــه لعــل مــن أطلــق 
الأسمــاء عليهــم هــي والدتهــا اســتغربت الأسمــاء الــي تدلــل علــى الديانــة في الشــرق 
، توقفــت امــام اســتوب ال 60 في تلــك اللحظــة أطلــت خاطــرة مــن داخلــي تفضــح 
تــرددي الأول مــاذا يعجبــي في روز لمــاذا تتدفــق قطــرات الــدم حــارة علــى شــراين 
قلــي كلمــا ذكــر اسمهــا او تلــك الخفقــات اللذيــذة الــي تنتابــي كلمــا قابلتهــا مــع 
راحــة تتمجلــس مطمئنــة علــى قلــي، لا أدرى حقيقــة مــا بي لم انظــر لــروز كأنثــى  
بــل كانــت روحهــا هــي الــي تســتدعيي ، لأول مــرة الاحــظ ان روز كانــت موفــورة 
الحشــمة ذات لبــس فضفــاض وغطــاء راس يطــوق وجههــا الدائــري تطــل منــه عينيهــا 
ــه عصفــور جنــه رك عليهــا ، لم تغــب وجنتيهــا عــن  الضاحكتــن وانــف مدبــب كان
هــذا الفــرح الأســطوري الــذي بــدء علــى هــدوء ملامحهــا ، روز تصغــرني بحــوالي 20 
ســنوات ، كل انثــي جميلــة تشــبه حنــان فيهــا  شــيء منهــا ، نفــس الــروح بنكهــة 
مختلفــة ،لم تعتمــد الفتــاتان اظهــار انوثتهمــا بالجســد كان حضورهــم فقــط يكفــي 
لطقــس روحــاني قــادم منهــم ،  تحركــت بالســيارة بعــد الإشــارة الخضــراء في اللحظــة 
الــي اطلــت فيهــا مقولــة حنــان علــى عقلــي  عندمــا تغزلــت  بفتــاة مصريــة بصالــة 
المستشــفى الــدولي للكلــى بالقاهــرة عندمــا كنــا مرافقــن لوالدهــا كانــت البنــت 
المصريــة تُحــرك  فخذهــا الأبيــض باهتــزازات وإيقــاع منتظــم يبــدو انهــا مــن نســل احــد 
جنــود الحملــة الفرنســية فقــد انتشــرت حمــرة مائلــة للــوردي علــى صدرهــا  الــذي 
نفــر متمــرداً حــى علــى حمالــة نهديهــا الــى اخــذت تجابــد بشــدة  محاولــة إخفــاء تلــك 
الدوائــر الحمــراء حــول ثديهــا ،  تولــد القلــق في تلــك العيــون الــي تســمر بعضهــا  
و تتضايــرت اخــري   خلــف ســراب الحلــم  بفتــاة مثلهــا ،حينهــا التفــت الى حنــان 

وهمســت في اذنهــا  :- 

البت دي تقول واقعه من مجلة سيدتي  -

 ابتســمت حنــان بلطــف وهــي تتمعــن في وجــه الفتــاة الــذي صبــغ بألــوان متعــددة 
وبلوزتهــا الــي أظهــرت تفاصيــل بيــاض جســمها مــع الاســكرت الشــبكي الــذي 
اعتلــي ركبتهــا بقليــل مكمــل مــع حذائيهــا ذو العنــق الطويــل الــذي يظهــر بيــاض 
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ســاقها كانــت البــت بكامــل تفاصيلهــا دعــوة صرحيــه للإغــراء التفتــت حنــان وقالــت 
بعــد ان انكبــت نحــوي واخــذت تنظــر الى عيــي مباشــرة متناســية تلــك الــرؤوس الــي 

تتطلــع فينــا بفضــول: -

الاغــراء انوثــة مظلمــة يا احمــد تســتخدمها المــراءة حــن تفشــل في اظهــار   -
انوثتهــا الفطريــة هــذه الفتــاة مليئــة بالعقــد اري دمــاء روحهــا تنســكب مــع اهتــزازات 
مؤخرتهــا فتســقط كرامتهــا مبعثــرة في تلــك العيــون الــي تبحلــق في جســدها صدقــي 

هــي الان تعيــش الوحــدة برغــم مــا يحيطهــا مــن بشــر.

 في نهايــة حديثهــا ابتســمت لي نصــف ابتســامه بحيــاء فأيقنــت لحظتهــا ان نصــف 
ــان.  ــاني ان تكــون بالقــرب مــن حن ــان والنصــف الث الســعادة ان تبتســم لــك حن

ــي في نهايــة الطريــق وانا انحــرف بالســيارة الى داخــل المجمعــات الصناعيــة  لاحــت لـ
اللافتــة الضخمــة الخاصــة بالشــركة الــي يعمــل بهــا اســعد باب الله )شــركة الهدهــد 
الفنيــة للبنــاء والمقــاولات( تقدمــت نحوهــا وانا أتذكــر انــي لم اتصــل علــى حنــان 
منــذ أمــس كيــف أصبحــوا اليــوم ، ركنــت الســيارة علــى الموقــف الخــاص بالشــركة 
مــازال هنالــك متســع مــن الوقــت أرســلت رســالة صوتيــة لأســعد انــي بانتظــاره في 
الخارج وقتما انتهي من عملة، ابتســمت بســخرية وانا افتح تطبيق الايمو وفى بالي 
مغــتربي التعويســة وعلاقتهــم اللانهايــة مــع هــذا التطبيــق ردت حنــان وخلــف صوتهــا  

أصــوات تصــدح بهتافــات كثــرة يا الله يبــدوا انهــا في موكــب 

احمد كيفك ما سامعك كويس لحظات   -

اغلقــت الخــط ســرحت قليــلا محــاولًا ابعــاد تلــك الذكــري المأســاة الــي أطلت براســها 
مثــل مــارد خــرج مــن قمقــم تتدفــق معــه احــداث غــر ســارة مجــزرة فــض الاعتصــام 
كانــت اشــاهد الخيــام المحروقــة حــى ان انفاســي اخــذت تبطــئ شــيئا فشــيء، اخــذ 
حــزني يتفاقــم والحنــن يســيطر علــى وقبــل ان اغــوص في نوبــة هلــع بذكــري المجــزرة 

انطلقــت تلــك النغمــة المميــزة للايمــو  
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احمد كيف كويس   -

مســحت حنــان بحضورهــا إحســاس الحــزن الــذي احتــواني تــدلى صوتهــا مثــل حبــل 
نجــاة لغريــق تعلقــت بــه قلــت: - 

انا كويس انتو كيف اموركم كيف، انتِ في موكب ولا شنوا  -

ايــوة حبيــي موكــب الســاعة عشــرة متوجهــن للقضائيــة القمــع شــديد علــى   -
الثــوار مــن قبــل الجنجويــد والقــوات المشــتركة والشــرطة و الجيــش ، طمــي عليــك 

انــت كيــف والشــغل ماشــي كيــف 

الجنجويــد ملائكــة الجحيــم مــا دخلــوا بلــدا الا جعلــوا اعــزة أهلهــا اذلــه وكذلــك 
يفعلــون، حــزني يفــوق مــا يمــر بــه الوطــن الان لا اريــد ازعاجهــا بخــبُر اســتقالي هــذا 
فهــي لــن تفهــم الابعــاد الــي وصلــت بهــا لهــذا القــرار، ولا يمكــن باي حــال مــن 

ــي غرتهــا بتلــك الطريقــة الرخيصــة فضلــت ان أقــول لهــا  الأحــوال انكـ

ــي،  الأمــور كويســة خالــص حنــان بركــة دعواتــك انــتِ وامــي ودعمــك لــ  -
اســتقر  مــا  الوضــع  تأني  شــنوا  في  المواكــب 

لم أحــس في صــوت حنــان تلــك الحماســة الــي تعــودت عليهــا مــن قبــل كان صوتهــا 
واهنــاً ضعيفــاً يحمــل كثــر مــن تفاصيــل 

البلد بقت عجيبة مشــاكل وهموم وغياب تام للشــرطة يا احمد الجريمة في   -
منتــص النهــار وامــام رجــال الامــن، أمــس اكتشــفنا ان الجيــش مســيطر علــى اغلــب 
الشــركات ورافــض ادراجهــا ضمــن وزارة الماليــة وأحــزاب قــوي الحريــة والتغيــر 
تتنافــس جاهــدة علــى اســتوزار عضويتهــا والكيــزان والشــيوعي لعبــة تبــادل خواطــر 
الجميــع يتهــم الجميــع بالمؤامــرة وبيــع الثــورة، الان الوطــن يوفــر كل شــيء لفشــل 

الانتقاليــة.

كنــت اثــق في حنــان كثــرا وفى آرائهــا لم تكــن مجــرد حبييــه وام لطفلــي حنــان بــذرة 
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زرعــت في قلــي فأخضــرت وتورقــت، تنــو بمهــل بدفقــات شــراييي وتمتــد جذورهــا 
وفروعهــا داخلــي بسلاســة وهــدوء كنــت اســتمع اليهــا باهتمــام الى ان وصلــت: - 

الأيام فارغة من دونك يا احمد ليس للمواكب طعمها بوجودك قربي  -

تجســدت ذكرياتنــا أيام المواكــب امامــي ببــط بــدأت مثــل فقاعــة تطفــو علــى ســطح 
مــاء مــالح يغلــى مــن الحســرات ظــل حــزني يتفاقــم بإمــكاني التغلــب علــى حنيــي 
ــور، تقــف لهفــي عاجــزة امــام دمعــى الــذي  للوطــن امــا شــجي لحنــان صعــب العب
هطــل يــروي عطشــي، عــوز الشــوق وحــدة يعلمنــا الصــبُر ، احسســت ان لا طائــل 

مــن مكوثــي هنــا اســررت لحنــان عــن نيــي الآنيــة قالــت بأنانيــة:

العــودة للوطــن برغــم انهــا في متنــاول يــدك لكنهــا تــرف بالــغ التكلفــة في   -
تلــك الأوضــاع يا احمــد. ابقــي مكانــك الى حــن، امــا عــبُرنا نحــن اليــك بعــد هزيمــة 

الوطــن او عــبُر الوطــن واتيــت انــت تكمــل مســؤولياتك تجــاه اســرتك.

حالــة مــن الصمــت الكئيــب فرضــت بيننــا وصــدي هتافــات الثــوار خلفيــه حزينــة 
ــانا تنقــل صــوات فرقــة الغــازات  ــانا وأحي لحــال البلــد، شــبكة الاتصــال واقعــة أحي
المســيلة للدمــوع او لعلهــا أصــوات طلقــات ناريــة قالــت حنــان بحنــق مبــددة صمــت 

الوطــن تحــت طوفــان العســكر: -

الأحــزاب بمختلــف توجهاتهــم يتآمــرون مــن اجــل الســيطرة علــى الثــورة   -
منهــم مــن وضــع يــده ليــلا في يــد العســكر ضــد الاخريــن ومنهــم مــن اســتعان 
بالجنجويــد عليهــم، صدقــي يا احمــد العطــب ليــس في الوطــن الاعطــاب في عقليــة 
الساســة المهرولــن للســلطة بثــوب الثــورة بقــدر مــا قدمــت الثــورة مــن شــهداء بقــدر 

مــا كانــت المؤامــرة تخــرج مــع هتافــات الساســة رافعــة شــعار حقــن الدمــاء.

وجــدت نفســي ابكــي بحرقــة وحــق للنفــس ان تبكــي بحرقــة عندمــا تثــور عليهــا 
يهتــم  الــذي  الوطــن  في  عدالــة  أي  هنالــك  ليســت  الشــديد  للأســف  الاســيء 
بالمنافقــن ان كانــت شــخصيات او كيــانات، كانــت لوحــة لشــهداء الثــورة تتجســد 
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امامــي في الفــراغ غصــة وجــع في حلــق الشــعب، التنظيمــات السياســية اتفقــت علــى 
تصنيــف الأرواح فكانــت صــور شــهداء محدديــن تتــوزع في مخيلــة الوطــن بشــكل 
خــاص، حــى في المــوت الوطــن يعتمــد علــى الانتمــاء السياســي وشــهداء اخريــن 

يهبطــون مــن ذاكــرة الشــعب عــن عمــد، واصلــت حنــان حديثهــا: -

الشــعوب الي تريد ان تســوس نفســها عليها اولًا ان تجد زعيمها لم يكن   -
حمــدوك هــو الــذي يحتاجــه الســودان في تلــك المرحلــة يا احمــد بــداء لي طــوال الوقــت 
ــة مــع الجميــع،  ــه دائمــاً يبحــث عــن حلــول توافقي ــد ان يرضــي الجميــع وان ــه يري ان
في هــذه الحيــاة لا يوجــد حــل يرضــي الكُــــــــــل يا احمــد لا يوجــد حـــــل يرضــي جميــع 

الأطــراف.

وكيف سوف تسر الأمور إذن يا حنان   -

اعتقــد ان الســودان ذاهــب ناحيــة ســيطرة العســكر مــن جديــد مســالة   -
وقــت ويعلــن البُرهــان بيانــه الثــاني بعــد فشــل انقلابــه الأول عقــب فــض الاعتصــام 
فلوالــد الرجــل حلــم والشــعب رهينــه مــن اجــل تحقيــق هــذا الحلــم، البُرهــان مثــل 

البشــر تمامــا ولكنــه أكثــر انحطاطــاً.

ــه  فتحــت حنــان بحديثهــا هــذا شــهية الحــزن لــدي، الشــي الوحيــد الــذي تتميــز في
الأحــزاب الســودانية والعســكر هــو خــذلان الحقيقــة،  انفلــت تنهيــدة حــارة مــن 
رئــي وانا أودع حنــان علــى وعــد الاتصــال بهــا مســاء اليــوم مــن امــام الكعبــة قبــل ان 
اغلــق الخــط ســالي عــن روز وكيــف تســر امــوري مــع المــدام اخبُرتهــا بموعــدي مــع 
روز مســاءٍ بمكــة وخجلــت ان أخبُرهــا عــن فضيحــي مــع المــدام ســألتها بــدوري: - 

-  ماذا فعلي مع سحر زوجة جمال بعد اخر تواصل بينكم 

هــي بخــر كمــا اخبُرتــك لكــن مأســاتها في جمــال كبــرة يا احمــد برغــم انهــا   -
وس........ اللــن  بعــض  أبــدت 

 انقطــع الخــط بتامــر شــبكة الانترنــت مــع الاحــزان، ظللــت لبُرهــه اراجــع مــا قالتــه 
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حنان في ذهي وكيف تســر الأمور في الوطن الى ان ارتفع رنن الهاتف مرة اخري 
ظهــر اســم أســتاذ عبــاس غمغمــت في اســئ: -

-  ماذا يريد هذا الان 

رديت عليه بتكاسل وانا المح اسعد خارجا من باب الشركة الزجاجي: -  

-  أستاذ احمد ان شاءالله انت بخر 

بخر أستاذ عباس كيف انته   -

بــدأت حفلــة لــوم فــوراً تنهــال مــن لســانه الــذي يحــاول جاهــدا ان يســتعن بمفــردات 
فصحــى خذلتــه لغتــه العربيــة المكســرة، لا يكفــي غربتــه بالســعودية لعروبتــه الــي 
يظــن، وان تشــبه بهــم ملبســاً فالشــك يطــال كل الوطــن في  الانتمــاء للعروبــة : - 

معقولــة يا أســتاذ أحمــد  تمشــي بــدون مــا تكلمــي كيــف ياخ انا اخــوك   -
الكبــر وكيــف تقــدم اســتقالتك بــدون مــا أكــون علــى علــم ياخ المثــل بقــول إذا مــا 

عنــدك كبــر.......

 قاطعته بملل اتمي ان يحس بطعمة: -

والله القــرار جــاء لحظــي وكان في نيــي ان اخــبُرك أســتاذ عبــاس طبعــا   -
..طبعــا انــت كبــرنا مــا عنــدنا غــرك بــس عندمــا اقابلــك ان شــاءالله أوضــح ليــك 

الاســتقالة  ســبب 

قال دون اكترث لما قلت: -

طبعــا نحنــا قدامــك في الغربــة دي وعنــدنا مفاتيــح لــكل مشــكلة كان مــن   -
و....... المــدام  مــع  خلافــك  ســبب  تخــبُرني  ان  اولي  باب 

قاطعته مرة اخري وانا اشاهد اسعد يتقدم نحوي: -

لا ما في خلاف ولا حاجة انا بس قررت الرجوع للسودان   -
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مــرت لحظــة صمــت خيــل لي انــه قــد تفاجــأ بقــراري الــذي قلتــه، شممــت رائحــة 
خبــث وهــو يقــول: -  

يعــي معقــول تقــدم انــت واســتاذة روز اســتقالتكم في يــوم واحــد وتقــولي   -
الســودان. ترجــع  عايـــــــــــــــــز 

للوهلة الأولـــــــــــــــــي لم استوعب ما قاله قلت وعلى صوتي شيء من ذهول: -

قلت شنوا أستاذة روز قدمت استقالتها   -

اســتمر الخبــث يصــدر صريــرا قــويا منبعــث مــن قــذارة ظنونــه، في نفــس اللحظــة الــي 
صعــد فيهــا اســعد للمقعــد الــذي بجانــي وضعــت ســبابة يــدي اليمــي علــى فمــي 

دلالــة علــى عــدم الحديــث وانا اســتمع اليــه: -

يعي انت ما عارف كل المدرســة الان تتحدث عن اتفاقك مع الأســتاذة   -
علــى الــزوج بعــد علاقتــك بهــا، لقــد كنــت اعلــم تلــك العلاقــة ولكــنى اثرت الصمت 

عســى ولعــل ان ترجــع لله فانــت رجــل متــزوج 

لم أستطيع ان اتحمل سخف هذا الرجل الغمئ قلت صارخا فيه 

يا زول انــت مــا طبيعــي ولا شــنوا انــت جــادي دا كلام شــنوا البتقــول فيــه   -
دا  

واصل أستاذ عباس حديثة وكأنه يتلذذ بشي جميل يتناوله بنهم: -

لكــن خــر مــا فعلــت أنــك قــررت الــزواج بهــا فليــس مــن شــيمتنا نحــن   -
بالنســاء  الغــدر  الســودانين 

هنــا توقــف كل مــا بي جحطــت عينــاي مــن هــول تفكــر هــذا الخنزيــر كيــف يتحــدث 
بتلــك الطريقــة اخــذت ارتجــف مــن هــول مــا يقــول اصابــي خــرس مؤقــت وانا 
ينظــر الي مستفســرا عمــا يجــري، سمعــت  اســعد  لتلــك الهطرقــات اخــذ  اســتمع 
وشوشــة صــادرة مــن جانبــه يبــدو ان هنالــك شــخص اخــر يمليــه مــا يقــول شممــت 
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عطــر المــدام سمعــت صوتهــا يقينــا منبعــث مــن سماعــه هاتفــي: -

صدقــي يا احمــد لم يجــرؤ أحــد علــى فعــل مــا قمــت بــه، كيــف تغــرر بفتــاة   -
صغــرة هكــذا وتلعــب بهــا باســم الحــب هــل هــذا جــزء الاحســان الــذي قمــت بــه 

اتجاهــك.

وجدت نفسي اصرخ في وجهها بانفعال: - 

انتِ احقر شخص يمر بي في حياتي عجوز متصابيه شرمو......   -

ومــع لحظــة انفعــالي تلــك خطــف اســعد التلفــون مــن يــدي واغلــق الخــط ســريعاً وهــو 
يقــول: -

يا حبيبنــا براحــة في شــنوا مالــك براحــة أبــرد هِــدئ حبــه الإســاءة هنــا   -
أبــرد  ســجن  فيهــا  بالألفــاظ 

وضــع اســعد يــده علــى كتفــي محــاولًا تهدئــي اخــذت انفاســي تتلاحــق   وصــدري 
يرتفــع ويهبــط بقــوة صقعــت مــن هــول مــا سمعــت وضــع اســعد التلفــون علــى طبلــون 

الســيارة فتــح قــارورة مــاء كانــت علــى يــده.

اشرب........اشرب هدئ  -

تلــك الغبيــة روز لمــاذا قدمــت اســتقالتها لمــاذا لم تخــبُرني بهــذا اخــذت التســاؤلات 
تضــرب راســي بقــوة، كان يجــب ان افهــم ان المــدام لــن تتركــي انفــك عــن قيدهــا 
بســهوله لقــد زادت روز ضغينتهــا علــي وغرتهــا بتصرفهــا غــر المســؤول هــذا التفــت 

الى اســعد كان متتبــع حديثــي الهامــس ربــت علــى كتفــي وقــال: - 

كدي انزل تعال   -

حملــت الموبايــل ونزلــت خلفــه اعــاني دوران المفاجــأة، احسســت لحظتهــا انــي في 
حاجــة ماســة الى ســيجارة ليــس كحاجــي لهــا صبــاح اليــوم ولكــن طعــم النيكوتــن 
الــذي فارقتــه منــذ مجــزرة فــض الاعتصــام خــرج مــن بــن انفاســي أصبحــت غــر 
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قــادر علــى المواصلــة بدونــه اســررت بحاجــي تلــك لأســعد الــذي نظــر الى ولم يبــدي أي 
اهتمــام فتــح باب ســيارته لي ارتميــت بكامــل جســدي علــى المقعــد الــذي بجــوار الســائق 

اغلــق البــاب واســتدار الى الناحيــة الأخــرى ادار المحــرك وهــو يقــول: - 

كدي استغفر الله وكلمي الحاصل شنوا ...؟  -

مــد لي اســعد علبــة ســجائر مارلبــورو يحتفــظ بهــا في درج الســيارة للطــؤاري كانــت 
الســجائر جافــه فاســعد يدخــن حســب توقيــت الهــم، اشــعلتها وبــدات احكــي كل 
ــه مــن عبــاس  التفاصيــل الــي مــرت بي مــع المــدام الى لحظــة اتهامــي مــع روز بمــا سمعت
وانــزوت قبــل قليــل، كان الاهتمــام بادي علــى وجهــه لم يقاطعــي فقــط كان يلتفــت 
لــــــــــــي بــن حــن واخــري مبدئيــاً مزيــدا مــن التركيــز ارتســمت علــى محيــاه ابتســامه 
عريضــة عندمــا وصلــت بســردي مــا حــدث في الفيــلا، تــرك اســعد كل التفاصيــل 

وســألي 

لكن روز قدمت استقالتها لـي  -

- انت بتسالي انا زيـــــــــــــــــــك تفاجات باستقالته    -

انتبــه اســعد لســؤاله الــذي حســبته في قــرارة نفســي بالســؤال الغــي، لم اتمالــك نفســي 
بحثــت عــن التلفــون في جيــوبي الاماميــة اســتخرجت رقــم روز مــن ســجل المكالمــات 
كان اخــر اتصــال ضغــط علــى الــزر منتظــرا الــرد مــن الجانــب الاخــر، انســاب صوتهــا 

يانعــا مخالفــا مــا يعتريــي مــن قلــق 

يــــــــــــــــــــا هلا احمد كيفك شوية ونتحرك انا في انتظار جدتي وانطوان    -

روز انتِ قدمي استقالتك من المدرسة   -

مــرت لحظــة صمــت حســبتها دهــراً مــن القلــق، كنــت اري نفســي مكتــوف اليديــن 
امــام هــذا التوتــر الــذي بــرز بخــوف الفضيحــة لحظــة وصولــة الى حنــان الى ان فاجأتــي 

بضحكــة كاملــة الدســم تنســاب مــع موســيقي صوتهــا قلــت بغضــب: -
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انتِ بتضحكي  -

اتصــل بيــك أســتاذ عبــاس صحيــح واخــبُرك باننــا علــى حافــة عشــق وانــي   -
الــزواج   علــى  معــك  اتفقــت  قــد 

في لحظــة خــارج جغرافيــا المــكان احسســت ان روز تســتلف مفــرداتي في التعبــر كانــت 
تحــاول ان تشــبهي في الحديــث قلــت بعــد ارتباكــه: -

ايوة صحيح   -

لم أكن أتصور ان تبدر تلك الكلمة من خجل روز 

قالت وصوتها يعبُر منحدرات القلق عندي 

ــن يصــدق أحــد مــا  ــواد ل ــاس هــذا قـــــــــــــ ــراً أســتاذ عب لا عليــك لا تركــز كث  -
يقــول، فقــد تكــررت نفــس الاحــداث مــن قبــل باختــلاف الأشــخاص الجميــع في 
المدرســة يدركــون شــهوانية المــدام وأنهــا تميــل للذكــور الأصغــر ســناً رياضــي الجســد 
مثلــك لقــد كان قبلــك أســتاذ موســي النيجــري مــدرس العلــوم وعبــد الشــافي الســنغالي 

مــدرس الرياضــة الجميــع ينافــق المــدام لضيــق العيــش 

لم اســتدرك مــا تقولــه روز لكــنى فضلــت الصمــت وهــي ترمــي بشــرر كراتهــا الناريــة 
فتنفجــر ألــوان متوهجــة تحــرق ســري الــذي اخفيتــه عنهــا: -

لقــد كنــت اعلــم ذهابــك الى فيــلا المــدام عندمــا اتصلــت بــك ، مــا حــدث   -
ليلــة أمــس كنــت أُمُــنى نفســي بان لا تســر وفــق خططتهــا، اكلتــي الظنــون وانــت 
تخــبُرني بان ليــس هنالــك شــيء لم أســتطيع التــوازن وانــت تدخــل الى مكتبهــا حاولــت 
منعــك في اللحظــة الاولي وعندمــا رأيــت اســتحاله ذلــك دخلــت معــك الا ان المــدام 
اخرجتــي مكثــت في الصالــة اترقــب خروجــك كأنــك طبيــب يجــري عمليــة لشــخص 
أحــب، صفــى ذهــي عندمــا اخبُرتــي أنــك قدمــت اســتقالتك لحظتهــا رفعــت يــدي 
احمــد رب العالمــن أنــك لم تشــاطرها مــا كانــت تنــوي وحســمت امــري بان اغــادر انا 
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أيضــا 

تجمــدت الدمــاء في شــراييي وفتُــح ذهــي نحــو طريــق متعــرج لا نهائــي متــورط مــع 
الاحــداث الــي انثقبــت علــى مفجــرة تســاؤل علــق براســي  ..ولكــن لمــاذا كل هــذا ... 
لــــــــــــــماذا تخــافي علــى لهــذه الدرجــة  للحظــة تبــن لي غبــاء الســؤال الا انــي اســتدركت 

قائــلًا: - 

كان مــن الســليم ان تخبُريــي بــكل تلــك التفاصيــل روز بــدل ان تضعيــي في   -
هــذا  مثــل  عســر  امتحــان 

لم اتلقــي جــواباً منهــا سمعــت صــوت باب الســيارة يغلــق وصــوت، يســألها مــع مــن 
تتحدثــن اغلــق الخــط علــى ســبق الســؤال والترصــد، اغمضــت عينــاي رجعــت الى 
الخلف مســنداً ظهري على المقعد التفت اســعد نحوي متســائلًا قصصت له القصص 
واتــكات الى ظــل ذي ثــلاث شــعب ناتــج عــن دخــان ســيجارتي الــي احترقــت قبــل 
ان اتــذوق رحيقهــا، قهقــه اســعد بصــوت عــالي محــاولًا اخــراج خيباتــه معهــا وقــال: - 

-  البحصل من روز دا ممكن تسميه شنوا بالضبط   

كنــت مغمــض العينــن اتحاشــي نقــر ذهــي فتتصاعــد ابخــرة الذكــريات او التخمــن 
بتوقعــات قــد تقلــق ازقــه عقلــي المضطــرب: -

ما عارف والله   -

اعتقــد ان روز تتعامــل معــك كأنــك والدهــا، فحســب مــا علمــت منــك ان   -
روز كانــت تحكــي كثــرا عــن والدهــا ومــدي صداقتهــم ومغامراتهــم معــاً هــي تــري الشــبه 
الــذي بينكــم ليــس في الشــكل بــل حــى في التصرفــات الم تقــل لي  ان والدهــا كاتــب 
مغمــور فبالتــالي قــد تكــون مفرداتــك قــد ابحــرت بهــا الى نهــر الحنــن فأنكبــت عليــك 
دون وعــي معــبُره عــن فرحتهــا بتلــك الطريقــة الــى فيهــا تداخــل مــا بــن حــب وحــب 

تحــدث اســعد بتلــك الكلمــات حديثــة يحمــل نــبُره مــن الجديــة الصارمــة حــى انــي 



213

انتفــض مــن رقــدتي تلــك وحولــت بصــري اليــه

 – هل تريد ان تقول ان روز تراني والدها لا كثر 

الوافديــن  اغلــب  الخميــس  اليــوم   ، يجاوبــي  ولم  المزدحــم  بالطريــق  اســعد  تشــاغل 
يتوجهــون الى مكــة بالأخــص الجاليــات الاســيوية قليــل مــن الســودانين يتوجهــون 
الى الــرياض وكثــر مــن أبنــاء الوطــن الــذي نحــن بــه يتوجهــون امــا للســاحل الغــربي او 
لمملكــة البحريــن ضغــط اســعد علــى زر المجمــع اشــتعلت انــوار الهــزر امــام ومؤخــرة 
ــا امــام   ــه القادمــن خلفــة في الطريــق الســريع ان يخفضــوا ســرعتهم  توقفن الســيارة تنب
كمــن رجــال الشــرطة الســعودين يتفحصــون اقامــات الوافديــن ويحتجــزون المخالفــن 
، اشــاهد نســاء وأطفــال ، ازواجهــم يلاحقونهــم يتوســلون للشــرطي ان يتركهــم يتــم 
اخذهــم مــن قبــل الشــرطة دون أي يرتــد لهــا جفــن  ، يكومنهــم علــى ســيارات كبــره 
مغلقــة بصنــدوق ضخــم  يحيــط بــه افــراد مــن الشــرطة لهــم ملامــح جامــدة وقاســية 
يتعاملــون مــع الوافديــن كمــا يتعامــل اميــة بــن خلــف مــع عبــده الــذي خــرج عــن 
طوعــه ، كانــت لحظــة قاســية ان نــري اســرة ســودانية يتــم اخذهــم وســط بــكاء أطفالهــم 
وصراخهــم وتوســلات الام بانهــم ســوف يقومــون بتجديــد اقاماتهــم ،انكســار الاب 
غربــه بــدن ، بــداء واضحــا عليــه ارتبــاك اقــرب للانتحــار فقــد وضــع يــده علــى وســطه  
مذهــولًا وزوجتــه تحــاول ان تعيــد حديثهــا للشــرطي نائحــه تتوســل بــكل مقدســاتها انهــم 
في اقــرب فرصــة ســوف يقومــون بالتجديــد ودفــع الغرامــات نهرهــا الضابــط بغضــب 

فقــد كانــت تعيــق عملهــم :-

يا حرمــة ايــش تريديــن الاقامــات منتهيــة ليهــا ســنه ونصــف تــري حديشــك   -
شــيء يفيــد في  مــا 

أشــار الى العســكري الــذي امامــه بأخــذ الاســرة بكاملهــا الى الترحيــلات وســط بــكاء 
هســتري وخــوف العــودة الى الوطــن مجبــوراً، تذكــرت قصيــدة رحــــــــــــــــال لســفيان جنــو 
بــدأت لي تناســب اللحظــة خرجــت مــن بــن شــقوق العتمــة بنفــس طريقــة القــاء ســفيان 

للمقطــع: -
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  رحال على كف القدر                                    قام من سفر قاصد سفر

   لاحت منافيه مسهله                                    ما الرجعة للوطن انتحار

                                      والغربة ميته ممرحله

طأطــأ اســعد راســه وتضــاري خجــلا، فضحتنــا الفجيعــة تكاثــر خــوف الرجــوع للوطــن 
فوبيــا تمــس مغــتربي الخليــج وبالأخــص النســاء واطفالهــم انتشــرت مثــل فايــروس خبيــث 
يتحاشــى الجميــع أن يصيبــه، المأســاة تتصــدر قائمــة الحضــور كُلِ في الغربــة محــروم 
بالأقســاط، الســودانين يريــدون ان يعيشــوا عاداتهــم وتقاليدهــم بنفــس الإرث ولكــن 
بعيــدا عــن جغرافيــا المــكان، نهيــم بالوطــن ولكــن لا نعيــش فيــه نتغــنى بوطــن الجــدود 
نفديــك بالأرواح نجــود وطــي.... وطــن الجــدود نعِــم الوطــن خراتــو كــم يتدفقــن آن 
الآوان أن نُمتحــن في ســبيلو لا نطلــب ثمــن ، ولكننــا في نفــس الوقــت  نخشــي الرجــوع 
أليــه ، أي عبــث يمتطينــا ، ابتســم ســاخراً وانا تذكــر ســخط المغتربــن في امتحــان لفــح 
شمــس الخرطــوم عندمــا تضــرب تجاعيــد الارق فينســكب عــرق ملبــد بهــواء الاســبلت 
وايادي مرتعشــة مكبلــة بأطــواق مــن ذهــب علــى شــكل غويــش تمســح علــى الخــد 
بمناديــل مــن ورق ، لــن نجــد الوطــن بالتقاليــد والاكلات الســودانية علــى تخــوم المــدن 
الخليجيــة ولكنهــا الغربــة هــي الــي تدفعنــا ان نعيــش الشــجن بتلــك التفاصيــل هــي الــي 
تعُــري اوجاعنــا الــي تركناهــا علــى امــل الخــروج قهــرا مــن الوطــن، الغربــة هــي اللحظــة 
الحقيقيــة الــي تتجلــي فيهــا حاجتنــا للأمــل بان الأوضــاع ستتحســن فنســتيقظ مــن 
حلمهــا علــى اوجــاع وآلام مخــدرة تنتــح الـــماً في رحــم العــوز وتقــدم العمــر  ،الغربــة هــي 
نفســها مــن تخلــع عنــا مــا يســترنا فتتركنــا امــام عوراتنــا نبكــي الشــوق في شــكل قصيــدة 

يا طر يا ماشي لي أهلنا                     بسرعة وصل رسائلنا                                        

 والشوق ما تنسى يا طاير                 لكل البسالك عنا

قوليهم عن عهدي ما زلنا              وما زلنا ذكراهم أنفاسنا ومشاغلنا
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بــه مــن قبــل،  دخلــت الى ســاحة الحــرم المكــي يســبقي شــجن خــرافي لم اشــعر 
وكمــا  توقعــت انــي ســوف انكــب علــى ســتائر الكعبــة او ارتمــي علــى أرضيــة الحــرم 
واغمــض عينيــي في دعــاء وتذلــل كامــل اتــبُرأ مــن ذنــي  وعشــقي لوطــنً منكــوب  
،اديــت صــلاة شــوقي  كــبُرت لنافلــه حــب بعــد ســجدة ســهو في عشــق الســودان، 
اختليــت بــربي امــام بيتــه فاضــت دموعــي وبكيــت كمــا لم ابــكِ مــن قبــل بــكاء حلــو 
نزلــت دموعــي باردة فغســلت قلــي منحتــه صفــاء مــن ذنــوب مســحتها ،فشــعرت 
بإضــاءة نفســي مــن عتمــه جثمــت علــى صــدري نزعــت جلــدي وجــزء مــن لحــم 
فخــذي مــكان التصــاق مؤخــرة المــدام بي ، احسســت ان روحــي تــدور في شــكل 
حلــزوني متصاعــدة الى اعلــى مراتــب مــن نشــوي ، غــر واعــي بمــن حــولي في حالــه 
خشــوع   لــربي واستســلام  بارتقائــي في  اســرائي صعــوداً مفارقــاً ذلــه ســقوط كنــت 
قــاب قوســن او ادني منهــا، نظــرت الى الكعبــة  قدســيتها خــلاف مــا يعتقــد الكثــر 
ليســت في ذاتهــا فهــي حجــارة مــن طــن وقمــاش مذهــب، قدســيتها نابعــه مــن تلــك 
الســكينة والطمأنينــة الــي تهبــط روحــا مــن الخالــق فتخلــج الانفــاس وتتقابــل الأرواح 
مــع تجلــي الله لطفــا ورحمــة ، تذكــرت في تلــك الاثنــاء عــم علــي والــد حنــان  في 
اخــر أيامــه  بالمستشــفى بالقاهــرة عندمــا كان يعــاني مــن الفشــل الكلــوي تضخمــت 
الســاقن والقدمــن يتنفــس بصعوبــة مطلقــاً حشــرجات متقطعــة تــبُرز معهــا ضلــوع 
صــدرة كأنهــا تريــد ان تقفــز مــن جســمه الهزيــل  اخــذ يتمتــم بكلمــات مــع  الوهــن 
البائــن في محيــاه ملــت ناحيتــه اســتمع لضــربات قلبــه غــر المنتظمــة  فتــح عينــه وقــال 

لي مبتســماً 

ما زلت حياً  -
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مــال الى الناحيــة الأخــرى مواصــلًا اكمــال تمتمتــه، اســتطعت ان اميــز همســاته الــي 
كانــت تســبح باســم الله حمــداً، تعجبــت مرضــه يقابلــه بكثــرة صلاتــه بالدعــاء وهــو 
في تلــك الحالــة الــي يرثــي لهــا بحثــت في عقلــي عــن فكــرة ابــرر بهــا فعلــه، اتفهــم ان 
يجــزع للمصيبــة الــي المــت بــه بالأخــص ارتفــاع تكاليــف علاجــه الــي عجــزنا عنهــا، 
او علــى اقــل تقديــر ان يصــبُر علــى مرضــه ويرضــي رضــاء المغلــوب علــى امــره 
ولا يملــك حيلــه لــه لقــد المــت بــه محنــه عويصــة لكنــه خــلاف كل هــذا ظــل يشــكر 
ربــه عليهــا نظــرت اليــه وانا انقــض عليــه بســؤال مــن انفعــال دهشــي الــي كانــت 

ظاهــره: - 

انت بتشكر الاله على الفشل الكلوي عم علي   -

نظــر الى مبتســماً تحســس موضــع الابــر علــى ســاعده بيــد مرتجفــة مــن فعــل المحاليــل 
الــي نهشــت جســده وقــال: -

كلمــا ســلمنا بأمــر الله راضــن بقضائــه ارتقينــا منزلــه لقربــه، وانفصلــت عــن   -
نــوره. دنيــا امتحانــه روحنــا فتحلــق في سمائــه لتصــل الى 

عجيب أدرك هذا الرجل ايمانه يفوق قدرة الوعي نظر الي مرة اخري وقال: - 

الله فينــا يا ابــي الله فينــا الله يســكن في القلــوب وبــدون ربنــا بنــروح مــن   -
لطريــق  ا

لم تمضــي ســاعات حــى ارتفعــت روحــه الى نــور يريــده، الامــر الاغــرب مــن هــذا كلــه 
هــو صــبُر عمــار وحنــان لم اري صــبُرا في فقــد الوالــد مثــل صبُرهــم ولم اري حبــا لوالــد 
مــن أولاده مثــل حــب حنــان وعمــار لعــم علــي، لقــد غشــيتهم رحمــة الســماء فهطــل 
عليهــم طــل مــن صــبُر، عــم علــي أحــد اتبــاع الفكــر الجمهــوري وكان مــن ضمــن 
ــداً للإســلام  ــلًا جدي مؤيــدي محمــود محمــد طــه الــذي قــدمَ بمشــروعه الفكــري تأوي
يرتكــز علــى تأويــلات الفكــر الصــوفي الذيــن كان ينتمــي لــه فكــرياً وســلوكياً وذوقيــاً 

فتشــرب أبنائــه زهــدة.
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افقــت مــن توهــج ذاكــرتي علــى صــورة روز قادمــة اتجاهــي مبتســمة قابضــة علــى يــد 
جدتهــا لامهــا ومــن خلفهــم أنطــوان ينظــر الى مســتغربا تواجــدي في نفــس جغرافيــا 
اخــر لقــاء،  لم أكــن بــزي الاحــرام هــذه المــرة كنــت مرتــديا وطنــا بجلبــاب ابيــض مميــز 
وغطــاء راس طاقيــة خضــراء  ،  وقفــت مرحبــاً بهــم ، لهفــه روز كانــت بائنــة متحفــزة  
تجــاه دهشــة أنطــوان الــذي ســلم علــى هــذه المــرة بحميميــة بالغــة ،صافحتــي  الجــدة  
وهــى تتحســس وجهــي بأنامهــا وقطــرات مــن مــاء تنــزل مــن عينيهــا ، تجمــدت 
اللحظــات في انتظــار فعــل القــدر  وقفــت بكاملــي امــام الجــدة الــي تــري زوج ابنتهــا 

الان ، متــورط انا اذن في تلــك الشــخصية الشــبه حــى النهايــة  

إذا  بينــك وبينــه  نعــم هنالــك شــبه كبــر  لقــد اخبُرتــي روز عنــد كثــرا   -
شــاهدتك المرحومــة والــدة أنطــوان ) هلــن (  لقالــت انــــــــــــــــك كمــال في شــبابه.

نظرت بدهشة الى روز وفي بالي تساؤل جاوبتي فقط من نظراتي قائلة 

نعم توفت والدتي وانا في الثالثة من عمري يـــــــــــــا احمد  -

فتحــت عينــاي في دهشــة الان بــدأت بعــض الأمــور تتضــح لي تمامــا يبــدو ان اســعد 
لديــة حــق فيمــا ذهــب اليــه حــول حقيقيــة مشــاعر روز ناحيــي اســتلمي أنطــوان 
وســحبي مــن يــدي نفــترش الأرض متوجهــن بيــت الله الحــرام جلســت روز قربنــا 

مســنده الجــدة الــي ارتفعــت همهماتهــا بالدعــاء قــال أنطــوان 

دخلــت جــدتي الإســلام ديــن محمــد عليــه الســلام بســبب معاملــة والــدي     -
مســيحية. فقــد كانــت  لوالــدتي 

 هــا قــد تكــوم حنــن الكــون امامــي الان قصــص مــن بطولــه، اغمضــت عيــي 
وانطــوان يحــاول ان يسترســل في الحديثــة عــن والــده 

المــكان  نفــس  في  مــرة  لأول  شــاهدتك  عندمــا  احمــد  أســتاذ  تصــدق   -
اســتغربت الشــبه الكبــر بينــك وبــن والــدي وعندمــا حدثتــي روز عنــك عرفــت 

الــروح. في  أيضــا  تشــبه  أنــك 
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لهجــة أنطــوان كانــت أقــرب للســودانية منهــا للهجــات خليجيــة متداخلــة مــع الشــامية 
قلــت: - 

يبدو ان علاقتكم كانت قوية معه   -

رفعــت روز راســها ثم نظــرت نحــو اخيهــا التقــت اعينهــم تائهــة تبحــث عــن مرســي فــألم 
الانكســار اشــد قــوة علــى مــن اعتــاد وجــود شــخص في حياتــه: - 

لم يكن ابي فقط كان كل دنيي يا احمد   -

كنــت ابحــث عــن شــيء أقولــه المؤاســاة في تلــك اللحظــات نوعــا مــن هــدر كرامــه مــن 
امامــك انســاب الى مســمعي مقطــع مــن أناشــيد كارمينــا بــورانا لا ادري مــا المناســبة 

ولكــن اللحــن ضــرب داخلــي بقــوة 

يبدو لي أنَّ وقارَ القلبِ الجليلِ أمرٌ صعبٌ

اللهوُ أحبُّ إليَّ من العسلِ حلوِ المذاقِ

ما تأمرُ بهِ » فينوس » هو خدمةٌ مريحةٌ

» فينوس » الي لا تسكنُ القلوبَ الوَضيعةَ أبداً.

كنــت قــد قــراءت تلــك الترجمــة علــى مســودة مخطوطــة لروايــة بقلــم والدهــا تحمــل اســم 
)بـــــيـــــــــــن نــاريــــــــــــــــــن ( كانت قد دفعت بها روز لي لمراجعاتها ومحاولة نشرها في ذكري 
وفــاة والدهــا القادمــة اســتفزني الاهــداء في مقدمــة المخطوطــة وقفــت عليــه أتأمــل حروفــه 

الــي كتبــت بصــدق 

 الى الأنثى الي اعادتي للحياة مرة اخري بان قالت   لي

 ،، حُـــب  ،،   فكـــــــنت ....  

 الي هلــن
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تجلــدت،  ولكنهــا  تأثــرت  الــي  روز  تكــن  لم  الاب  بفقــد  انكســاراً  الأكثــر   -
ــه برغــم ملامحــه الوســيمة  أنطــوان ظــل ومنــذ وفــاه والــده يعيــش عزلــة ضربــت كل كيان
اخــذ طــول والــده ورقــه امــه لم يعــد يهتــم باي تفصيلــه في الحيــاة تجاربــه ضيقــة حــد العــدم 
محبــط يجلــس عــل تــل مــن اللامبــالاة حاولــت كثــرا ان يخــرج مــن حالــه التكلــس الــي 
فيهــا تلــك الا ان وافــق أخــرا علــى المجــيء الى الســعودية فقــد كنــا في USA، تحســن 

حالتــه الروحيــة انعكــس عليــه في جميــع المناحــي،

همست لي جدة أنطوان بتلك الكلمات وهي تنظر الى عن حفيدها بحنان بالغ.

مــن الــذي أطلــق عليــك هــذا الاســم ســألت ونظــري يتجــول بــن الوجــوه   -
لثلاثــة  ا

اجابت روز وهى تطيل النظر فــــــــــــــى :- 

ابي، وهو اسم أحد اعز أصدقائه وعن طريقة تعرف على والدتى   -

صمتت ثم واصلت حديثها متسائلة: - 

هل يبدو لك الاسم غر عربي أيضا   -

كانت دعوات الجدة تغطي حديثنا بالبُركة وانا أقول 

هو اسم غر عربي نعم اعتقد انه لاتيي ويعي الشخص النادر   -

تذكــرت في هــذه اللحظــة لقائــي الأول بهــم كان نــوع مــن الصدفــة الــي تتــم بتدبــر 
محكــم للقــدر وضعــت حــروف كلمــاتي وســادة مــن حنــن وشــجن للماضــي لقــد مــرت 
أيام صعبــه علــى روز برحيــل والدهــا وضعــف واهتــزاز اخيهــا، تكالبــت عليهــا الكــوارث 
ببشــاعة يصعــب تصديقهــا لقــد صمــدت تلــك الصبيــة في منحــدرات صعبــة وخطــرة، 
روز انثــي باذخــة الصــبُر والجمــال لعلهــا لعنــة اصابتهــا مــن روح اجدادهــا لأبيهــا فــكل 
جميــل منكــر فى وطنــه، اقتربــت مــنى جلســت بيــي وبــن اخيهــا وهــي تتمتــم بكلمــات 
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حســبتها تراتيــل ودعــاء صمتــت لحظــة ثم قالــت لـــي: - 

ماذا نويت ان تفعل ...؟  -

في ماذا ...؟  -

نظرت لي بتحدي كانت نظراتها تشبه نظرات حنان او هكذا تهيا لي 

الم تقدم استقالتك من المدرسة ماذا نويت هل لك عمل   -

- اهــااا نعــم الاســتقالة لا والله يا روز الى الان أجهــل الخطــوة القادمــة قلــت   -
حــرة  ملامحــي  وعلــى  هــذا  كلامــي 

ما رايــــــــــــك ان تعمل معنا   -

نظــرت الى أنطــوان صاحــب المقــترح مستفســراً لم أســتطع ان اتجــاوب معــه مــاذا يعــي 
بالعمــل معنــا 

استدركت روز ما حل بي فقالت محاولة محو حرتي 

درس  ســعودي  والــدي  معــارف  أحــد  باســم  تجاريــة  مؤسســة  فتحنــا  لقــد   -
بالــولايات المتحــدة نعمــل الان في مجــال بيــع وشــراء الســيارات وأيضــا قطــع الســيارات 

أمريكيــا مــن  القادمــة  المســتعملة 

فرحــت جــدا بمــا قالتــه روز هــى الان تشــق الطريــق مــع اخيهــا جيــدا ...قلــت وانا انظــر 
اليهــا بفخــر حقيقــي 

جميــل ... ممتــاز..... ممتــاز .. انا بالجــد مبســووووط بالمشــروع، لكــي لا افهــم   -
في هــذا المجــال 

طيلــة تلــك الفــترة كانــت الجــدة تتابعنــا بصمــت فقــط ترفــع كفيهــا وتحــرك شــفتيها مــرددة 
بعــض الاذكار والادعيــة رد أنطــوان بعــد ان قبــض علــى كــف اختــه قائــلًا: - 
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انا أيضــا   لم أكــن افهــم ولكــن روز هــي مــن قــام بدراســة المشــروع وهــي مــن   -
تخاطــب الشــركات الامريكيــة لشــراء الســيارات مــن هنــاك وتجديدهــا هنــا في جــراج كبــر 
قمنــا بإنشــائية ومــن ثم بيعهــا وهــى مــن قــام بالتوســط لــدي بعــض الجراجــات لشــراء  

قطــع الغيــار الــي نوفرهــا لهــم .

اخذ ينظر الى أخته بأعجاب شديد واصل قائلًا: - 

هي من ساعدتي لأجد نفسي من جديد   -

ارتســم الحيــاء علــى وجــه روز فكانــت قمــر يطــل بمهــل علــى الأرض، تحمســت هــي أيضــا 
لفكــرة ان اعمــل معهــم او لعلهــا كانــت تبيــت النيــة لهــا، كتمــت ضحكــة كانــت خارجــة 
غصبــا عــي وانا أحــاول ان اتبــن وجهــه المــدام عنــد معرفتهــا اننــا نعمــل معــا في مشــروع 

روز الخــاص، اســتدركت امــري وقلــت 

ولكن كيف تكون الإقامة   -

الإقامــة مــا صعبــة يعملوهــا لــــــــــــيك، أفضــل ليــك شــغل قطــع غيــار العــربات   -
أفضــل كتــر  دا 

التفــت الى مصــدر الصــوت وجــدت اســعد واقفــا خلفــي ومعــه جمــال صافحهــم أنطــوان 
وســلموا علــى روز والجــدة، جلــس الاثنــان بجانــب أنطــوان بــداء واضحــا ان الاســرة 
الصغــرة كانــت في غايــة البهجــة وســطنا اخــذنا نتحســس كلماتنــا تعرفــت روز عليهــم   
مــن قبــل فقــد تقابــلا في مستشــفى جــدة التخصصــي ، اقــر الجميــع علــى ان العمــل 
الخــاص في الخليــج افضــل مــن الوظيفــة  باي حــال مــن الأحــوال وافقتهــم الــراي علــى 
ان اجــرب لمــدة محــددة اذا كتــب النجــاح اواصــل وفى هــذا التوقيــت  ابحــث علــى وظيفــه  
،كانــت  فرحــة روز بقبــولي العمــل معهــم وان كان  مشــروط ظاهــرة رأيــت في عينيهــا 
تلــك الحماســة الــي تعــودت عليهــا مــن قبــل فأخــذت تصفــق بيديهــا وســط نظــرات 
وابتســامات الاخريــن ، تدفــق الــدم في وجههــا دافعــت عــن خجلهــا بابتســامه مكتومــة 
ونظــرت الى الأســفل بعــد ان  أســتدرك انهــا بالحــرم المكــي ، ارتفــع اذان العشــاء فأخــذنا 
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قلــوب تجــاه القبلــة  نبتهــل مــن فضــل الله ، لم تمــر لحظــات حــى احتشــد عــدد مــن الجنــود 
يحيطــون بشــخصية مهمــة داخــل علــى ســاحة الحــرم المكــي حاولــت تجاهــل الحــدث 
ولكــن هتــاف اســعد بجانــي ردني مــرة اخــري مدققــا نظــري همســت في ســري مثــل مــا 

همــس بــلال بــن رباح 

البُرهان ...  لا نجوت ان نجي    -

في لحظــة تذكــرت الانحطــاط الــذي حــل علــى الوطــن البُرهــان ســفاح يفــوق البشــر 
بمقــدار شــرطتن في الدونيــة الان يطــوف ببيــت الــرب، مــا أبشــع ان تــري عــدوك امامــك 
ــردون القتيــل تلــو  وتكــون مرغمــا علــى تركــة بحجــة الســلمية، يضــرك العســكر وهــم ي
القتيــل مضجــرا بأوهــام ســلمية الثــورة والتغيــر ومــن ثم يَأتي لله في بيتــه لغســل الدمــاء مــن 
يديــه. أخــذت أحــدق في موكــب البُرهــان ومــن معــه يطوفــون بالبيــت العتيــق قلــت: - 

عارفــن الماشــي مــع البُرهــان دا منــو ...؟  أصابــي طمــام واحسســت بان   -
الحشــود  عــن  بصــرة  يزيــح  ان  دون  اســعد  رد  بهــا،  مــا  تخــرج  ان  تحــاول  بطــي 

اعتقد انه طــــــــــــه الحسن   -

اؤمي براسي إيجابا وأقول: - 

البُرهان يعامل كأنه رئيس للسودان  -

حاولــت تهدئــة نفســي قليــلًا وانا اتفكــر في فعــل الــرب وهــو يشــاهد البُرهــان يمــد يــده 
الملطخــة بالدمــاء ينــادي يا رب يا رب مطعمــه دمــاء ومشــربه دمــاء ومتغــذي بالدمــاء 
هــل يســتجاب لــه، صعــد في هــذا الاثنــاء صــوت إحــدى الكنــداكات كاســراً حاجــز 
الدهشــة في الحــرم المكــي الصــوت ينهــال شــتماً في البُرهــان لم تمضــي لحظــات حــى 
كانــت لعنــات الســودانين بالحــرم المكــي ســهام تصــوب علــى البُرهــان ورهطــه، صمــت 
الجميــع عــن الهتــاف عندمــا تدخــل جنــود الشــرطة لاحتــواء الموقــف فيمــا جحظــت اعــن 
البُرهــان خوفــا ببيــت الــرب و ظلــت الحقيقــة ســاطعة مثــل الشــمس تــؤذي المتعامــن 

عنهــا البُرهــان ســفاح قــادم.
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خالجــي توجــس خفــي وارتفعــت دقــات قلــي منبــه الى أن مســتوي الأدرينالــن في 
صعــود إثــر رنــن جــرس هاتفــي المحمــول، الســاعة علــى الحائــط تشــر الى الرابعــة 
فجــراً تناولــت تلفــوني وبي رجفــه خفيــة اخــذت اتمتــم في ســري اللهــم اجعلــه خــر، 
توســطت الشاشــة الــي تومــض اســم ســحر، فوجئــت بالاســم مــع اضطــرابي الأول 
مــن ســحر    ... ســحر.  اردد في ســري ســحر  اخــذت  واعتلتــي دهشــة مربكــة 
اســتدركت اخــراً ســحر زوجــة جمــال يا اللهــي لقــد تركــت مهمــة التواصــل معهــا 
لحنــان بعــد اخــر اتصــال، لم اذهــب مــع احتمــالاتي الكثــرة في ماهيــة اتصالها خشــيت 
ان يصمــت صــوت الجــرس فأتقلــب في فضــول معرفــي للاتصــال، نقلــت الاليــاف 
الضوئيــة حــزن كلماتهــا الــي تداخلــت مــا بــن العربيــة والانجليزيــة قالــت معتــذرة: - 

أحمــد ازيـــــــــــــــــــــــــك اســفه علــــــــــــــــى الاتــــــــــــــــــصال متأخــر لم انتبــه لفــرق   -
التوقيــت بــن الســعودية وهنــا ولم اشــاء ان اقطــع لاتصــال بعــد ان رن الهاتــف ....  

انــت كيــف ان شــاء الله كويــس مــع الغربــة.

بــدأت مرهقــة يســكن في صوتهــا انكســار وحــزن، نفضــت نفســي مــن علــى الفــراش 
بعــد ان ازحــت الغطــاء الــذي تكــوم علــى جســدي ارتيــدت نشــاطاً وحركــة فارقتــي 
منــذ زمــن لاحظــت اســتدارة بطــي وتكورهــا ياللهــى جحظــت عينــاي كنــت ذاهبــاً 
في طريــق اســعد الســمنة والترهــل تماســكت لحظيــاً وانا أرد شــاردا علــى ســحر: - 

ســحر ... ســحر كيفــك ازيــك ياخ والله ليــك شــوق عظيــم ان شــاء الله   -
ــتِ كويســة طمينــي عليــك وعلــى الأولاد كيــف انشــغلت عنــك الأيام الفتــات  ان

دي لكــن اعتقــد حنــان كان علــى تواصــل معــاك.
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ــد ان تبــوح  وصلــت الى مســامعي صــوت تنهيــدة حــارة أدركــت ان هنالــك مــا تري
بــه تجلــد الغمــوض للحظــات وســاد صمــت مرحلــي الى ان جــاء صوتهــا هامســاً 

ومضطــرباً الا انــه كان أكثــر أنوثــه 

الم تخبُرك حنان بالمستجد...؟  -

اعتلــت الحــرة وجهــي وان أقــف امــام المــرآة الكبــرة في غرفــي اتفحــص كرشــي 
الــي بــدأت في النتــوء الى الامــام مخلفــة اوجــاع ترهــق نفســي الــي اســتفحلت أوهامــاً 

متخيــلًا شــكلي المســتقبلي إذا ســرت بنفــس هــذا المنــوال قلــت لســحر: -

لم أســتطيع التواصــل مــع حنــان منــذ يومــن يا ســحر الا مــن خــلال رســائل   -
sms للاطمئنان عليهم فالنت والاتصالات مقطوعة تماما في الســودان كالعادة.

صمتــت ســحر للحظــات احسســت بدموعهــا تنســكب، واوجــاع الوطــن تمتــد علــى 
الجميــع قالــت بوجــع: -

ذكــري جمــال تحــط علــى يا احمــد تـــــــــــــــؤرقي تجعــل حاضــري علقمــاً تشــدني   -
اليهــا شــداً 

قالــت كلماتهــا تلــك معترفــة وكأن كبُرياءيهــا الــذي اســتوقفته حينهــا قــد تــواري الان 
وبعفويــة فطريــة ســليمة اســتمرت قائلــة: -

مازلــت أحــب جمــال يا احمــد مــازال داخلــي لم أتعــافى منــه برغــم مــا فعــل   -
بي

صًمُــت للحظــات اتابــع حديثهــا أتأمــل تركيــب الحســرات وضيــاع الامنيــات بســبب 
التعنــت هكــذا نحــن الســودانين فاشــلون في كل شــيء نتوهــم المعرفــة ونثــور علــى 
مــن نحــب لأســباب قــد تعــالج، ساســتنا مثــل عُشــاقنا كلهــم يســبحون في ميــاه راكــده 
مــن العفــن والدمامــل والكرامــة المصطنعــة مــن علــب الكرتــون، العمــر يــدور في 
متناهيــة ونحــن نقــف علــى ناصيــة الحيــاة نشــاهد أحــلام الاخريــن تحقــق والفــرح 
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عنوانهــم والضحكــة جــزء مــن حياتهــم قلــت لهــا بعــد صمــت 

مازلــتِ انــتِ أيضــا داخــل جمــال وهــذا مــا دفعــي للحديــث معــك يومهــا،   -
العمــر يمــر يا ســحر مــن هنــا وأنتــم واقفــون في خــلاف قــديم بــلا حــرك... المغفــرة 
.... المغفــرة يا ســحر هــي ســر الوجــود لقــد تحدثــت معــك حنــان وتحدثــت انا مــع 
جمــال ليــس هنالــك اختــلاف جوهــري هنالــك أخطــاء نعــم خطــاء عظيــم ارتكبــه 
جمــال ولكــن هــذا ليــس ســبباً كافيــاً في اعتقــادي ليضيــع العمــر وأنتــم تائهــون تحــت 

ســطوة تلــك الشــعارات الــي تتحــدث عــن النســوية او مفهــوم الذكــورة 

قالت :- 

لقــد نصحتــي حنــان ان اجــرد روحــي مــن عذاباتهــا وان اغذيهــا بمــا هــو   -
لي  مقــدس 

وكأني أدركت ما ترمي اليه قلت متسائلا: - 

جميل طيب ماذا قررتِ إذن يـــــــــــــــا سحر..؟  -

تتداخــل صمتهــا مــع انفعــالي اللحظــي والتهــاب عقلــي في التفكــر لزمــت الصمــت 
انا أيضــاً عســى ان يفتــح هــذا طريقــا لكــي تسترســل في حديثهــا عــن علاقتهــا 
بجمــال وربمــا هــذا يولــد فرصــة جديــدة لنضــارة شــجرة الحــب بينهــم بعــد ان يبســت 

وتحطبــت، عندمــا طــال صمتهــا قلــت محــاولًا اســتدراجها للــكلام: -

مــازال مــن حقــك ان تصدقــي قلبــك وتكــذبي كل تلــك الهواجــس الــي   -
تعلــم. لقــد  الــدرس  جمــال  وعــي  لقــد  جمــال  عــن  تبعــدك 

أطلت كلماتها هذه المرة تحمل انشراح ظاهر وتفاؤل 

لقــد قــررت ان اعمــل عمــرة واجــي الى الســعودية لــزيارة مكــة والمدنيــة مــع   -
بنــاتي  

انتبهــت لحديثهــا، لم اري انســاناً صادقــا مثــل انثــي احبــت رجــلًا   قلــت وعلــى قلــي 
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شــيء من ســعادة 

-  انــتِ عارفــه دا أفضــل قــرار ممتــاز ... ممتــاز حتصلــى الســعودية بتــن ان 
ســحر  يا  شــاءالله 

قريب.... قريب جدا يا احمد.  -

لازم أكون عارف عشان نستقبلك في المطار ان شاءالله   -

حاضر يـــــــــــــــا احمد   -

وصــل الى مســامعي صــوت تنهيــدة ســحر او لعلــه بــكاء صامــت، أغلقــت الخــط 
مــع دعواتهــا وامنيــاتي لهــا بالوصــول ســالمه، الخــوف مــن الخطــوة القادمــة كانــت 
ــة  مســار قلــق لي، توقــف عــن التفكــر اردد مــع صــوت اذان الفجــر واتمتــم بأدعي
بعــد الاذان ، تحركــت نحــو الحمــام وفى بالي حــزن ســحر العميــق وصدمتهــا في جمــال 
تعاملــت ســحر مــع آلآمهــا بشــكل واضــح لم تكبــت مشــاعرها لقــد عــبُرت عنهــا 
تمامــاً ، فتحــت الــدش علــى راســي بعــد ان تجــردت مــن كل ملابســي وانـــــــــــا أتذكــر 
فعــل جمــال يــــــــــــــــــا اللهــي لقــد تم توريثنــا مفاهيــم غــر ســوية عــن ماهيــة الرجولــة 
ــه  لم يكــن جمــال وحــده يا ســحر  ــد غبي ــا كمزيــج مشــوه لعــادات وتقالي قدمــت لن
ليــس جمــال وحــده جميعنــا هــذا المســخ  ،  كُنــا نســخر مــن المشــاعر  ونربطهــا 
بالأنوثــة والانحطــاط .. بــرب الســماء ... كيــف لرجــل ان يعــبُر عــن مشــاعرة انهــا 
عــار. عيــب ... الأنثــى فقــط هــي مــن تعــبُر عمــا بداخلهــا وتلــك مرحلــة دونيــة 
يا هــذا ، لذلــك كانــت كلمــة انــت امــرأة او انــت بتشــبه البنــات بمثابــة طعنــه في 
شــرفك أي اضطهــاد هــذا ، توضــأت وخرجــت مســرعاً نافضــا غبــار افــكاري تلــك 

علــى عتبــه باب الدخــول للمســجد وفى بالي بعــض ابيــات مــن قصيــدة 

أنعل جلوسكـ في الرصيف

قادر تقيف بس قول نويت
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نحــن شــركاء الخيبــة والصمــت والغربــة يا صديقــي... الوطــن مثــل عاشــق خائــن، 
يجابــد في بحــور الحيــاة لرســو في النهايــة مــن حيــث بــدأ والثــورة ضــرورة التجديــد، 

همســت حنــان مــن بــن انفاســها المتلاحقــة في اذنى: - 

كن بقربي يا احمد لا تبتعد عي   -

قبضــت علــى يــدي بقــوة وتشــبثت علــى قميصــي بيدهــا الأخــرى، حنــان لحــن مــس 
شــفاف نفســي اســتوطني أعــاد لروحــي فتوتهــا أصــوات الثــوار حولنــا تهــدر بصخــب، 
لقــد ايقنــت ان الله خلــق هــذا الكــون فقــط ليكــون بــه قلــب حنــان وروح حنــان، 

احطهــا بيــدي اليســرى ضممتهــا الى قلــي وهتفنــا :-

مدنيااااااااااااااااااااااااااوووو  -

المجلــس العســكري بعــد اســتقالة عــوض ابــن عــوف ينصــح الثــوار بضــرورة الرضــاء 
بذهــاب الرئيــس لابــد مــن النظــر الى النصــف الملــيء مــن الكــوب وكــوب الوطــن 
مســتف بالدمــاء، بــداء واضحــاً بان احــزاب قــوى الحريــة والتغيــر تســعي للتفــاوض 
مــع العســكر مضــت لجنــه منهــم راضيــة في طريــق وقــوده الــدم والحجــارة، وفــد 
مفاوضــات الحريــة والتغيــر المــدني وجــدوه لينــاً فعصــروه عصــرا العســكر والقــوي 
الإقليميــة، ذهــب إليهــم امنــاً طالبــا التفــاوض فجلــس بــن فخــدي اللجنــة فاغتصبتــه 

مــرارا وتكــراراً.

زحمــة المقاديــر تبــدو في ســباق مــع عجلــة الزمــن اللاهــث، والعــد التنــازلي قــد بــداء 
مــع كثــرة الوجــوه الأجنبيــة مــن ممثلــي البعثــات الدبلوماســية وســفراء دول عديــدة، 
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دخلــت الى ســاحة الاعتصــام بعــد ان تركتهــا ليلــة أمــس كنــت مصــاب بوعكــة خــوف 
مــن القــادم الان اري ممثلــي قــوي الحريــة والتغيــر يهرولــون الى داخــل مبــي القيــادة 
لمقابلــة العســكر أصابتــي حمــى القلــق، اشــاهد البشــر في الفضــاء اعلــي الســاحة 

مــاداً لًســانه لنــا ويضحــك شــامت بصحبــة عبــد الرحيــم محمــد حســن.

الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرا منتصــف الوجــع تعامــد شمــس الخرطــوم مــع الوطــن  
تركــت حنــان تراعــي اســعد ووالــدتي في امدرمــان اخــذت اتجــول في الســاحة ،نفضــت 
عــنى ثــوب العاطفــة واخــذت أتأمــل في الوجــوه والتجمعــات اردت ان احــدد مكامــن 
القــوي في الاعتصــام بــدأ واضحــا لــــــــي  ان الشــعارات الاشــتراكية والحلــول الجذريــة 
هــي الــي تســيطر علــى روح الاعتصــام لا بــل زاد ان اســتلفت بعــض الأحــزاب 
ــه منهــا لمجــاراة الشــارع برغــم ان تلــك الهتافــات المرفوعــة  تلــك الشــعارات في محاول
تتنــافي تمامــا مــع برامجهــا فكثــر مــن السياســين ارتــدوا ثــوب الثوريــة فــكان فضفــاض 
فيهــم غــر متناســق معهــم يحتــاج الى قــص وتعديــل في بعــض المناطــق، مــررت علــى 
خيمــة الصحفيــن وخيــام الطــرق الصوفيــة وبعــض خيــام الأحــزاب السياســية كلهــا 
دون اســتثناء تســتلف خطــاب حماســي راديــكالي وتحــاول الدخــول بحــذر وحيــاء  في 
مجتمــع الثــورة ، توقفــت امــا معــرض ضخــم لصــور الشــهداء  احتــل منتصــف ســاحة 
الاعتصــام تمامــاً ، إصــرار المعتصمــن تضاعــف مــع وجــود هــذه الصــور وارتفعــت 

الأصــوات تصــدح بقصيــدة 

شهداءنا ما ماتوا

شهداءنا ما ماتوا

عائشن مع الثوار

المات ضمر خائن

حالفن نجيب التار

وجــدت نفســي انفعــل معهــم واردد بحمــاس في الوقــت الــذي قامــت فيــه بعــض 
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الكنــدكات بحــرق البخــور امــام صــور الشــهداء فارتفعــت رائحــة البخــور في أعماقنــا 
فانتشــلتنا مــن اوجاعنــا الى حضــرة بعيــدة نــري فيهــا أرواح شــهدائنا هنــاك في وطــن 
مســالم، دخــل الى الســاحة في هــذه الاثنــاء عــدد مــن قيــادات تجمــع المهنيــن قادمــن 
مــن اجتمــاع داخــل القيــادة مــع العســكر، تدافــع حولهــم الثــوار حملــوا دكتــور الاصــم 
أحــد ايقــونات الثــورة علــى الاعنــاق كبطــل شــعي وقــف القيــادي الشــاب يخطــب في 

الجماهــر بهــدوء وشــجن والجميــع يســتمع اليــه باهتمــام 

-  لــن نرضــي بغــر مدنيــة كاملــة او اعتصامنــا هــذا قائــم الى تحقيــق مطالــب 
الثــورة 

صرخــت بتــك الكلمــات فالكــذب ليــس لــه قدمــان يا هــذا الكــذب ليــس لــه قدمــان 
ولكــن لــه لســان وشــفتان .. ولســان ساســتنا دائمــا كاذب، رأيــت مــن بــن الجمــوع 
عمــار علــي منكفــئ علــى اوجاعــه يشــر الى مــن بعيــد وكأننــا صحبــة المــوت والجنــون 

الامــراض  في  مــن  الانســان  أكثــر خطــرا علــى  الوعــي....  الوعــي....   -
جاهــل  مجتمــع 

قال عمار على تلك الكلمات وخاطب الاصم بصوت أكثر حده 

لــــــــــــــماذا تفاوضون العسكر وعــــلى مــــــــــاذا ...؟  -

تركنــا التجمهــر بعــد ان ارتفعــت همهمــات البعــض منــددة التطــاول علــى ايقونــة 
مــا قالــه عبــد الخالــق  الــذي تذكــرت فيــه  الثــورة تحــرك عمــار امامــي في الوقــت 
محجــوب عندمــا ســئل في محاكمتــه الاخــرة مــاذا قدمــت لشــعبك قــال الوعــي... 
الوعــي مــا اســتطعت اليــه ســبيلا، الوعــي فــروس قاتــل في مجتمــع جاهــل يســيطر 
عليــه العســكر والجــن جويــد، وقفنــا علــى حــن غــرة مــن وجــع نتأمــل صــور الشــهداء 
عــاد الحــزن مُجــدداً ألاشــجان ، موجــع هــذا الفــراغ الواســع،  فــراغ يمتــد بمســاحة وطــن 
نازف فيــه كل الحــكايات والذكــريات، نتكــئ علــى حائــط امــل ضعيــف وعمــار علــي 

يقصــص القصــص لعــل الثــوار يتفكــرون كيــف كانــت طامــة التفــاوض .
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كنت استنشق كل الطرق الي تؤدي الى التغير، رائحة الفجر تخرج من مسمات 
حيــط الجالــوص، امدرمــان مدينــة مــن تــراب تشــهد حــراك اخــر علــى بعــد هتــاف 
مــن الاعتصــام انتظمــت بــدار حــزب الامــة القومــي لقــاءات ساســة الأحــزاب وقــف 
أحــد أعضــاء كتلــة التغيــر حامــلا دعــوة مــن المجلــس العســكري للأحــزاب السياســة 
للتباحــث والتفاكــر مــع جنــرالات الجيــش لجنــة البشــر الأمنيــة حــول مــالآت البــلاد.

اخــذ الصــادق المهــدي ينظــر في وجــوه ممثلــي الأحــزاب والكتــل السياســية وقــال 
بعــد ان أســهب في شــرح تحــديات المرحلــة الآنيــة ومــا تبلــور مــن الحــراك الشــعي تجــاه 

قــوي ديكتاتوريــة غشــيمة 

نحــن الان امــام مفــترق الطــرق لإكمــال مســرة نضــال شــعبنا وامامنــا دعــوة   -
مقدمــة مــن نفــر تتربــع علــى اكتافهــم نجــوم بحجــم الوجــع الــذي مــس هــذه البــلاد 

اري ان تتــم مناقشــة الدعــوة بيســر ودون ضغينــة ولننظــر مــاذا نحــن فاعلــون.

اخــذت أصــوات الهمهمــات بــن الحضــور تأخــذ في الصعــود وتباينــت اراء الكتلــة 
السياســية بآراء شــخصية حينــا وحزبيــة حينــا اخــر الى ان وقفــت الكتــل السياســية 
لــكل الكتــل  جميعــا علــى مبــدا الموافقــة للدعــوة بشــرط ان تتكــون لجنــة ممثلــة 

ــد العســكر  السياســية هــي الــي تقــف علــى مــاذا يري

تحدث أحد أعضاء كتلة قوي الاجماع الوطي صديق يوسف قائلًا

هذه لجنة اتصال فقط ليس لها أي تفويض لاتخاذ أي قرار   -

انا اقترح دكتور محمد الاصم وأي شخص اخر من تجمع المهنين   -
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خــرج المقــترح الأخــر علــى لســان احمــد ربيــع والــذي تم ضــم اسمــه مــع اســم محمــد 
ناجــي كممثلــن لتجمــع المهنــن لم تمضــي لحظــات حــى كانــت أسمــاء ممثلــي الكتــل 
السياســية تحــت مســمي لجنــه الاتصــال موقعــه علــى محضــر الاجتمــاع ممثلــي كتلــة 
نــداء الســودان مــريم الصــادق وعمــر الدقــر وممثلــي قــوي الاجمــاع الوطــي صديــق 
يوســف وعلــي الريــح الســنهوري  اضافــه الى ايمــن خالــد والطيــب العباســي عــن 
التجمــع الاتحــادي ولم ينســي المجتمعــون تمثيــل منظمــات المجتمــع المــدني كقــوي مدنيــة 
لها تأثرها الفعال فكان مدني عباس وحســن عبد العاطي  انفض الاجتماع وخرج 
الوفــد كعثــرة تلــوي كاحــل احلامنــا علــى امــل اللقــاء في اليــوم التــالي 2019/4/13 
في تمــام الســاعه الثانيــة عشــر بتوقيــت الألم  بميــدان الاعتصــام امــام كليــة الاشــعة 
. كنــت انبــش قلــي وادعــو الله ان يصــب علينــا صــبُرا علــى صــبُر ،عمــار علــي 
يقصــص علــى ملابســات بــدايات التفــاوض مــع العســكر والأيام القادمــة تلوكنــا 
بقهــر، والامــل داخــل رحــم الغيــب يركــض عكــس اتجــاه الريــح ، كيــف  لا يعــرف 
ساســتنا مــن هــم اعدائنــا أعــداء الوطــن ) الكاكــي ( الكاكــي هــو مــن يضــع المتاريــس 
امــام الحلــم ، وفى لحظــة خــارج الوعــي انتبهــت الى ذلــك النفــر الــذي اجتمــع حولنــا 
وعمــار علــي يســرد التفاصيــل التفــت يميــي معتصــم ســليمان يقبــض علــى الــه العــود 
و بجانبــه طــارق دفــع الله وعفــاف خطيبتــه بعــض الوجــوه المألوفــة وان كنــت لا ادري  

الأسمــاء قالــت عفــاف متســائلة :-

- لا بــد مــن التفــاوض مــع العســكر يا عمــار التفــاوض امــر حتمــي حــى يتــم نقــل 
الســلطة بسلاســة ودون تدخــل الجيــش 

- ولكنك الان وضعي الجيش من ضمن خيارات السلطة يا عفاف قال عمار 

- كيف وضح لينا  ,.................  يتسأل  احد الثوار 

تحولــت الجلســة الى ركــن نقــاش تفاكــري بعــض ان انضــم اليهــا عــدد مــن الثــوار وتم 
جلــب كرســي وضــع في منتصــف الدائــرة البشــرية ووقــف عمــار مســندا يديــه اليــه 

وقــال: -
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الثــورة دي فســخت العقــد الاجتماعــي الــكان بالأمــر الوقــع مــع نظــام   -
ــا امــام رســم جديــد وتحديــد ملامــح عقــد  الثلاثــن مــن يونيــو والشــعب ، الان نحن
اجتماعــي جديــد يتناســب مــع المرحلــة الانتقاليــة ومتطلباتهــا بمــا يضمــن تحقيــق كل 
شــعارات ومكتســبات الثــورة وينفــذ الإرادة الشــعبية، ليــس هنالــك شــرعية ســوي 
شــرعية الثــورة والــي حققــت مشــروعيتها يــوم 11 ابريــل بإجبــار العســكر بأخــذ خيــار 

الشــعب.

اخــذ عــدد مــن الثــوار يلتــف حــول المتحــدث الــذي صعــد علــى الكرســي واخــذ 
ــة  يخطــب موضحــا رؤيتــه حــول ماهيــة التفــاوض مــع اللجنــة الأمني

جنــرالات الجيــش ديــل مــا كان ح ينحــازوا للشــارع لــولا جحافــل الثــوار   -
الــي طوقــت القيــادة لتتبــن موقــف المؤسســة العســكرية بشــكل واضــح مــن نظــام 
الإنقــاذ الى ان تم عــزل البشــر عــن الســلطة بفعــل الحــراك الثــوري المتصاعــد وبالتــالي 
فــان الشــرعية الان هــي الشــرعية الثوريــة والقــوات المســلحة تمثــل فقــط ضامــن 
لســرورة الحيــاة العامــة في الوطــن بحمايــة المرافــق وحمايــة المواطنــن واي محاولــة 
تفــاوض سياســية مــع العســكر ســوف تفــض بــكارة الشــرعية الثوريــة، الجيــش لــه 

مهــام دســتورية محــددة يلتــزم بهــا 

صفــق الجميــع للمتحــدث وتحلــق اخريــن وارتفــع هتــاف مدنيــاااااااااااااوو يلــوح في 
الأفــق مــن جديــد ، اكتفــي عمــار بألم التصفيــق الحــاد مــن قبــل الثــوار ووجــع مــا هــو 
آتـــــــــــى خــرج مــن بــن الحشــود يســال الطريــق عــن نهايتــه وعــن مســرة الاوجــاع الــي 
تكومــت علــى ارصفــه احــلام الثــوار والــي شــهقت شــهقتها الأخــرة عنــد منعطــف 
القيــادة العامــة في وصلــة جديــدة مــن حــب الــذات وعــدم القــراءة الصحيحــة لخارطة 

الانعتــاق، اخــذنى عمــار علــي مــن يــدي نبتعــد عــن الازدحــام والهتــاف قائــلًا: -

انت حنان وين ما شايفة  ..؟  -

في البيــت مــع اســعد وامــي اســعد محمــوم شــوية شــكلوا التســنن مطلــع   -
عينــوا 
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كويس أفضل ليها ترتاح شوية  -

اخــذنا نبتعــد عــن ســنتر الاعتصــام هوينــا .... هوينــا.... كنــا نســمع بــن حــن 
وحــن أصــوات زغاريــد تطلقهــا بعــض الكنــدكات كانــت زغاريــد خيبتنــا لســنوات 
عمــرنا الــي طوتهــا الاحــلام احلامنــا الــي حطــت علينــا مترنحــة مــن السُــكر احلامنــا 
الــي تجــري الان مؤمــرة بترهــا قبــل النضــوج، كنــت متضجــر اســب والعــن تصاريــف 
القــدر الــي جعلتنــا نتســول الحريــة مــن بــن انيــاب الكاكــي نزلــت دموعــي قهــرا وانا 
اري صــور الشــهداء معلقــة علــى جــدران الوطــن شــجن ولســان حــالي يقــول ربمــا ود 
الــذي استشــهدوا مــا كانــوا يفعلــون، نظــر الى عمــار وهــو يشــر الى مقاعــد بالقــرب 

مــن مبــي كليــة الاشــعة جامعــه الســودان و قــال: - 

-  السياســة مكيــدة القادريــن أيهــا الرفيــق تماســك فالحيــاة لا تنتظــر أحــد 
لينتهــي مــن نوبــة بــكاء المــت بــه حــن غفلــة مــن حــزن ، يكفينــا فقــط مــرارة المشــهد 
ــة الــي نكــون عليهــا عندمــا  ــا تلــك الحال وبــرك الدمــاء الــي صبغــت الأرض تكفين
نــري صعــود أروح الشــهداء الى الســماء، وساســتنا لا يتعظــون ....ساســتنا دومــاً 

مهرولــون ومســتعجلون ، لذلــك علينــا الوعــي والمراهنــة علــى الشــعب 

جلســنا علــى المقاعــد وصــوت عــدد مــن الشــباب يتغــنى بأهزوجــة ارتجاليــة علــى 
مــا يبــدو ويقومــون بوصــف منطقــة بالقــرب منهــا يتــم تقــديم الشــاي فيهــا اخــذت 
اســتمع اليهــم وعمــار علــي يشــعل ســيجارة ويصافــح معتصــم الــذي لحقنــا معتبــاً لنــا 

تركــة قبــل قليــل.

يا اخوانا الشاي .............الشاي بي جاي. �� ��

شاي ما عادي شاي كوفي كمان �� ��

 بي مويه صحة معاو كيييكة ��

كانــت الاهزوجــة رائعــة وجميلــة اخرجتنــا مــن تلــك الحالــة الــي كنــا بهــا، ايقنــت ان 
اعتصــام القيــادة العامــة هــو أحــد مواســم الفــرح الــي نادراً مــا تحــط علــى الوطــن، 
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الضحــك منشــور ومبعثــر بــن الثــوار... الحلــم. الحلــم جعــل الثــورة تنمــو ســريعة 
داخــل الثــوار فتمســكوا بــه كحبــل غســيل ينشــرون عليــه امــال وطموحــات واحــلام 

وطــن كامــل.

-الحياة جميلة دون كيزان او عسكر وجنجويد تتسع لنا بفرح

قالهــا معتصــم وهــو يقــف راقصــا مــع ترانيــم الاهزوجــة وقفنــا جميعــا حــى عمــار 
علــى نــردد معهــم ونصفــق بأيدينــا بإيقــاع منتظــم، نعــم مازالــت مواســم الفــرح عالقــة 
بأرواحنــا تزهــر كلمــا تلبــدت سمــاء حزننــا بالغيــوم، وفي كل مــرة يســقط فيهــا شــهيد 
كُنــا نــري ولادة وطنــاً مــن جديــد بــكل آلامــه واوجاعــه، هــل يصفعنــا الحلــم علــى 
خــدنا مــرة اخــري كمــا حــدث قبــل ذلــك مــرتان، جلســنا علــى المقاعــد نرتشــف 
شــاي الاهزوجــة الــي كانــت قبــل قليــل ، نلــم ندوبنــا الــي اغرقتنــا بدمــاء الشــهداء 

اخــذ معتصــم كــوب الشــاي بيــده وهــو يشــر الى نقطــه خلفــي وقــال: -

كبس   -

التفــت الى حيــث أشــار كانــت حنــان تضــم اليهــا اســعد وباليــد الأخــرى تســند 
والــدتي ســت البنــات قمــت مــن كبــوتي تلــك منتفضــاً ومــن خلفــي عمــار   ضممــت 
والدتــى الى بعــد ان قبلــت يدهــا وأخــذت ابــي الى حجــري وضممــت حنــان الى 
صــدري اقبــل جبينهــا، تــورد خدهــا خجــلًا وأطرقــت عينهــا تنظــر الى الأرض في 
حيــاء جميــل، جلســنا علــى المقاعــد وســط ترحيــب عمــار علــي ومعتصــم ودعــاء 

والــدتي: - 

اللهــم انى اســتودعناك الســودان اســتودعناك أحــلام الشــباب وطموحاتهــم   -
جبــار  اللهــم لا تخذلهــم يا 

انضــم الينــا طــارق دفــع الله وخطيبتــه عفــاف، وتحولــت الجلســة الى ونســه يتخللهــا 
غنــاء طــارق دفــع الله الــذي قبــض علــى آلــة العــود يضــرب عليهــا ويتغــنى مــع 

خطيبتــه  
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أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا

بالذي أصبح شمسا في يدينا

وغناء عاطرا تعدو به الريح

فتختال الهوينى

من كل قلب يا بلادي

فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي

أصبح الصبح

ولا السجن ولا السجان باقي

و اذا الفجر جناحان يرفان عليك

و اذا الحزن الذي كحل تلك المآقي

والذي شد وثاقا لوثاق

والذي بعثرنا في كل وادي

فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي

ــان الــي تــورد خدهــا فظهــرت وجنتيهــا أكثــر اثارة  اخــذت ابُشــر واميــل علــى حن
وســط بســمات امــي وصيحــات عمــار علــي وضحــكات ابــي اســعد الصغــر، 
تحولــت الجلســة الى تجمــع مــن البشــر اخــذ يــرددون معنــا لحــن الاغنيــة وســت البنــات 
تتابــع الجمــوع حولنــا بنظــرة حانيــة وعــن باكيــة وكأنهــا تــري مــا لا نــري، فعلــى قــدر 
حبنــا للوطــن يكــون انكســار قلوبنــا عليــه نظــرت الى عمــار كان يتمائــل فقــط مــع 
الاغنيــة وعينــة مركــزة علــى شاشــة الهاتــف المحمــول لم تمضــي لحظــات حــى رايتــه 
ينســحب مــن الجلســة بخفــه تلاقــت عينــاي مــع عينــا حنــان الــي اشــارت الى بطــرف 
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خفــي ان اتبعــه وضعــت ابــي الصغــر في حجرهــا وانســحبت أيضــا مــن جلســه 
الغنــاء الوطنيــة  ابحــث عــن عمــار علــي  ، اخــذت اتصــل عليــه عرفــت انــه بالقــرب 

مــن المستشــفى الميــداني قــال لى بصــوت متوجــس:-

تعــال ســريع انا عايــزك في موضــوع مهــم لازم تعرفــوا بخصــوص التفــاوض   -
الأمنيــة  اللجنــة  مــع 

تحركــت حســب وصفــه وفى بالي ان هنالــك حــدث عظيــم في الانتظــار فبــأي حــال 
مــن الأحــوال لــن يكــون مــا يحملــه عمــار مــن اخبــار في مصلحــة الثــورة والا لخــرج 
ساســتنا يهللــون بإنجازهــم الكبــر كنــت اريــد ان ابكــي ولكــن قــدرتي علــى البــكاء 
الثــوار يشــتعل  اشــاهد حمــاس  تقــف داخــل عيــي وانا  اشــعر بالدمــوع  محــدودة 
وطنيــة،  وأن بــدأت نيــة العســكر تســتقر في دائــرة الغــدر، تــري مــاذا فعــل ممثلــي 

لجنــه الاتصــال مــع العســكر ...؟
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28

الكثــر منــا يفعــل الأشــياء الــي تقــوده الى مــا يخشــاه كتــب علينــا في الوطــن ان نجــرب 
المجــرب اكثــر مــن مــرة نافلــة وفــرض وان تقــام صلاتنــا علــى خوفنــا مــن القــادم يقينــاً 
، تماهــي اكثــرنا مــع المتســلط جعلهــم يتســابقون لرضــاه ، فالعســكر يفعلــون مــا 
يشــاؤون وهــم لا يســألون، مــا لم يدركــه ساســتنا ان عســكر اللجنــة الأمنيــة فتحــوا 
احضانهــم لأخــوة منهــم وعليهــم لم تكــن الســاعة تســتقر عقاربهــا علــى التاســعة 
صباحــاً مــن يــوم الرابــع عشــر مــن ابريــل حــى كان عمــر زيــن العابديــن يتحــرك مــن 
مكتبــة الوثــر  فاتحــا ذراعيــه مهلــلًا ومحتضنــاً علــى الحــاج محمــد الأمــن العــام لحــزب 
المؤتمــر الشــعي ومــن خلفــه الأمــن عبــد الــرازق وعمــار الســجاد جلــس وفــد المؤتمــر 
الشــعي وســط حفــاوة بالغــه مــن عمــر زيــن العابديــن وبعــض ثلُــة مــن ضبــاط اللجنــة 

الأمنيــة .

نحــن لدينــا مخــاوف حقيقيــة ان تســيطر القــوي اليســارية علــى مجــريات   -
الأمــور الان ونخــاف أن تنهــار القيــم والمبــادي الــي ســعينا في وقــت ســابق لا رســاها 

ذلــك  الــرؤي في  اختلفــت  وان 

تحــدث علــي الحــاج بتلــك الكلمــات بعــد ان جلــس علــى مقعــد وثــر وعلــى يمينــه 
تربــع عمــر زيــن العابديــن فيمــا جلــس الاخريــن في مقاعــد مقابلــة لهــم، في هــذه 
الاثنــاء دخــل جنــدي يحمــل ملــف مــن الأوراق ادي التحيــة العســكرية وســلم الملــف 
للفريــق وانصــرف، ابتســم عمــر زيــن العابديــن لضيوفــه وكأنــه يريــد ان يبــث رســالة 

اطمئنــان لهــم وقــال بعــد ان ســم باســم لله واثــي علــى ضيوفــه كثــرا: -

ان القيــم الــي لدينــا تابي ان نخــذل إخواننــا الذيــن كُنــا نتربــع معهــم في   -
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خنــدق واحــد وبالتــالي أحــب اطمنكــم طالمــا مــا نحــن موجــودون علــى قيــادة تلــك 
بخــر  والإســلام  الوطــن  فــان  المؤسســة 

ــه الاتصــال تســعي  ــه لجن ــة في الوقــت الــذي كانــت في ــن العابديــن حديث انهــي عمــر زي
الكتــل  ممثلــي  وقــف  الســودان  جامعــه  الاشــعة  مبــي كليــة  امــام  أطرافهــا  للملمــة 
والأحــزاب السياســية ومعهــم ممثلــي منظمــات المجتمــع المــدني وكانــت العجلــة واضحــة 

علــى إحــدى ممثــلات كتلــة نــداء الســودان 

يا جماعــه الزمــن دا بمشــي وعــم صديــق والريــح الســنهوري ديــل لســه مــا   -
شــنو  الحاصــل  ظهــروا 

اقــترح نحنــا نتحــرك للقيــادة ونشــوف يحصلــونا كيــف لإنــو مواعيــدنا مــع النــاس   -
ديــل بــدت ليهــا نصــف ســاعة قــال اخــر 

كانــت ســاحة الاعتصــام تغلــي مثــل المرجــل في هــذا اليــوم وصيحــات مدنيــااااااوو 
تضــرب اسمــاع جنــرالات الجيــش داخــل القيــادة العامــة، ولكــن الساســة والعســكر في 
هــذا البلــد المنكــوب، منهــم مــن يريــد الدنــــــــيا ومنهــم مــن يريــد الســلطة فلاحــد منهــم 
يريــد الاخــرة لذلــك كانــت العجلــة هــي الســمة الســائدة في كل القضــايا الــي تمــس 

الوطــن.

-  طيب ما تتصلوا عليهم في واحد عندوا تلفون عم صديق او أستاذ الريح

النــاس ديــل شــكلهم في لقــاء صحفــي علــى التلفزيــون مباشــر مــا ح يــردوا   -
أفضــل نتحــرك نحنــا علــى الاجتمــاع وقــت مــا خلصــوا يلحقــوا بينــا. قــال احــد أعضــاء 

. اللجنــة 

تحــرك الوفــد وســط الحشــود كان عــدد مــن الثــوار عــاري الصــدور والفقــر يتراقــص علــى 
أجســادهم الهزيلــة الــي تحــدوا بيهــا جــبُروت المتســلط، الوفــد يتحمــس الوصــول الى 

مبــاني القيــادة العامــة والاجتمــاع مــع العســكر..... 
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كيف يتم خلق البؤس...؟

 وكيف يتم ذبح الحلم .....؟

وكأننــا نــري مــا ســوف تكــون عليــه مقبــل الأيام مــن حــزن يســكن عيوننــا وقلوبنــا 
الــي لا تخــون  الشــوارع  أبنائهــا تصطادهــم في ســوح  الثــورة تأكل  الملتاعــة بالوطــن 
علــى باب  الشــعب،  العامــرة باســم  التفــاوض  موائــد  الى  يهرولــون  الوطــن  وساســة 
القيــادة العامــة وضــع أحــد ممثــل القــوي المدنيــة يــده علــى كتــف مرشــح تجمــع المهنيــن 

الثــاني وســأله مستفســراً: -

انت بتعرف رئيس المجلس العسكري الاسمو البُرهان دا .؟  -

بالرغــم مــن الســؤال مســتهلك الا ان الأخــر رســم علــى وجهــه علامــات الجــد وكأنــه 
داخــل علــى فصــل مــن الطالبــات معجــب بعــدد منهــن قــال بعــد ان ادخــل كــف يــده 

اليمــي في جيــب بنطالــه: -

لااااا يـــــــــــــاخ البُرهــان دا زوول كويــس خالــص عســكري دُغــري، نضيــف   -
..... تصــدق  مــا كــوز  مــا كــوز  دا  الــزول 

اومــي الأول براســه وبــدت عليــه علامــات الارتيــاح وهــو يخطــو بخطــي واثقــة في الممــر 
الطويــل داخــل مبــاني القيــادة، مــع كل خطــوة للوفــد داخــل مبــاني القيــادة كانــت الثــورة 
تتحلــل مــن شــرعيتها مثــل نبــات متعفــن ، لم تمضــي لحظــات حــى وصــل لمســامع أعضــاء 
الوفــد صــوتًا حزيــن يقــول بعفويــة مصطنعــة ويقطــع طريــق أعضــاء اللجنــة المدنيــة  وســط 

الممــر الضيق... 

كيفكم أولادنا .... مرحب.... مرحب   -

تقــدم البُرهــان محنــه تمشــي علــى قدمــن هاتفــاً بكلمــات الترحيــب تلــك وأردف قائــلًا: 
-

يـــــــــــــاخ تعالوا استلموا سُلطتكم دي نحنا والله ما ناس حكم   -



240

دخــل الجميــع الى قاعــة الاجتماعــات، الان الوطــن يتجــرع الحــزن بالأقســاط دموعــه 
علــى حافــة الانهيــار كيــف نثــق بالعســكر وهــم يهدوننــا فاكهــه محرمــة مــن جنــة الســلطة، 
البُرهــان اشــد خبثــاً وخيانــة مــن كثريــن، اخــذت نظــرات ممثــل تجمــع المهنيــن الــذي اثــي 
علــى البُرهــان مــن قبــل ترتفــع في شمــوح وهــو يلكــز عضــو الوفــد وممثــل المجتمــع المــدني 

همــس بعبــط : - 

     -موش قلت ليك الزول دا كويــــــــــــــــس وما منو خوف 

الحــزن يخــص الشــعب وحــده ليــس للساســة ولا العســكر شــأن فيــه، مــن بمقــدورة ان 
يتحكــم في هــذا الحــزن المندفــع علينــا ســيل مــن دمــاء تتدفــق مــن بــن مســام التفــاوض، 
صافــح أعضــاء الوفــد المــدني ضبــاط اللجنــة الأمنيــة الذيــن كانــوا في اســتقبالهم تحــول 
الامــر في بداياتــه الى مــا يشــبه تجمــع الســودانين عقــب صــلاة العيــد، الايادي تتبــدل 
والتبُريــكات تنهــال علــى الجميــع امتــلأت القاعــة بعــدد مــن جنــرالات الجيــش ببــدل 
ــداء  ــوان تنمــو علــى اكتافهــم  النجــوم والأوسمــة بعــدد ســنوات الانقــاذ، ب مختلفــة الأل
اللقاء بتعريف المكون العســكري باســم ) المجلس العســكري الانتقالي  (فكانت بداية 
الطامــة جلــس البُرهــان وعلــى يمينــه عمــر زيــن العابديــن يليــه إبراهيــم جابــر    فيمــا 
تربــع جــلال الديــن الشــيخ علــى  مقعــد مختلــف يبــدو اكــبُر قليــلًا لعــل مــا يعانيــه الرجــل 
مــن الام هــو الســبب في تغيــر المقعــد لــه وعلــى يمينــة  جلــس شمــس الديــن كباشــي 
فيمــا اســتلقي حميــدتي علــى كنبــة بعيــدة نســبيا عــن طاولــة الاجتمــاع تبــدو علــى قائــد 
الجنجويــد علامــات الارق والتعــب وبقــايا اثار الخــلاء الــذي ســحب فيــه قــوات غــرب 

امدرمــان حيــث الشــمس حليفــه الأرض والقهــر هنــاك .

تحدث البُرهان وأســهب في تعريف نفســه كقائد للقوات المســلحة والمجلس العســكري، 
عــرف المدنيــن أنفســهم وبأنهــم لجنــه اتصــال فقــط تريــد معرفــه مــا يريــد العســكر، ولان 
القــدر يــوزع الألم بمقــدار تحــدث عمــر زيــن العابديــن بعــد ان حمــد الله واثــي علــى نبيــه 

وتلــي ســورة العصــر: 

الوضــع السياســي في الســودان دا فيهــو عــدد كبــر مــن الأحــزاب، وانتــو   -
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جــزء صغــر مــن الأحــزاب دي وفي قيــادات الإدارة الاهليــة ناس أصحــاب فهــم وداريــه 
وحكمــة ونعــول عليهــم كثــرا في إدارة البــلاد في المرحلــة القادمــة وعايزيــن نقــول ليكــم 
حاجــة المؤسســة العســكرية لــن تفــرق بــن القــوي السياســية وســوف تقــف علــى مســافة 

واحــدة مــن الجميــع ...

 الان ولقــد اســتوفت كل شــروط الإحبــاط، العســكر يتلاعبــون بالمفــردات بطريقــة 
دراميــة، خرجــت كلمــات اســتياء مــن ممثــل تجمــع المهنيــن الــذي قــال بحــدة 

الجيش له مهام محددة ولا علاقة له بالوقوف حسابيا مع أي من الأحزاب   -

زيــن  ثقبــت كلمــات عمــر  الــذي  المــدني  الوفــد  أعضــاء  لبقيــة  الحــدة  نــبُره  انتقلــت 
العابديــن جــدار الثقــة الهــش بيهــم فتدفقــت مــن خلالــه الشــكوك بغــزارة، وقــف قائــد 
الجنجويــد يســتأذن الجميــع وانصــرف دون ان يقــوم باي فعــل وتــرك دقلــو الصغــر قائــم 
بالمقــام عنــه، نــبُره عمــر زيــن العابديــن كانــت داميــة تدفقــت مــن خلالهــا ذاكــرة الألم 
تنبــئ المدنيــن انهــم بتفاوضهــم مــع العســكر يتكئــون علــى  بنــادق صيــد والــه حــرب 
، العســكر يعاملوننــا كأننــا كائنــات عليهــم ان يقضــوا واجبهــم اتجاهنــا وفــق منظورهــم 
تــزال تملــئ عليهــم خيباتهــم وعمالتهــم  مــا  الــي  ودون إدراك لإنســانيتنا ولأحلامنــا 
يحاولــون اجبــار الوطــن علــى الانتحــار لتحقيــق مصالحهــم، صــاح الطيــب العباســي بحنــق 

محــذرا وموبخــا حديــث الجنــرال 

نحنــا مــا ح نســمح بتكــرار تجربــة ســوار الدهــب والجــزولي تاني وأي تفكــر في   -
ــا عارفــن قيــادة الجيــش دا قامــوا  ــا، نحن تكويــن مجلــس عســكري مرفــوض بالنســبة لين
وترعرعــوا في أحضــان النظــام البائــد وانتــو زاااتكــم لــو مــا كنتــم جــزء مــن المنظومــة 
الســاقطة دي مــا كان بتصلــوا للرتــب المزينــة اكتافكــم دي ..... اخــذ الطيــب ينفــث 
هــواء حــار مــن صــدره والعــرق يتكــوم علــى جبهتــه مــن الانفعــال حــاول أحــد الضبــاط 

الحديــث الا ان صــوت العباســي كان الأعلــى مقاطعــا: 

- بنقــول ليكــم مــرة تانيــة أي تفكــر في تكويــن مجلــس عســكري في الظــروف الراهنــة 
هــو بدايــة لانحــراف الثــورة، ونقولــه بشــكل واضــح انتــو قيــادات عســكرية مواليــة 
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للنظــام البائــد لحــدي اخــر لحظــة 

وقــف العســكر مزمجريــن يتطايــر مــن عيونهــم الشــرر وتلبــدت سمــاء الاجتمــاع بغيــوم 
الكراهيــة وخرجــت رائحــة الكاكــي نتنــة تســوء كل مــن اقــترب منهــا فجنرالات العســكر 
مثــل نافــخ الكــر عنــد التفــاوض معهــم امــا ان يحرقــوا الشــعب او تعــم رائحتهــم الخبيثــة 
جُــل الوطــن، حــاول وفــد المدنيــن لملمــة احزانهــم بخطوتهــم تلــك فبعــد ان توتــر الحــال 
ــة العســكر لإســكات زمجرتهــم قبــل ان يبــدأ  النبــاح فقــال عمــر  تدثــر أحدهــم بمداعب

الدقــر وعلــى شــفته ابتســامه حــاول ان يجعلهــا ودودة بقــدر الإمــكان: -

طبعا دا راي الطيب العباس الشخصي   -

الحــزن يتربــص بنــا فكلمــا نوينــا الخــروج ســد البــاب امامنــا مــا هــذا القــول يا دقيــــــــــر، 
كيــف يكــون مثــل هــذا الحديــث راي شــخصي انفعــل العباســي ولانفعالــه ألــف تبُريــر 

وتبُريــر انفعــل وكانــت ردة فعلــة تجــاه الدقــر نفســه: -

معقولــة أســتاذ عمــر كلامــك دا.... مــا رأي شــخصي.......ياخي نحنــا جينــا   -
واحــد. وراي  واحــدة  دا كمجموعــه  الاجتمــاع  لي 

صمــت الطيــب العباســي واســنانه تصتــك مــن الغيــظ ينظــر الى الدقــر الــذي الجمــه 
غضــب العباســي الــذي صــاح مــرة اخــري في الدقــر 

يـــــــــــــــــاخ كلامك دا غر مسؤول.  -

لا أحــد ينســي تلــك التفاصيــل الــي تنحــت علــى الذاكــرة والذاكــرة تحمــل لنــا علامــات 
الارتيــاح الــي ظهــرت علــى وجوهــه العســكر جــراء حديــث العباســي والدقــر، المدنيــن 
ليســوا علــى قلــب رجــل واحــد أيهــا الجنــرالات، ألقلــق المتربــص بالوطــن يتلــف كل 
حــراك وللقلــق انيــاب تمتــص رحيــق الثــورة الى مرحلــة الذبــول، فتاريــخ الوطــن فاجعــه 
بحــق، حــرب وصــدام بــن الشــعب والجيــش وتامــر الساســة علــى الحلــم تاريخنــا فضيحــة 

ووشــم علــى جبيننــا، وحاضــرنا ينــي بالهــم الثقيــل.
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الشــوارع مزدحمــة بدعــوات أمهــات الشــهداء أكثــر مــن ازدحامهــا بالســيارات، رائحــة 
الامــل تتجــول علــى طريــق الحرمــن المــؤدي الى مطــار الملــك عبــد العزيــز الــدولي، 
الســاعة علــى طبلــون ســيارة اســعد تشــر الى العاشــرة مســاء بتوقيــت مكــة المكرمــة، 
جمــال يتمتــم بعــدد مــن الادعيــة عســى ان تشــرع قلــوب القادمــن الى الســماء فتجــبُر 

جــروح الــروح الــي نســجت عليهــم منــذ امــد 

اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه   -

نظــرت الى اســعد باب الله صامتــا ينظــر الى جمــال علــى يمينــه بــن حــن وحــن ،  
توقفــت الســيارة في باركــن الانتظــار بالمطــار   لم يمهلنــا جمــال فمجــرد وقــوف الســيارة 
قفــز مســرعا فطائــرة ســحر وصلــت قادمــة مــن مدينــة ديربــورن في ولايــة ميشــيغان منــذ 

أكثــر مــن نصــف ســاعة 

بكونــوا في  لســه  راجــل  يا  شــنوا  عليــك  الشــفقة  براحــة  جمــال  يا  انتظــر   -
راجــل  يا  اصــبُر  الشــنط  ســر  في  ولســه  الجــوازات 

نطقــت بتلــك الكلمــات وانا احــث اســعد الــذي فتــح فمــه مندهشــاً، علــى اللحــاق 
بنــا يبــدو ان جمــال في حالــة عــدم وعــي تمامــاً فتصرفاتــه تدلــل علــى ذلــك رن جــرس 
هاتفــي بالنغمــة المميــزة لتطبيــق الايمــو حنــان علــى الخــط رفعــت ســريعا وقلــت منشــياً 

حنان اخبارك حبيبي كيف انتِ  -

كيفك احمد طمي عليك ان شاء الله بخر   -



244

كل شيء تمام الحمد لله في المطار مع جمال   -

بــس ممتــاز خالــص كنــت عايــزة اطمــن علــى وصــول ســحر خليــك قريــب مــن   -
جمــال انا تكلمــت كتــر مــع ســحر ووصيتــه ببعــض الأمــور ممكــن جمــال مــا يكــون علــى 
ــه يا احمــد ود شــيء طبيعــي في وضــع مثــل وضعــوا  مــا يــرام وغــر متحكــم في تصرفاتُ

المهــم لازم تكــون قريــب مــن جمــال يا احمــد 

ابتسمت   وقلت في نفسي حنان دي مرفوع عنها الحجاب اكيد 

سامعي يا حبيي    -

ايــوة ســامعك حاضــر... حاضــر .... تصدقــي انا هســه بلحــق فيهــو الراجل   -
مــا مصــدق انــو ح يشــوف بناتــو وســحر بعــد الفــترة دي كلهــا مجهــود جبــار يا حنــان 
العمليتهــو مــع ســحر دا ، اقنعتيهــا تجــي الســعودية وان كان لتجربــة روحيــة امــام بيــت 

الله 

كل شــيء بأمــر يا احمــد اخليــك معاهــم خليــك قريــب منهــم الســاعات   -
الاثنــن. عليهــم  صعبــة  الجايــة 

أغلقــت حنــان الخــط وانا الحــق جمــال بصالــة الوصــول  جمــع غفــر مــن النــاس في انتظار 
القادمــن كنــت اتابــع جمــال الــذي  ثبــت عينيــه علــى  الخارجــن مــن  ذلــك البــاب  
ليــأتي القــدر ويضعهــا شــهقة ودمــوع امامــة برؤيــة ســحر بصحبــه  بناتــه وارتجاجــات 
الجســد تقــاس بريخــتر مــن عنفوانهــا تلاقــت الاحضــان والقبــل رفعــت راســي بشــجن 
ثقيــل انظــر الي وجوههــم المفرطــة في الحنــن  التقــت عيــون ســحر  بحــزن جمــال في عنــاق 
يفــترش الشــوق ويمحــو الزمــن الماضــي مــن اعــذار الغيــاب تحــت بنــد الإصــرار ، ارتمــت  
ســحر وردة في  حضــن جمــال وصرخــة فــؤاده تعلــو علــى همهمــات جراحــة المتقيحــة 
احاطهــا بذراعيــه باكيــاً ندمــاً مــن دم ، لا ادري هــل احتواهــا فعــلا ام اســتجار بهــا  
مــن حرقــة أيامــه بدونهــا ، اخضــر جســد الرجــل بعــد  ذبــول وحولــة بناتــه  يبكــون 
غيابــه الأخــر ، لا ادري كــم مضــي مــن الوقــت  الى ان شــعرت بنحيــب اســعد بجانــي 
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يضاهــي نحيــب جمــال مؤاســياً بناتــه مــن صدمــة اللقــاء ، تســألت بيــي وبــن نفســي تــري 
لمــاذا دائمــاً امانينــا تنهــي بالأنــن  مســحت دمــع عيــي  مــاداً يــدي  لســحر  مصافحــاً 

ومعرفــا لهــا بنفســي 

حمدلله على السلامة يا مدام ... انا احمد .... احمد امن   -

ضمتــي ســحر اليهــا اخــت تبحــث عــن ســند في حرقــه الأيام ضمتــي اليهــا وبــكاء حــار 
يتســلل مــن عيوننــا نبكــي وطنــاً ... نبكــي حــزنا الم بنــا في غفلــة مــن كــبُرياء .... نبكــى 

ثباتنــا الــذي خذلنــا وقــت المحــن 

حمد لله على السلامة حمد لله على السلامة   -

الله يســلمك احمــد كيــف حنــان كنــت بتكلــم معهــا قبــل مــا اتحــرك مــن المطــار   -
USA في 

ايوة كلمتي ......  -

انتهــي مسلســل الســلام بيــنى وســحر و اســعد ، امســكت بعربــة الشــنط وأنا اتمتــم 
بدعــوات مطويــة بــن لهفــات الرجــاء بان تكــون تلــك الخطــوة في الطريــق الصحيــح 
لجمــال وســحر ، الحيــاة متتاليــة مــن المطبــات علينــا ان نجتازهــا بشــي مــن الحكمــة وعدم 
التهور يكفي ما فينا من قهر، احتضن جمال بنته الكبُرى  بيســراه  والصغرى  بميناه 
يبــدو ان هنالــك  تغيــر كامــل طــراء علــى البنــات فالصــور الــي شــاهدتها علــى تلفــون 
جمــال تبــن فــرق كبــر ســبع ســنوات مــن الغيــاب ، ظهــرت فيهــا علامــات الانوثــة علــى 
الاولي  فتفتقــت مفاتنهــا واضحــا امامنــا قادمــة مــن بــلاد العــم ســام ، الصغــرى أيضــا 
تتمهــد للدخــول لنفــس العــالم يا اللهــي هــذه الســن الــي تكثــر فيهــا الفخــاخ وتوضــع 
الشــباك يبــدو مــن نظــرات ســحر انهــا كانــت مدركــة تمامــا مــدي انســحاب بناتهــا عــن 
وعيهــا الشــرقي والديــي الاســتلاب... الاســتلاب الثقــافي والديــي بعبــع يعشــعش في 
ادمغــه الإباء الشــرقن بالغــرب ،جــاءت ســحر تحمــل وطنــا غائــب بــن يديهــا تبحــث 
عــن ارض  لبناتهــا ، وبداخلهــا قلــب ابيــض اللــون  يعكــس  العطــف الــذي ســكن 
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روحهــا وكأنــي قــراءت مــا ســوف  تكــون عليــه مــن حــزن يســكن عيونهــا وقلبهــا الملتــاع 
خوفــا علــى بناتهــا  اعتقــد انهــا تنــوي الاســتقرار في المملكــة بجانــب جمــال ســحر لم 
تخــرج عــن تفكــر القطيــع ومــا يؤمــن بــه اكثــرنا وفي نفــس اللحظــة  الــي توصلــت فيهــا 
لهــذا التخمــن تحلقــت حولنــا  عيــون شــبقة وجائعــة  تــري في البنــات جــواري  وحــق 
مســتباح النظــر والمغازلــة لمجــرد انهــم يرتديــن ملابــس مختلفــة عــن الاخريــن ضربــت اذني 
واذن جمــال عبــارات الاســتياء لم اعبــه كثــرا لهمســات وتزمــر الرجــال حولنــا ولا حــى 
لغــرة بعــض النســاء  وهــم يقــارنٍ أجســادهم بأجســاد الفتيــات ،تحركنــا فقــط الى حيــث 
تقــف ســيارة اســعد ، تأخــرت ســحر  بعــض الشــي عــن جمــال تأخريهــا متعمــد علــى 
مــا يبــدو  نظــرت الى اســعد وقالــت بعــد توتــر وهــي تــري تشــبث بناتهــا بوالدهــم  :-

هــل بالإمــكان ان نذهــب الى مكــة علــى الفــور، اريــد ان اؤدي عمــرة قبــل   -
شــيء. إي 

نقــل اســعد بصــره بيــي والفتيــات امامــه يرتديــن بناطلــن ضيقــة وبلــوزات تكشــف 
كامــل النحــر وســر علــى الكتــف فقــط اجــزم إذا كانــت الســعودية في عهــد ســابق لتــم 
ــة المطــار بتهمــة اثارة الــراي العــام   ظــل اســعد مــترددا مــاذا يقــول  اعتقالهــن في صال
اطــال النظــر اتجاهــي وعينــاه تطلــب مــنى التدخــل قلــت وانا ادفــع بالــترولي ناحيتهــم 

ليــس هنالــك مانــع يا ســحر ولكــن هــل معكــن ملابــس احــرام اعتقــد انكــم   -
.. الجــوي  الميقــات  عنــد  صحيــح  الوصــول  قبــل  العُمــرة  نيــة  عقــدتم 

اتســعت عينهــا واخــذت تــدور في محجرهمــا بــدأت علامــات تقــدم العمــر و الهــم علــى 
وجــه ســحر فمــن يقــف علــى تربيــة بنــات في أمريــكا مســتصحبا معــه عاداتــه يقــف 

عاجــز في كثــر أحيــان قلــت مســتوضحاً اكثــر :- 

ليس معكم ملابس احرام يا مدام   -

الحقيقة نسيت مع زحمة السفر وترتيب الشنط للبنات و...  -

قاطعتها قائلًا 
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طيــب في الحالــة دي أفضــل ترتاحــوا اليــوم في فنــدق بجــدة ونتحــرك صبــاح   -
الغــد الى مكــة بنيــة العمــرة   وســوف أقــوم بتتريــب ملابــس تليــق بــزيارة بيــت الله

قلــت كلامــي هــذا وانا اشــر الى البنتــان، نظــرت الى ســحر مستفســرة فقــد كانــت 
علامــات الامتعــاض واضحــة علــى اســعد مــن ملابســهم الكاشــفة قلــت باسمــاً 

والدعــوات  المتلصصــة  والعيــون  الجائعــة  للــكلاب  عرضــة  نكــون  ســوف   -
الماجنــة للــرب بقصــر عمــر بناتــك فالســعودية خرجــت للتــو مــن كبــت قــديم ســيطر 

الاولي  تكوينهــا  منــذ  عليهــا 

قلــت تلــك الكلمــات واعقبتهــا بضحكــة تهكــم طويلــة، اؤمــت ســحر برأســها إيجــابا 
في نفــس اللحظــة الــي ارتفــع فيهــا رنــن هاتفــي وقفــت وســحبت التلفــون مــن جيبــب 
البنطــال روز   يا اللهــي لقــد نســيت تمامــا ان اطمئنهــا علــى وصــول ســحر الــي 

تقدمــت نحــو الســيارة وخلفهــا اســعد رفعــت زر الاتصــال صــوت روز معاتبــاً

احمد منتظراك انا من قبيل عملت شنوا سحر وصلت   -

ايــوة يا روز   وصلــوا. قبــل اقــل مــن ســاعة تقريبــا. اســف والله )اتلخمــت(   -
مــع جمــال أصلــوا مــا مصــدق وبناتــو برضــو شــكلهم مــا مصدقــن رؤيتهــن لوالدهــم

قلــت جملــي الأخــرة بشــكل عفــوي الا انــي اســتدركت مــا وقــع علــى روز مــن حنــن 
عندمــا سمعــت صــوت بكائهــا العفــوي وهــي تقــول: -

الاب يا احمد الاب فقدوا عظيم بالأخص للبنات    -

دخلت روز في نوبة بكاء أغلقت الخط وهي تقول لي 

ســوف اتصــل عليــك بعــد ان تصلــوا الى مــكان اقامتهــم ســوف آتــى مــع   -
إليهــم  أنطــوان 

أغلقــت الخــط بعــد ان قلــت لهــا ســوف أكــون في انتظارهــا في الغالــب ســنتحرك الـــــي 
فنــدق بــودل قريــش فهــو قريــب مــن مــكان إقامــة روز . 
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اشــرقت شمــس الوطــن بنــور ثوارهــا، الشــهداء لا يريــدون شــيء ســوي ان تعــود 
مــن كل  دعــك  نمــوت،  ان  وننســي  ونغــي  نحــب  البشــر  مثــل  نحيــا  الينــا  بــلادنا 
القصــص المشــحونة بالرذيلــة، والصــراع مــع الزمــلاء وانقســامات الأحزاب واقتســام 
العشــيقات الــي تتقاطــر في  حيــاة سياســي البــلاد انهــا المحنــة محنــه ان تكــون مواطــن 
في بلــد المليــون سياســي غــي، وصلنــا مــع  جمــال وســحر وبناتهــم آيــة وآســيل الى 
بهــو فنــدق بــودل قريــش تم اســتئجار جنــاح لــلام ببناتهــا وغرفــة لجمــال الــذي تبدلــت 
ملامحه تماما هذا اليوم  لا يوجد شــيء يظهر بشــكله الحقيقي أبداً فجمال لم يكن 
ــا  ــة حقيقــة كان ظــل مجــرد جســد خــالي مــن الــروح ،  وقفن طيلــة الســنوات الماضي
لوداعهــم  قبــل  اذان الفجــر   بقليــل علــى ان نكــون معهــم منتصــف نهــار اليــوم 
اســعد يترنــح مــن التفكــر قلــق يبــدو ان هنالــك مــا يشــغله، يختلــس النظــر بخجــل  
الى آيــة الابنــة الكُــبُري  يا اللهــي هنالــك شــبه نعــم كيــف لم ادرك هــذا مــن الأول 
آيــة تشــبه لحــد مــا ناهــد بــل مــن يشــاهدهم معــا مــن الممكــن ان يوقــن بان آيــة 
اخــت ناهــد الصغــرى ، نظــرت اليــه بحرقــة لازلــت تحتفــظ بحبــك المميــت في ثلاجــة 
ذكرياتــك يا اســعد،   كل الألم الــذي انــت فيــه غالبــا مــن عــدم مقدرتــك نســيان 

ناهــد  ،  حضنــت جمــال وهمســت في اذنــه 

ارجــو ان تتجلــد وتعقــل امــورك بحكمــة لا تفتــح الماضــي مــع ســحر اطلاقــا   -
حــى وان بادرت هــي بلومــك لا تفتــح الماضــي معاهــا ابــدا، ابــداء صفحــة جديــدة 

باســم ســحر وليــس بناتــك انــت في حاجــة الى ســحر أكثــر.

طبطبــت علــى كتفــه ودمعــة حــارة تنــزل علــى خــدة الايســر، يبــدو ان الشــجن 
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اصبــح حليفــا لــه،  في كثــرا مــن الأحيــان فــان الاقــدار الــي اوجعتنــا بــكاء وعزلــة 
هــي نفســها مــن تصــف لنــا طريــق الانعتــاق مــن ذاتنــا القديمــة، جمــال علــى موعــد مــع 
نفســه، يهــرب مــن تعاســة مــا كان فيــه ، فالحــزن عندمــا يعتلــي الجســد تتبــدل الــروح  
، ودعــت ســحر والبنــات ، التفــت الى اســعد  احثــه علــى المغــادرة وجــدت بصــره  
ــة ظــل صامــتً عاجــزاً عــن الــكلام او التفــوة باي كلمــه   ــة الكــبُرى آي معلــق بالابن
مــع شــحوب وارتجــاف جســده ، لقــد ســئمت حــكاوي اســعد وضعفــه المتكــرر لــكل 
مــا يذكــره بناهــد فهــو يعشــق حيــاة الميلودرامــا ، لم ينجــب لنفســه ســوي القهــر  
والحــزن لذكــري انثــي غــدرت بالوطــن يومــا مــا ،اربكتــي تفاصيلــه الغريبــة مــع ابنــه 
صديقنــا اخذتــه مــن يــده الى خــارج الفنــدق وعلــى شــفي ابتســامة عريضــة اكســر 
بهــا الاحــراج  الــذي بــداء ينمــو في عيــون الام وابنتهــا ، نظــرت اليــه استفســر فعلتــه 
تلــك كان شــارد الذهــن يتحــدث مــع نفســه ، ذكــري الخــذلان عندمــا تســيطر 
أيــــــــــــام مخجلــة ممزوجــة مــع ألم  عليــك تفتــح نافــذه الماضــي فتندفــع منهــا رياح 
الانحطــاط الــذي ارتديتــه في تلــك اللحظــات مــا ابشــع ان يطــل عليــك الماضــي في 

شــخص جديــد يعيــد عليــك مأســاتك الــي دفنتهــا  قريبــاً 

اسعد يا حبيبنا الحاصل شنو مالك ...  -

لبُرهه احسست ان اسعد لم يستمع لي الا انه التفت قائلا

بتتكلم معاي يا احمد   -

ايوة معاك مالك يا زول   -

نظر الى وشفقه على نفسه تطل من عينيه 

البــت دي بتشــبه ناهــد ... بــت جمــال دي فيهــا ملامــح ناهــد مــوش يا   -
...؟ احمــد 

لم يكــن بالي الان في حالــة للوصــول الى شــيء يشــغله مثــل حــكاوي ناهــد زفــرت 
بشــي مــن الغيــظ وقلــت ناكــرا الحقيقــة الــي كنــت شــاهدا عليهــا قبــل قليــل: - 
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مــا عــارف والله ملامــح ناهــد غائبــة مــنى مــا عــارف ان كانــت تشــبهها ام   -
لا 

خفــت ان اتــورط في شــنق اســعد بذكــري قديمــة وبالأخــص ان ناهــد علــى اعتــاب 
كلمــة فهــي قريبــة مــن اســعد قــرب حبــل الوريــد 

رد اسعد بإصرار:-

فيها من ن..............  -

قاطعته بضيق:-

وليكــن .... انــت البهمــك شــنو في موضــوع الشــبه دا يا اســعد .. ناهــد   -
تمامــا  منهــا  تنتهــي  خــلاص  مفــترض  دي 

نتفت الحياء الذي نبت عندي تجاه اسعد وقلت بحده 

هــل تعتقــد انــك بمقــدورك الحيــاة هكــذا الا ينتابــك إحســاس بالذنــب تجــاه   -
 ... هــذا  لناهــد  بحبــك  نفســك 

صرخت بأعلى صوتي بعد ان امسكت كتفية بقوة وهززته بعنف 

-  اصحــي يا اســعد اصحــي مــن وهمــك الانــت زارع نفســك فيهــو، مازلــت 
الخائنــة   تلــك  ذكــري  مــورط في 

نظــرت الى خذلانــه لنفســه   ضعفــه وانفاســه المتلاحقــة   شــاهدت في عينــه قهــرا، 
قلــت بعــد ان ضممتــه الى صــدري اطبطــب علــى ظهــري بيــدي 

اسمــع يا اســعد حــى الحــب لــه توقيــت صلاحيــه معــن بعــد ذلــك يفقــد   -
مفعولــه ان لم يســقي بالرحمــة والمــودة، وناهــد لم ترحمــك لقــد قتلتــك ذبحتــك غــدرت 

بــك ... لــــــــماذا ..لمــاذا تعيــش علــى ذكراهــا الى الان

بعــد كل حديثــي هــذا ظــل اســعد صامتــاً محنــط الشــفتن عينــاه زائغتــن تحركنــا نحــو 
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الســيارة   صعــدت انا مــكان القيــادة وارتمــي هــو علــى المقعــد المجــاور لي يــرد علــى 
رســائل تصلــه علــى الواتســاب لا أدرى مــع مــن يتحــدث تحركــت الى ان أدركــت 
جامــع الحنفــي بمئذنتــه المميــزة علــى الطريــق أوقفــت الســيارة نزلنــا لصــلاة الفجــر 

فلــم يتــح لي اســعد ماعــونا مناســبا لمؤاســاته ففضلــت ان نلجــأ لله مؤاســياً
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كنــت اشــعر بوجــع مزمــن وبخيبــة كبــرة تطوقــي ، الوطــن في محنــه ابطالهــا الساســة 
والعســكر ، الجميــع يركــــــــــــض نحــو الســلطة ، الا الثــوار وحدهــم مــن يتكئــون علــى 
احزانهــم  يهشــون بهــا علــى الوجــع المســتقر  فى القلــوب لوعــه ، بفــراق الرفــاق،  
ازدادت قبضــة قلــي وجعــاً بعــد ان خرجــت مــن جامــع الحنفــي وخلفــي اســعد الــذي 
ارتمــي علــى المقعــد الخلفــي  يســتبق لحظــات مــن نــوم قبــل ذهابــه الى  مــكان عملــه 
، ضغطــت عشــوائياً علــى الشاشــة امامــي في حاجــة الى  سمــاع شــيء مــع تلــك 
الأجــواء الصباحيــة عســي ولعــل ان يغًســل وجعــي المتراكــم علــى قلــي،  انبعثــت مــن 
مســجل الســيارة  موســيقي مميــزة لأغنيــة ظللــت طيلــة فــترة الغربــة أتحاشــى سماعهــا  
ســرحت مــع الوجــع المبثــوث مــع الكلمــات والمغــي  يرتــل الابيــات لحنــا جنائــزياً.... 

دجينا زي ناس المسيد هتفنا لي دم الشهيد

واجهنا دوشكا وار بي جي عشان نبي سودانا الجديد

وهمستا في طرف الخليقة اريتو كان حميد شديد

كان غز حرفه على الرصيف كان ترع الساحات قصيد

كان هز بي سيف النصر كان مد للكنداكه ايد

هسع كتبنالك جواب شالوهو هزاع والوليد

فجعونا عساكر الرماد اتهمونا بالبانقو الحشيش

مديتلو تمرة وزهرتن مدالي 100 طلقة ليش



253

هجمونا والبنوت نيام درشونا بالدوشكات دريش

جيناهم قالد وطن غدرونا في نص الهويش

يا امي لازم تعفي لي شان زغت خليتكم نيام

كان بالي في الترس لهناك صائمن وبايتن في الخيام

جات طلقة في نص كبدتي ورمتي لا حس ولا كلام

لا تبكي لا تحدي لي يوم واقريلي للترس السلام

وتكتبوا فوق لتربي مدنية حرية وسلام

 دموعــي تجــري فقــط وصــوت نحيــي يوتــر اســعد في الخلــف، لأول مــرة اسمــع الاغنيــة 
كاملــة اغمضــت عيــي لدقائــق كانــت كافيــة لإعــادة ابشــع المشــاهد في حيــاتي 
العســكر  يَأتــون مــن كل فــج عميــق ليشــهدوا مجــزرة ودمــاء يقتلــون يغتصبــون يرمــون 
بالجثــث في النيــل معصــوبي العيــون ،احمــل غصــة في حلقــي انــوي الخــلاص منهــا 
بالصــراخ او الانفجــار بالبــكاء انــوي ان اقذفهــا وجعــا وحنــن، مجــزرة القيــادة العامــة 
كابــوس يــورق الكــون منــذ التكويــن جريمــة القيــادة العامــة تماثــل جريمــة قابيــل بــل 
اشــد، العســكر مــن نســل قابيــل ......لمــاذا اخــترت الهــروب الى اعــراب الخليــج 

تركــت الثــورة في عمــر النضــوج ..؟   

نظــرت الى اســعد علــى مــرآة الســيارة يتقلــب بمــرارة الاغنيــة، اللحــن يضــرب في 
راســي لقــد كرهــت تلــك الكلمــات كرهــت الفنــان كرهــت كل مــا يذكــرني بالخــذلان، 

تقبــض الخيبــة علــى قلــي مــن جديــد  

لماذا هربت من معركة الحلم ..؟

الــف تبُريــر وتبُريــر مــن الممكــن ان اقنــع بــه نفســي و الحقيقــة واحــدة فــانا مــن جيــل 
الهزيمــة جيــل لا يملــك شــيء ســوي التوجــع والاســئ  لا نملــك ثقافــة  الجيــل قبلنــا 
ولا جــراءة مــن جــاء بعــدنا لا نملــك غــر ســلاح وحيــد نحــارب بــه الحنيــن ونواجــه بــه 
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ثمــن حلــم التغيــر ....الهروب,,,,الهــروب مــن كل شــيء فنحــن جيــل الألم المحــروم 
مــن عطــف الوطــن جيــل بــن منزلتــن  هــا قــد بــدأت مرحلــة جلــد الــذات  ، أغلقــت 
الشاشــة ســكت صــوت المغــي الحزيــن واشــعه الشــمس الصباحيــة تمــد خيوطهــا في 
عصبيــة صبــاح جديــد اخــذت ابحــث عــن تفاصيــل امدرمــان في جــدة هنالــك شــيء 
ــه مــع زحمــة الخارجــن أوقفــت  بــن المدينتــن ، دخلــت الى الحــي الــذي نســكن في

الســيارة تحــت البنايــة الــي نســكن وقلــت :- 

اسعد اصحي وصلنا   -

فتــح اســعد عينــاه  بكســل وضــع يــده علــى  البــاب ونــزل محمــلًا بالهمــوم ترنــح 
وهــو يغلــق  البــاب خلفــة ،حاولــت ان اســنده بعــد ان تعثــر  للمــرة الثانيــة انطلقــت 
نغمــه هاتفــه المميــزة  اســند يــده علــى ورد علــى المكالمــة  جحظــت عينــاه في ذهــول 
حقيقــي وهــو يلتــف الى الناحيــة الأخــرى مــن الشــارع ، وبتلقائيــة ســوداني متعــود 
علــى الفضــول نظــرت ناحيــة بصــرة يا اللهــي لقــد كانــت هــي نعــم هــي  نزلــت 
مــن ســيارة مرســيدس ذات لــون مميــز ) كــوبي (  وضعــت نظارتهــا الســوداء علــى 
عينيهــا ورفعــت غطــاء راســها نعــم هــي نــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد بنفــس ضجتهــا الاولي ، هــل 
هــي صدفــه ام تدابــر القــدر تنهــك اســعد بضــربات متتاليــة تقدمــت ناهــد ناحيتنــا 
تفضحهــا انوثتهــا وعلــى جســدها تتكــوم  الشــهوات ثــورة ،  وبنــادق نهديهــا صوبــت 
نحــو اســعد  العبــاءة الــي ترتديهــا تحكــي تفاصيــل جســدها بدقــة متناهيــة ، وقفــت 
امامنــا في تمــام جــرح السادســة والربــع  صباحــا بتوقيــت مدينــة جــدة وبجســدها 
تتجمــع آلاف المعاصــي  وعيــون المــارة  تشــتهي الخــروج مــن الجنــة بأكل تفاحتهــا 
خلعــت نظارتهــا فطلــت عيناهــا الواســعتن و رموشــها مظلــة تظلــل قهــر المحرومــن 

كيفك اسعد   -

هـــي اخــر مــن كنــت أتوقــع ان اراه مــرة اخــري وقفــت ناهــد والصمــت حــوار بيننــا 
وضعت يدي على كتف اســعد   خوف ان يبعزق كرامته امامها وانا الذي وقعت 
اســرها، إصابــي الربكــة فقــدت حــى شــهية الــكلام اخــذت اتمعــن فقــط في جســد 
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يجلــب الحســد لصاحبتــه ناهــد تبــدو اصغــر ســنا مــن عمرهــا الــذي تــبُراء منهــا، لم 
نلتقــي منــذ 15 ســنه جــاءت الى اســعد متوهجــة نار بلهــب، تبــت يداهــا الــي خانــت 
حبهــا يومــاً، امــام شــقة حــي غليــل بجــدة وقفــت امامنــا مكتملــة التفاصيــل ياااا 

لجــبُروت هــذه المــرأة نافســت الشــياطن تكــبُراً جملــة واحــدة فقــط قالتهــا 

)كيفــك يا اســعد( و لم يكــن اســعد ... لم يكــن اســعد كنــت انا مســلوب الإرادة 
ممــزق الكيــان وقفــت بينهــا وبــن اســعد درقــه ثائــر يمنــع تدفــق الرصــاص علــى 
الاخريــن ولكــن ناهــد بجســدها الفتنــة كفيلــة بزعزعــه مفرداتــك وثقتــك في الجمــال 
ــة قلــق نهودهــا تخلــع عنــك وقــارك وكأنــك  اردافهــا فقــط تجعلانــك تغــوص في حال
امــام الحجــر الأســود في الخشــوع  ســكتُ انا ، وتحــدث اســعد بثبــات مــدً يــده اليهــا 

وعينــاه مثبتــه علــى عينهــا 

اهلًا ناهد اتفضلي   -

ســلمت ناهــد علــى بعجــل دون كلام فقــط  تلامســت اطــراف الأصابــع كتيــار 
كهربائــي خفيــف  وابعــدت يدهــا كنشــال حريــف،  التفــت الى اســعد  حاولــت ان 
تضمــه  أليهــا ولكــن يــده كانــت مثــل حاويــة كبــرة وضعــت علــى مدخــل الكــبُرى 
تمنــع الثائريــن مــن التقــدم صعــدنا الى الشــقة،  وحــزن درامــي يتكــوم علــى وجــه 
ناهــد الــي  كادت ان تجلــس في حجــر اســعد ، اشــحت ببصــري عنهــم تذكــرت 
المــدام وجراتهــا معــي خفــت علــى اســعد نــزوة تهلكــة ســبعون خريفــاً في النــدم ، لقــاء 
اســعد وناهــد الان يبــدو غــر منطقــي يحمــل احتمــالات متعــددة ولكــي ظللــت 
مذهــولا مــن جــراءة تلــك الأنثــى وجبُروتهــا فبعــد كل مــا فعلــت تأتي هكــذا كان لا 
شــيء حصــل ، دخلــت الى المطبــخ تناولــت قواريــر ميــاه وضعتهــا  علــى المنضــدة  
وجلســت امامهــم عاجــزا تمامــا عــن أي فعــل اتفقــد فقــط خطــوة ناهــد القادمــة 
فجــاءة بركــت ناهــد تحــت اقــدام اســعد تبكــي  بصــوت عــالي موغــل في الكوميــديا 
بــن الشــهقات المفتعلــة او هكــذا خيــل لى مــن  تضــع الوجــع و النــدم  وضعــاً 
كراهيــي لهــا ،  اخــذ تقبــل رجــل اســعد ويــده رمــت غطــاء راســها وافــردت عباءتهــا 
فظهــر  بيــاض  نحرهــا وقبــب نهودهــا مثــل مدافــع الانجليــز الــي دكــت امدرمــان 



256

قبــل 100 عــام  ضغطــت بهــم علــى ركــب اســعد كان مــن الواضــح انهــا تتامــر عليــه 
بجســدها  ، اســتفردت انا بالدهشــة  مــن فعلهــا الماكــر  فناهــد تعــرف غوايتهــا الــي 
تعــرج علــى جســدها الشــبق ،نظــرت الى اســعد الــذي ســرحت اللامبــالاة علــى وجــه  
اخــذ ينظــر الى اللاشــئ وناهــد تحــت اقدامــه تبكــى مثــل تمســاح عشــاري  في موســم 
التــزاوج ،اعتقــد ان اســعد يســتحق مــا يحــدث لــه  بســبب تلــك الأنثــى الثعبــان حــى 
يســتيقظ مــن حالــه الهيــام الــي ســجنتها فيــه تعويــذه حــب خائــن ،ظــل  صامتــا ينظــر 
الى  الســقف كأنــه يســتمد الثبــات مــن الســماء   ، ناهــد لم تتحــدث معــي في هــذا 
ــة  اللقــاء كأنــي غــر موجــود جــل تركيزهــا كان علــى اســعد الــذي اشــعل نارا هادئ
تســتوي فيهــا كراهيتــه لهــا ويعيــد مــن خلالهــا ترتيــب نفســه بالصــورة الــي تليــق بــه 
ان يكــون ، النهــايات  دائمــا موجعــه وقاســية  ونهايــة  عشــق اســعد لناهــد كان 
تراجيــديا ســوداء تركــت اثار ونــدوب  داميــة علــى حائــط قلبــه اعتقــد ان اســعد في 
طريقــة للانعتــاق ، فثباتــه امــام هــذا الجســد البــض خــر دليــل ،  لقــد وصــل لحــد 
الــلا غضــب ولا حــب لا كراهيــة يكفيــه مــا ضاقــت بــه حياتــه مــن تفاصيــل مربكــة 
وقاســية بســبب حبــه لهــا ،يكفيــه ظــلام  حياتــه بعــد ان شــاهدها خنجــر غــدرً علــى 
قلبــه ، اني احســد اســعد الان علــى هــذا الســلام  والثبــات امــام ناهــد لــو كنــت 
في مكانــه لغرســت ســكينا في قلبهــا لا خبُرتهــا كــم اكرههــا ، لعــل هــذا مــا تريــده 
ناهــد الان ان يغضــب اســعد ان يثــور  ان يحطــم الأشــياء ويرتفــع صوتــه في وجههــا 
لكــن هيهــات خرجــت ناهــد  مــن قلــب اســعد باللامبــالاة كان ينظــر لتوســلاتها 
كأنهــا لأشــيء ، وأخــرا وقفــت  ناهــد تلملــم خيباتهــا مــع عباءتهــا و  دون ان تقــول 
شــيء خرجــت مخلفــه خلفهــا صمــود المواجهــة الأخــرة لأســعد الــذي انتصــر علــى 
نفســه الان ، تبعتهــا ببصــري كنــت اري خروجهــا مــن اســعد مــع ارتجاجــات مؤخرتهــا  
الســؤء ورائحــه نتنــة تخــرج منهــا بصــوت ، في تلــك اللحظــة فقــط ضممــت اســعد 
بحميميــة محتضنــاً معــه ســنوات مــن الخيبــة والالم مضــت دون رجعــه .مضــت ناهــد 
حاملــة معهــا اوجاعهــا وآلامهــا وحســراتها وتركــت قليــل مــن شــجن الذكــري لوطــن 
يحــارب أبنائــه بالعمالــة والغــدر  ولأول مــرة يتحــدث اســعد منــذ خــروج ناهــد قــال 

ســاخراً  بعــد ضحكــة تهكــم 
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-  ناهــد طلعــت مــن الســودان و معاهــا عــدد كبــر مــن ضبــاط امــن النظــام 
الســابق وقيــادات الامــن الشــعي كلهــم طلعــوا بعــد نجــاح الثــورة خــوف الانتقــام 

منهــم .

واضــح ايــوة ... الأيام الفائتــة دي في عــدد كبــر مــن الســودانين في جــدة   -
باحثــن عــن عمــل لا توجــد لديهــم خــبُرة في اى مجــال يبــدو ان كــوادر الامــن الشــعي 

ــاً للأمــان بعــد انهيــار صــرح المنظومــة . والطــلابي تهــرب خــارج الحــدود طلب

صمت قليلًا انظر الى اسعد الذي تقدم نحو بلكونه الشقة قلت:-

النظــام الحاكــم ومؤيديــه ظنــوا ان الحكــم لهــم الى قيــام الســاعة الى ان   -
الطيــب مــن  الكــوز  بهــا  الله  ليميــز  واكتســحتهم  الثــورة  جــاءت 

كان نظــرات اســعد تتابــع ناهــد مــن خــلال البلكونــة وعلــى شــفته ابتســامه ســاخرة 
لقــد قــرر قتلهــا بعــد خيانتهــا الان يســتعيد حريتــه مــن تعلقــه بهــا الان يقتلهــا خنقــا 
يقتلهــا وجعــاً وقهــراً بكتابــه قصتــه معهــا قصــه رجــل باذخ الألم قتــل مــرتان بســب 
حبــه لامــرأة، وقفــت ناهــد امــام ســيارتها المرســيدس نظــرت الينــا كأنهــا كانــت تــدري 
تتبــع نظراتنــا لهــا رأيــت حقــدا يتجســد امامــي مــن عيــي ناهــد، ناهــد كــوزة في شــكل 

بشــر  والكيــزان اذا خاصمــوا قتلــوا وناهــد تضمــر شــيء يا اســعد .
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تبقــي الشــوارع دائمــا هــي الحــارس للتغيــر وتبقــي غربــي ممزوجــة بالألم والحنيــن ، 
ــة وكأنهــا تحفــر بعقاربهــا الزمــن ارقامــاً علــى جســدي ويبقــي  تمضــي ايامــي مملــة بطي
المــوت حاضــراً في الوطــن مثــل  شمــس أغســطس الــي تلهــب ترابــة بســياط اشــعتها 
، يحــاول الساســة شــى الطــرق خــداع انفســهم ويلجئــون الى الملاوعــه والمراوغــة 
يختبئــون خلــف عبــارات منزوعــة المعــاني وكلمــات حمالــه أوجــه الاتفــاق مــع العســكر 
يحقــن دمــاء أبنــاء الوطــن فكانــت وثيقــة متناقضــة تحمــل بــذرة فناءهــا ، الان الوطــن 
حبيــس روحــه والحســرة تخــص أمهــات الشــهداء وحدهــن ، تدفقــت ذاكــرة الألم 
علــى عقلــي كيــف مــرت  ســنه ونصــف منــذ قدومــي للمملكــة شــهور تخطــت مــن 
عمــر اقــداري ســريعة مثــل حجــر قــذف علــى كجــر  ، كل شــيء تبــدل رجعــت 
ســحر لجمــال كمــا توقعــت واســتقروا بالمدينــة ، اســعد خــرج مــن قوقعــة  هيامــه 
وقــرر البحــث عــن  انثــي تبــي معــه أحلامــه  ، قليلــون الذيــن يقفــون في وجــه الحيــاة 
مدافعــن عــن ارادتهــم وينتجــون انفســهم مــن جديــد، مــرت ســنه ونيــف فقــدت فيهــا 
اكتراثــي بــكل شــيء تقريبــا الا الوطــن ، غزتــي نــوبات الحنــن وكابــوس شــبح  فــض 
الاعتصــام كــم هــي مرعبــه نــوبات الهلــع  الــي تأتيــك مــع توقيــت الحنــن ، للقلــق 
اشــواك يغــرس انصالهــا بمهــل علــى الاوردة والشــراين، اخفــي الحــزن شــخصيي  
لتبقــي ملامحــي تحمــل علامــه اســتفاهم مــن يكــون هــذا الرجــل كــث اللحيــة مهمــل 
الملابــس ، مــرت ايامــي تلــك دون جديــد يذكــر  رتيبــة بطيئــة روتــن متشــابه  علــى 
صعيــد عملــي مــع أنطــوان وروز ولكــن رغــم كل هــذا كنــت اشــعر   بلذتهــا برغــم 
شــقائها  لــذه القــرب مــن روز  بجمــال روحهــا   لم تكــن تشــبه احــد مــن بنــات وطــي 
بالغربــة ، الغربــة عــن الوطــن عقوبــة والرجــوع اليــه موجــع فالحيــاة في الســودان عبــارة 
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عــن اســعي يا مواطــن ولــن نســعي معــك،  في اشــد الحاجــة لوجــود حنــان  بجانــي 
الان ، تحدثــت الى  أســتاذ عبدالباقــي الســيد فقــد نقلــت كفالــي علــى احــد معارفــة 
الســعودين بعــد ان تعثــر نقلهــا علــى المؤسســة الــي اعمــل بهــا ،  اتصلــت عليــه 
استفســر  عــن ماهيــة الجديــد في زيارة امــي وزوجــي وابــي فقــد وصيتــه  مــن قبــل 
علــى مفاتحــة الكفيــل في هــذا الامــر  بعــد ان ســلمته المبلــغ و الأوراق المطلوبــة  رد 

بعــد ثــواني قليلــة مــن الاتصــال 

وعليكم السلام أستاذ احمد امن اخبارك يا راجل كيف انت   -

قلت وعلى صوتي حشرجة خفيفة: - 

بحمدلله والله طمنا عليك واسرتك الكريمة   -

مضــت لحظــة صمــت خمنــت فيهــا انــه يقــوم ببعــض الاعمــال لا ســيما ان الســاعة 
لم تبلــغ العاشــرة صباحــا بعــد رد قائــلًا: - 

الحمــدلله تصــدق انــت ود حــلال كنــا في ســرتك قبــل نصــف ســاعة مــع   -
عصــرا   5 الســاعة  اليــوم  بــك  الاتصــال  وقــررت  حثيلــن  بــدر  شــيخ 

زادت ضربات قلي لا ادري ماذا أقول وجدت نفسي ادعو له 

يديك العافية أستاذ عبد الباقي   -

رد قائلا

زيارة اســرتك طلعــت الحمــدالله ح أرســلها في الواتســاب وإذا قــدرت   -
العشــاء  بعــد صــلاة  مــنى الأصــل  تســتلم  الســوداني  المطعــم  تمــر علــى في  اليــوم 

ولأول مــرة منــذ زمــن بعيــد أحــس بهــذا الإحســاس الــذي نــزل علــى كأنــه بــردا 
أقــول  وســلامه اخــذت 

يا سلاااااااااااااااااااام   ياخ كتر خرك كتر   -
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 إصابــي غبطــة فــرح فأخــذت اصيــح بأعلــى صــوتي الامــر الــذي لفــت انتبــاه أنطــوان 
الــذي كان يتحــدث مــع أحــد العمــلاء قلــت علــى عجــل  وفي بالي  ان اتصــل بحنــان 

أخبُرهــا قــرب ميعادنا: - 

بأذن الله أستاذ عبدالباقي ح أكون معاك في التوقيت القلتوا دا  -

تــردد أســتاذ عبــد الباقــي للحظــات في غلــق الخــط ظهــرت علــى صوتــه نــبُره حــزن 
مصحوبــة بشــي مــن الشــماتة 

سمعت بالحصل لأستاذ عباس   -

ظهرت على وجهي علامات الاستفهام قلت: -

أستاذ عباس منو ...  -

رد عبد الباقي 

أستاذ عباس الكان معاك في مدرسة المنار   -

وقع الاسم على مثل جيفة لها رائحة 

آه نعم ... مالو  الحصل عليه شنو   -

تم ســجنه وطــرده مــن الســعودية بعــد تجــارة غــر مشــروعه هــو الان في   -
دي  عبــاس  بقصــة  سمعــت  مــا  وغرامــة كبــر  أشــهر   6 عقوبــة  بعــد  الســودان 

صمت عبد الباقي ثم قال بصوت أقرب للهمس 

الصلاحيــة  منتهيــة  البشــرة  تفتيــح  ومراهــم  جنســية  أدوات  في  بتاجــر   -
وأقــراص وخلطــات تقويــة جنســية بعملــه هــو بنفســه مــن العســل والزنجبيــل المشــكلة 
بعــد تحليلهــا وجــد انــه يضيــف اليهــا مــادة فياجــرا غــر مرخــص بهــا في المملكــة 

الفلبــن  مــن  ومهربــة 
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لا حــولاااااا اصابتــي حــرة حقيقيــة ولكــن ليــس مســتبعدا علــى نوعيــة عبــاس مــا 
سمعتــه عنــه الان،  حاولــت عــدم الغــوص أكثــر في تنــاول ســرة شــخصية احتقرهــا 

تمامــا قلــت: - 

ما سمعت والله بالكلام دا هو الان رجع السودان خلاص يعي   -

قال عبد الباقي ساخرا: -

ايــوة رجــع مــن كــم شــهر كــدا واتعــن في وزارة التربيــة ممثــل لاحــد الحــركات   -
المناهــج  بســبب  القــراي  عمــر  علــى دكتــور  قويــة  ويقــود حملــة  المســلحة 

ودون ان أدرى وجــدت نفســي اضحــك بقــوة شــاركي عبــد الباقــي الضحــك وهــو 
يقــول: -

السودان دا بلد عجيب خلاص   -

صمــتً فجــاءة اعــاني اختــلال للــذي سمعتــه  أغلقــت الخــط مــع أســتاذ عبدالباقــي  
علــى امــل اللقــاء مســاء اليــوم معــه ،   وضعــت راســي علــى المكتــب اغمضــت عيــي 
مــن بشــاعة مــا سمعــت ادركــت الان مأســاتنا الــي  يعيشــها الوطــن نوعيــة عبــاس  
هــذا قــد تجــبُر شــخصية مثــل القــراي عــن التنــازل مــن مهامــه الــي يريــد ان ينتشــل بهــا 
الوطــن ، غرقــت في ذًل بلاحــدود وانا افكــر كيــف تســر الأمــور  في بلــد يتهافــت 
عليــه بغــاث العســكر وتجــار حبــوب الجنــس والحــرب ، الى مــي نظــل نجابــد اقــدارنا  
تلــك انتهــت حياتنــا ونحــن جلوســاً علــى حافــة حلــم لم يتحقــق ، مــى تعلــن الســماء 
خلاصنــا مــن كل هــذا الرهــق افقــت مــن ســرحاني هــذا علــى يــد تطبطــب علــى راســي 

مــن الخلــف التفــت كانــت روز اقتربــت مــي ببــط قالــت بشــفاه مرتجفــة :- 

في حاجة يا احمد   -

كنت مثقل الذكريات احمل همي وكوابيس من دم تدك مضجعي 

لا ما في حاجة يا روز   -
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كــم وددت في تلــك اللحظــة ان القــى براســي في حجرهــا ابكــي نفســي رمقتــي هــي 
بنظــرة مطولــة وكأنهــا تصارحــي بحقيقــي انــي لســت علــى مــا يــرام هــززت راســي في 

اســي وقلــت 

انا ما نائم كويس    -

وقــف مائــلا علــى نفســي مثــل بلــدي وهــي تنظــر الى فقــط اغْرَوْرقَــَتِ عينهــا بالدمــع 
وهــي تــراني اهبــط لــدرك ســحيق اتحامــل علــى ثبــات جســدي الــذي اعيــاه الحنــن 
وبثــت فيــه كوابيــس الليــل الســموم، اخــذت تنظــر الى فقــط لا تــدري مــاذا تفعــل 
وعينــاه تنــزف دمعــاً روز امــرأة واضحــة ، وأدرك ان وضــوح الأنثــى يعطيهــا هالــة 
مــن جاذبيــة يكرههــا الرجــال تســبب لهــم ضعــف امامهــا، وكــم أكــره مــا انا فيــه مــن 
ضعــف أحــاول لملمــة اجزائــي   ولا قــدرة لي علــى الخــروج مــن شــرنقة احــزاني الــي 

الفتهــا منــذ فــض الاعتصــام لقــد نحتــت علــى روحــي الخــوف الارق الســهر  

...... انــــــــــــــــا لســت بخيـــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــا وطــن .... ففــي كل يــوم تــزورني أرواح مــن 
كنــت معهــم 

خرجــت مــن مــكان عملــي أحــاول ان أجــد مخــرج لقلــه نومــي اتصــل بحنــان الان 
ومــن ثم اذهــب الى اســعد أحــاول ان أجــد طبيــب نفســي اعــرض عليــه حالــي تلــك، 
وقفــت امــام باب الســيارة نظــرت الى محــل بيــع قطــع الغيــار حيــث اعمــل اللافتــة 
تحمــل اســم )كـــــــــــــــوش( لبيــع قطــع الغيــار المســتعملة ظهــر أنطــوان ومــن خلفــه روز 

تحثــه علــى اللحــاق بي  

يا احمد مالك يا عزيزي   -

فتحت باب السيارة ودعوته للدخول 

تعال اركب   -

فتح الباب المقابل لي قلت بأسي 
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انا مرهق جدا يا أنطوان اعرف أنى مقصر في العمل ول...........  -

قاطعي قائلا 

عمــل شــنو بــس يا احمــد انــت مــا عاجنــي اطلاقــا مــا عــارف الحاصــل شــنو   -
لكــن واضــح أنــك مــا قاعــد تنــوم غــر مهتــم باي تفاصيــل في حياتــك انــت داخــل 
علــى اكتئــاب او انــت فيــه الان انا مريــت بالوضــع الانــت فيهــو دا قبــل كــدا 

اؤمت براسي إيجابا وقلت: -

غالبا انا اعاني من شيء أقرب لما قلت   -

وضع أنطوان يده على كتفي مؤاسياً وقال 

اقــترح عليــك ان تتواصــل مــع طبيــب نفســي يا احمــد انا اعــرف مــا مــررت   -
مــن مــوت محقــق  بــه في الســودان وكيــف نجــوت 

ظللــت صامتــا انظــر الى الاشــيء امامــي وفى عيــي حــزن عميــق لا أدرى لمــاذا انا 
فيــه، اخــرج أنطــوان هاتفــه المحمــول وقــام بالاتصــال علــى رقــم اســتخرجه مــن قائمــة 

الهاتــف تحــدث مــع شــخص بالطــرف الاخــر 

إذا سمحت عايز احجز لمقابلة اليوم إذا أمكن   -

استمع للحظات ثم قال 

ايوة نعم نعم الاسم احمد امن الصادق العمر 46 عام   -

صمت للحظات وقال 

طيب جميل غدا الساعة الثامنة   -

نظــرت الى أنطــوان مستفســرا الحــوار الــذي دار قبــل قليــل، رســم علــى شــفتيه 
ابتســامه عريضــة وقــال: -
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مــا عايــزك تزعــل لكــن روز وصتــي احجــز لـــــــــــــيك مــع دكتــورة   نــــــــــــــــدي   -
  psychologist في  متخصصــة  نــــــــــــــــــــــــادر 

نظر أنطوان الى باهتمام ثم أردف قائلًا 

أصلوا ندي دي صديقة روز وطبيبتها لفترة طويلة   -

ــه انــي حركــت راســي إيجــابا فكــرة جيــدة  ــة كل مــا فعلت لم ابــدي أي اهتمــام بحديث
ان اقابــل طبيــب نفســي هــذا مــا كنــت اريــده توقفــت هــل قــال ان روز كانــت تتابــع 
معهــا التفــت اليــه في نفــس اللحظــة الــي  اســتأذني فيهــا للحــاق بأختــه داخــل المحــل 
الــذي انكــب عليــه عــدد مــن العمــلاء علــى ان نتقابــل  مســاء اليــوم عندهــم بالمنــزل 
فالجــدة تريــد ان تــراني حســب قولــة ومنــه نتحــرك الى العيــادة النفســية   ، ادرت 
محــرك الســيارة وتحركــت  الى  الشــقة  لعلــى انال قســط مــن النــوم الــذي فارقــي 
في الشــهور الماضيــة اعــاني مــن ســرعه ضــربات قلــي لســاني ثقيــل لعلــه قلــة النــوم 
والارق  توقفــت امــام صيدليــة المــودة  انا في حاجــة لحبــوب منومــه جديــدة لقــد 
جربــت نايــت كــوم لم يَأتي بنتيجــة معــي وحــى   songha night وصفــه لي الصيــدلي 
بانــه مركــب عشــي وطبيعــي ولا توجــد عليــه اثار جانبيــة تناولتــه ولم يفلــح في اصــلاح 
عطــي بعــدم النــوم قضيــت الليــالي  الســابقة اغلبهــا اتقلــب علــى مصــلاتي ركوعــا 
وســجودا اخــذت ابحــث مــن جديــد عــن الله هــل تخلــى عــي ام ان داخلــي اصبــح 
كريهــا ونتنــاً لا يصلــح لوجــوده فيــه ، دلفــت الى داخــل الصيدليــة وجــدت دكتــور 
خالــد الســوداني الــذي رحــب بي وتفاجــأ مــن شــكلي الاشــعث  تخطــي الحاجــز 
الزجاجــي وتقــدم ناحيــي وعلامــات الشــفقة باينــه عليــه رسمــت علــى وجهــى ابتســامه 

ابــث بهــا طمأنينــة اليــه وفخمــت صــوتي لأخفــي نــبُره الحــزن  وثقــل لســاني فيــه ، 

كيفــك أســتاذ احمــد ان شــاءالله بخــر مالــك يا راجــل الحاصــل عليــك شــنو   -
بالضبــط 

قلت وانا امد يدي المرتجفة نحوه مصافحا 
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بخــر الحمــدلله مريــت بالطريــق قلــت أســلم عليــك وبالمــرة اشــوف لــو ألقــى   -
الفاتــت  المــرة  الشــلتهم  مــن  أفضــل  منــوم 

جذبــي الدكتــور اليــه برأفــه تجــاوزنا الحاجــز الزجاجــي الفاصــل بــن الصيــدلي والزبــون 
اجلســي علــى مقعــد امــام مكتبــة وقــال: -

-  كدي اول شيء اشوف ضغطك كم شكلو مرتفع يا أستاذ احمد 

 لم يمهلــي حــى علــى الموافقــة او الاعــتراض تنــاول جهــاز الضغــط وربــط الشــريط 
الضاغــط علــى يــدي وشــرع في قيــاس مســتوي قــراء ة ضغــط دمــي الانبســاطي 

والانقباضــي   وقــف للحظــات ثم اتســعت عينــاه ســألي

-  عندك ضغط انت يا أستاذ احمد 

قلت وانا اشعر بارتفاع دقات قلي 

ابدا ... لا ضغط لا سكري الحمد لله   -

لم يجاوبــي اخــذ يبــث هــواء الضغــط مــرة اخــري علــى الشــريط الضاغــط   نظــرت 
ــه مــن بعــض 90/143 ،   ــه الــي كتبهــا علــى الورقــة كانــت الأرقــام قريب الى ملاحظت

نظــر الى بتحفــظ 

انــت متأكــد مــا عنــدك ضغــط اصلــو الأرقــام دي بتقــول ضغطــك مرتفــع   -
شــديد 

ايوة متأكد ما عندي ضغط   -

خــرج صــوتي هــذه المــرة حزينــاً نســيت تفخيمــه وبــدات غيمــة ضبابيــة تتكــون امــام 
عيــي لا أدرى مــا كنههــا لعلــه مــن قلــة النــوم اثار انتبــاه خالــد ثقــل لســاني وارهاقــي 

الواضــح م قــال مســتغربا 

حى لسانك تقيل يا زول واضح عندك تشويش في الرؤية   -
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تحــرك الدكتــور ســريعاً وجلــب كــوب مــاء وشــريط بــه أقــراص صغــرة تناولــت قــرص 
ورشــفت خلفــه المــاء 

-انا ما عــــــــايز اخوفك يا أستاذ احمد لكن بالضرورة نتحرك على الطواري الان 

لم اعــي بقيــة حديــث دكتــور خالــد فقــد دخلــت في نوبــه تشــنج اشــبه بالــي انتابــي 
اول ايامــي بالمملكــة وغبــت بعدهــا عــن الوعــي وفى بالي صــورة حنــان وعمــار في 

موكــب اليــوم.
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الانتقالية نفســها برئيس وزرائها ,ووزرائها المدنين ماهي الا ظل وصدي   -
لتوجهــات منظمــات دوليــه   واقليميــة  يا حنــان .

 كانــت ترتجــف ارتجافــه الخــوف وكلمــات عمــار تلــك تتآمــر مــع دخــان الإطــارات 
المحروقــة وســخانة الأجــواء الملبــدة بدمــاء الشــهداء قالــت حنــان وهــي تدعــو الله ان 

لا يســقط شــهيد اخــر بعــد سماعهــا لصــوت رصــاص حــي متفــرق 

حمــدوك لا يــدري كــم المصائــب الــي تــزرع في طريقــه فخاخــاً للنيــل مــن   -
الثــورة، لــن يتركــونا ننعــم بحريتنــا الوضــع الاقتصــادي صعــب للغايــة علــى الكثريــن 

العاصمــة القوميــة تغلــي مــن جديــد خــرج المواطنــون في ذكــري الحــادي والعشــرون 
مــن أكتوبــر ينــددون بالعســكر والاتفــاق معهــم، اغلــب الثــوار يتنظــرون كلمــه 
حمــدوك اليــوم بمناســبه ذكــري أكتوبــر فهــم يشــاهدون العســكر يخنقــون المدنيــة عــن 
عمــد، وهــل الحريــة تولــد في جــو يســيطر عليــه القــديم بالكامــل اغلــب الثــوار لا 
يعرفــون السياســة ولكنهــم يحبــون الوطــن والحيــاة ، لذلــك عندمــا تــري شــعاراتهم 
تندهــش لهــا حنبنيهــو .... ســلمية ... عدالــة، تراجــع عمــار  مــع  حنــان ســحبها 
مــن يدهــا برفــق مــن منتصــف الموكــب وتحــرك بهــا الى حيــث تجلــس ســت البنــات 
مــع أمهــات اخــريات بالقــرب مــن مستشــفيي الأربعــن بشــارع الشــهيد عبــد العظيــم 
تقرفــص الاثنــن امامهــم ، الجــدة تحتضــن اســعد الصغــر عــدد مــن أبنــاء الحــي يمــرون 
عليهــم يصافحــون عمــار وحنــان ويلقــون التحيــة علــى ســت البنــات يســألون عــن 

صحــة احمــد ويرجعــون الى الهتــاف ومطــاردة الكجــر.
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-  الوطــن يمــر بمخــاض مــؤلم مــالم تتغــر عقليــة السياســين في هــذا الوطــن فــان 
الديــن. يــوم  قائمــة الى  المشــكلة 

 قــال الشــفيع أحــد أعضــاء لجــان مقاومــة امدرمــان تلــك الكلمــات رد عليــه اخــر 
بعــد ان ألقــى الســلام علــى المجتمعــن 

يعــي نحنــا بنعيــد في نفــس الحاجــات نفــس الأخطــاء المشــكلة، في التفــاوض   -
الوثيقــة الدســتورية ضعفيــه جــدا وصدقــي العســكر مــا حيســلموا رئاســة المجلــس 

للمدنيــن  الســيادي 

وقف عمار على واستند على كتف أحد أعضاء مقاومة الحي 

نعم المشــكلة هنا بالضبط بنعيد في نفس الأخطاء الســابقة اى مجتمع لا   -
يحفــل برصــد تاريخــه وتحليلــه هــو مجتمــع محكــوم عليــه بان يظــل الصــراع فيــه عبثيــاً.

ارتفعــت الهتافــات بمجــيء موكــب مــن اتجــاه الفتيحــاب وأبــو ســعد وانضــم الى 
ثــوار  شــارع الأربعــن ارتفعــت صــور الشــهداء والاعــلام وقــف الثــوار صغــار الســن 
حديثــي الحيــاة لا تتجــاوز أعمارهــم منتصــف العشــرين اعتــادوا التعامــل مــع المــوت 
لم يفزعــوا ولم يتراجعــوا تنطلــق مــن عيونهــم الــبُراءة ممزوجــة بالحمــاس لهــم نفــس النظــرة 
نفــس الصفــاء وقفــت ســت البنــات وأطلقــت زغــرودة عاليــة صمــت لهــا الجميــع 

خشــوعاً كان هنالــك شــيء مختلــف تمامــا همســت بــه في اذن حنــان: -

انــتِ عارفــه الثــورة دي مختلفــة مــن أكتوبــر ومــن ابريــل انا والمرحــوم أبــو   -
احمــد طلعنــا في ابريــل احمــد كان  اكــبُر  مــن اســعد دا حبــه وأشــارت الى ابــن ولدهــا 
ــر بتذكــر فيهــا احــداث لكــن الشــايفاهو هســه دا مختلــف يا  الصغــر وحــى أكتوب
ــر ومــن ابريــل في الاثنــن طلــع المظاهــرات المتعلمــن  بــي، مختلــف تمامــا مــن أكتوب
والموظفــن والطــلاب لكــن الشــايفهم في المظاهــرات دي كل النــاس كل النــاس 

مشــاركة

انتبهــت حنــان لحديــث ام احمــد ســرحت مــع نفســها وهــي تتأمــل المشــاركن في 
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حــى  والجنــس  والاعمــار  الســحنات  اختــلاف  لكــن  العــدد  برغــم كــبُر  الموكــب 
اختــلاف الطبقــات كان واضحــا نوعــا مــا، مــن يقــود الحــراك الان اغلبهــم لا يملكــون 

حيــاة الطبقــة مــا دون المتوســطة هــي الأغلبيــة.

وفجــاءة بــدا الشــارع في التحــرك نحــو البُرلمــان واصــوات الهتــاف تــدك الســماء دكا 
ــان ان تبقــي مــع ســت البنــات وابنهــا الصغــر  تحــرك عمــار وبعــد ان أشــار الى حن
ــة حــي ســقط امامــه  فالمعركــة امــام البُرلمــان  معركــة كــر وفــر لم ينهــي  عمــار حديث
مــن الواضــح ان هنالــك قنــاص علــى احــد  الثــوار بطلقــة في  بطنــه كان  احــد 
الاســطح الــي تطــل علــى الشــارع لان الإصــابات اخــذت تتــوالي ســقط في اقــل 
مــن دقيقتــان 4 ثــوار مــن بينهــم إصــابات خطــرة  تفــرق المتظاهريــن  غــر داريــن بمــا 
يحصــل وســيطرت حالــه هلــع وتوتــر علــى الجميــع بــداء الخــوف واضحــاُ علــى البعــض 
وصيحــات فزعــه تنطلــق مــن افــواه الأمهــات ،تم اخــلاء منطقــة الإصــابات فــورا 
وتمــدد الثــوار علــى الأرض او خلــف الأشــجار واعمــدة الكهــرباء  الى ان إشــارات 
احــدي الكنــداكات الى ســطح احــد المنــازل العاليــة الــي علــى الشــارع شــاهد 
الجميــع انعــكاس منظــار  القنــاص وخلفــه شــخص بنظــارة ســودا كانــت ملامحــه 
واضحــة نوعــا مــا ، وبحــذر ومــن خلــف المبــي تحــرك اليهــا عمــار ومعــه الشــفيع 
وعــدد مــن لجــان المقاومــة تمــت محاصرتــه وتغفيلــه والقبــض عليهــا ، نــزل الثــوار 
ومعهــم شــخص يرتــدي ملابــس مدنيــة ويضــع علــى عينــه نظــارة ســوداء  امســك 
عمــار بالســلاح النــاري لم تكــن بندقيــة قنــص بالمعــي الواضــح كانــت بندقيــة موســن 
ــان  ــا تمــت في التصنيــع الحــربي ،اخــذت حن الروســية عليهــا بعــض التعديــلات غالب
تنظــر الي القنــاص غــر مســتوعبه اقتربــت منــه وقامــت برفــع يدهــا وصفعــه علــى 
خــده بقــوة ترنــح علــى اثرهــا الرجــل وفقــد توازنــه وســقطت نظارتــه ارضــاً نعــم  هــو 
نفســه  محمــد صــلاح كادر الكيــزان بالجامعــة كمــا توقعــت  تذكرتــه  برغــم كل تلــك 
الســنن فشــخصية صــلاح مــن الشــخصيات  الــي نحتــت علــى ذاكــرة السياســين 
المعارضــن فهــو ســليط اللســان متبجــح لا يخفــي انتمائــه لقــوات الامــن الشــعي 
تســبب في اعتقــال عــدد كبــر مــن الطــلاب السياســين نظــرت اليــه حنــان وفي عينهــا 



270

غــل لهــذا الــذي يقتــل مخالفيــه بــدم بارد  وقــف محمــد صــلاح وســط جمــع مــن الثــوار  
عمــار وبعــض لجــان المقاومــة يحاولــوا حمايتــه بقــدر الإمــكان  مــن فتــك   النســاء 
اخــذ محمــد صــلاح يرتجــف ويولــول مثــل انثــي فقــدت بعلهــا بــل اشــد اخــذ صراخــه 

يتعــالى وســط ضحــكات الكنــداكات 

لآآآآآآلآآآآآ  لآآآآآآآ  ســجمي   ... وآآآآآآآآي  وووووآآآآي....   -
وآآآآآآي 

هكــذا هــم أبنــاء  النظــام عندمــا تتــم محاســبتهم علــى افعالهــم ، لم يــدري الجمــع مــاذا 
حــدث لمحمــد صــلاح الــذي صمــت فجــاءة وجحظــت عينــاه  في هلــع نظــر عــدد 
مــن الثــوار الى ســكينه بــت عــوض احــدي نســاء حــي امدرمــان القديمــة لهــا صــوت 
جهــوري وســن ذهبيــه تظهــر مــع  ضحكتهــا العاليــة ، ســكينه ترســم حاجبيهــا رسمــاً 
علــى شــكل هــلال اســود وتمــد كحــل عينيهــا بطريقــة اهــل النوبــة القديمــة  لهــا شــفاه 
ســفلي متدليــة قاتمــة الســواد شــعرها ممشــط دائمــاً  وتســتعن بخصــل اخــري لــزيادة 
طولــه تغــي في جلســات الــزار  وقعــدات الجبنــة ومشــهورة في الاعــراس بتهيئــة 
الأزواج ومســيحهم بالدلكــة و الجرتــق،   لا احــد يــدري كــم هــو عمــر ســكينة حــى 
هــي نفســها  ولكنهــا عاشــت طويــلا ومازالــت في كمــال قوتهــا تدخــن اكثــر مــن اربعــه 
علــب بنســون كبــرة لا تتذكــر عــدد زيجاتهــا الــي تعــدت العشــرة واغلــب مغــتربي 
امدرمــان القديمــة في قدومــه للســودان لا بــد ان يدخــل بيــت خالــه ســكينة محمــلًا 
بأجــود أنــواع الخمــور ولا يخفــي علــى شــيوخ وشــباب ونســاء المنطقــة عشــق الخالــة 
ســكينة ل ) تيكيــلا *( و )بهــارد ســيدر*( وفى مناســبات الاعــراس يكــون لشــربوت  
ســكينة نكهــة خاصــة فلابــد ان يكســر ك بنســبه معينــة مــع مشــروب )برانــدي* ( 
،  شــاهد الجمــع الخالــة ســكينة وهــى تقبــض علــى الكــوز محمــد صــلاح مــن الخلــف 
وتمــد يدهــا فــاردة اصبعهــا الأوســط وتغــرف مــن مؤخرتــه غرفــاً كانــت يدهــا مثــل 
مفراكــه علــى قــدر  ســقط كادر الامــن علــى الأرض مــن كثــر ه الغــرف وعــدد مــن 
الحضــور  يضحــك بشــي مــن الشــماتة  فقــد  بلــغ الرجــل ارتجافتــه الاولي ، وقفــت 
ســكينه فوقــه ورفعــت فســتانها  تريــد التبــول عليــه لــولا ان امســكها عمــار وبعــض 
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أبنــاء الـــــــحي وهــم يضحكــون مــن صيحاتــه توقــف ســكينه وهــى تنظــر اليــه باشمئــزاز 
قرصتــه علــى مؤخرتــه وقالــت لــه جملــة واحــدة فقــط  :-

أحــــــــــــــيي انا  يـــــــــــــا لــــــــــــــــــوطي  -

ــه  ــاه تــدور في محجرهمــا برعــب حقيقــي بعــد ان هاجمت  صمــت محمــد صــلاح وعين
الخالــة ســكينه للمــرة الثانيــة بقــوة خلعــت ثوبهــا وظلــت بفســتان احمــر مــورد قصــر 
وقــد عزمــت ان تجــرده مــن ملابســه تريــد ان تــري مؤخرتــه اهــى حمــراء  مثــل مؤخــره 
شــيوخ الإنقــاذ او مشــعره مثــل مؤخــرة  المخلــوع  حســب تعبرهــا اخــذت تصــرخ 

وهــي بــن يــدي عمــار والشــفيع: -

فكــوني ليهــو فكــوني ليهــو الولــد فيهــو )نفــس( أتأكــد بــس والله الا اشــوفه   -
بحــلاو........،  شــائله  بكــون  دا 

لم تتــم جملتهــا الأخــرة حــى اندفــع محمــد صــلاح الى حمــام  بأحــد المنــزل المطلــة علــى 
الشــارع الصغر واغلق عليه الباب وهو يصرخ بهســتريا: - 

المرة دي امسكوها منى وآآآآآآي وآآآآآآآآي   -

تم حبــس القنــاص في الحمــام مــن الخــارج  وتركــه مــع  حراســة بعــض  أعضــاء لجــان 
المقاومــة فيمــا تقرفصــت خالــه ســكينه الأرضيــة خــارج الحمــام تنظــر لحظــة خروجــه 

فقــد نــوت عليــه

مــع هتافــات  المــوردة  البُرلمــان علــى شــارع  الموكــب الى  توجــه  الاثنــاء   هــذه  في 
الثــوار  وزغاريــد الكنــداكات  ،فيمــا تحركــت مجموعــه اخــري بالمصابــن الى داخــل 
الغــاز المســيلة للدمــوع  داخــل  مستشــفيي الأربعــن  اطلقــت الشــرطة  قنابــل 
ــاق وصعــد روح  ــزوار مغشــيا عليهــم بســبب الاختن المستشــفى ســقط عــدد مــن ال
احــد المصابــن، بــكاء امــه واخواتــه يقطــع قلــب الجاحــد مــع ذهــول أصدقائــه غــر 
مســتوعبن ذهابــه هكــذا فجــاءة وبــدون مقدمــات  ،الاحــزان تنمــو في الوطــن مثــل 
شــجر  المســكيت اينمــا نظــرت حولــك وجــدت العســكر مــن كل قبيلــة يرفــدون ، 
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و الوجــوه  المنكســرة المذهولــة مــن هــول الفجيعــة  بفقــد الاصحــاب والحلــم الــذي 
كان  ، الســودان ارض الخــراب ، الشــوارع تثــور وتفــور الوطــن يَأكل نفســة بفعــل 
النجــوم الــي تراصــت علــى اكتــاف الجنــرالات المتآمــرون علــى الحقيقــة ،انطلــق  
قذيفــة ار بي جــي مــن امــام مدخــل البُرلمــان لتســتقر علــى راس احــد الثــوار  تفتتــه 
كامــلا ويســقط  مخــه  تحــت اقــدام عمــار الــذي اصابتــه المفاجــأة  يذهــول فتــح 
عينــاه في رعــب حقيقــي تســمر للحظــات ، حمــل الثــوار الشــهيد مبتعديــن عــن 
مــكان  اطــلاق الرصــاص مــع الذهــول الــذي أصــاب عمــار والمفاجــأة الــي أوقعــت 
مــخ الشــهيد تحــت قدميــة حملــه علــى لــوح خشــب وركــض مــع الاخريــن مبتعــدا عــن  
قذائــف  الا ر بي جــي الــي اطلقهــا الجنــود علــى الثــوار الســلمن  عمــار اســرع 
جــريا مــن رصاصهــم يحــاول الحفــاظ علــى مــا تبقــي مــن حياتــه  توقــف عــن الركــض 
امــا صينيــة بانــت  حيــث تجمــع الثــوار للمــرة الثانيــة بعــد ان تم تفريقهــم بالقذائــف 
ومضــادات الــدبابات فالعســكر  مــن اجــل الســلطة يَأخــذون  في طريقهــم أرواح 
اليفــع  وبقــايا الامــل واحــلام وطــن ، وقــف عمــار  رفــع مــخ الشــهيد وأشــار الى 
ان العســكر يضربــون الثــوار بمضــادات الطائــرات بــداء يخطــب في الثــوار ويدعوهــم 
ضــاع  حــق ولا  أصحــاب  وانهــم  للتهــور    لا  غاليــة  ارواحهــم   وان  للتماســك 

.............

لم يكمــل حديثــة  في تلــك اللحظــة تحديــدا وعنــد تلــك الجملــة   عــبُرت رصاصــة 
قنــاص اخــر  الطريــق حقــداً  تبحــث  عــن منطقــة القلــب بجســد عمــار الــذي ســقط 
رافعــا يديــه بعلامــة النصــر ، ردُد الصــدى آهاتــه مــع اعــلان التلفزيــون القومــي كلمــة 
رئيــس الــوزراء  ظهــر يومهــا حمــدوك مرتــديا زي قومــي ابيــض وعمامــة  تحــدث في 
كل شــيء الا الثــورة  ، ضــاع الحــق رغــم ان وراءه مطالــب بــل ضــاع المطالــب نفســه 
وســط هــرج دولــة العســكر و الجنجويــد قتلنــا بســيف حــب الوطــن و عمــار  متــورط 
في حــب  هــذا الوطــن الى النهايــة الان يســقط واقفــاً حملــه الثــوار مهرولــن وخلفــه 
تاتشــرات الكجــر ،حملــوه جســدا علــى نعــش الوطــن لم يكونــوا مصدقــن عمــار 
علــي .. الخــال ... مثقــف بدرجــة وطــن، ســقط برصــاص جاهــل، قاتــل الثــوار في 



273

الحفــاظ علــى عمــار بــن أيديهــم وســط ســيل منهمــر مــن الرصــاص وبــكاء ودمــوع 
امدرمــان.

34

لــــــــــــــنا الوطــن وعلــى قــدر حبنــا  هــو كل مــا يقدمــه  المــوت... حــزنا ....فقــداً 
لــه ينكســر قلبنــا مــن افعالــه، افقــت علــى صــوت روز بجانــي بمستشــفيي جــدة 
التخصصــي   واســعد قابضــاً علــى يــدي نظــرت إليهــم غــر مســتوعب ايــن انا ومــاذا 
حــدث في اللحظــة الــي دخــل علينــا دكتــور خالــد بصحبــه طبيــب ســوداني اخــر 

بــداء واضحــا القلــق وقــف امامــي رســم جديــة علــى وجهــه قــال: -

حمدالله على السلامة يا أستاذ احمد   -

تنــاول يــدي فحــص نبضــي وضــع الســماعة يســتمع الى ضــربات قلــي الــي بطــيء 
ايقاعهــا مــع غيــاب حنــان 

قلت بصوت ضعيف: -

خر يا دكتور الحاصل شنو   -

لم يجاوبــي التفــت الى اســعد كانــت عينــاه محمــرتان هــل كان يبكــي علــى طيلــة 
غيبوبــي لقــد اتعبــت اســعد كثــرا ســأله الطبيــب

انت صديقه موش   -

ايوة أصحاب اخوان عديل   -

عائشن مع بعض   -

رد اسعد 

ايوة لينا قريب السنتن الان   -
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سال الدكتور بتأنيب: - 

طيــب مــا لاحظــت عليــه اى تغيــر ات الضغــط والســكر ديــل بكــون   -
معينــه إشــارات  عندهــا 

رد اسعد بحزن 

ــه قلــة الاكل ضعــف شــديد في الفــترة الأخــر وطــوالي كان  لاحظــت علي  -
بشــكي مــن صــداع خــلاف قلــة النــوم وقلــت دا كلــو راجــع للتجربــة المــرة بيهــا في 

الخرطــوم 

التفت الطبيب نحوي قال: -  

ح تقعــد معــانا كــم يــوم يا اســتاذ احمــد وح نحتــاج اجــراء فحوصــات كل   -
ســاعات  ســت 

تفهمــت الامــر   هــززت   راســي إيجــابا واغمضــت عيــي مستســلماً كل مــا يشــغلي 
الان ان اســتعيد صحــي ، اكــره ان تــراني ســت البنــات وحنــان في هــذا الشــكل ، 
فتحــت عيــي بعــد خــروج الأطبــاء اشــارات روز  لأســعد ان يكــون برفقــي روز أيضــا 
محمــرة العينــن تنظــر لي مشــجعه تضــع علــى شــفتيها ابتســامه باهتــه جعلتهــا اجمــل 
الفتيــات يكفــي فقــط نبــض قلبهــا ونظراتهــا تلــك لتشــعل انوثتهــا في المــكان روز انثــي 
بقلــب الدنيــا إنســانية وبــراءة ،تخــرج لاحقــة بالأطبــاء  يبــدو انهــا تريــد ترتيــب الأمــور 
الماليــة مــع المستشــفى هكــذا خمنــت  ابتســمت لهــا بــدوري ، نظــرت الى اســعد كان 
غارقــاً في دموعــه يبكــي شــجنا غائــب ، اســعد ليــس بهــذا الضعــف امــام  المواقــف 

الــي تتطلــب ســند تســرب لي انكســاره نظــرت اليــه مستفســرا :-

الحاصل شنو يا اسعد انا كويس، في الفحوصات ظهرت حاجة يعي   -

مسح اسعد عينيه وقال: =

لا الفحوصات لسه عايزة تأكيد ذي ما قال الدكتور   -
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طيب مالك  -

-  ما في شيء بس خفنا عليك 

قــال اســعد كلماتــه تلــك وتحــرك صــوب البــاب فقــد كان  تلفونــه يومــض  خــرج 
مــن الغرفــة يــرد علــى الاتصــال الامــر الــذي اســتغربت لــه،  نظــرت الى الطاولــة 
ابحــث عــن تلفــوني أيضــا حاولــت ان أقــوم مســتندا علــى قوائــم الســرير  يبــدو انــي 
اعــاني بالفعــل ،  قســطرة التبــول   تعيــق حركــي و علــى ويــدي اليســرى  فراشــة ابــر 
الوريــد يــــــــــــــا اللهــي غربــة ومــرض حالــة جنــون تتدثــر تحتهــا تجعلــك تتوســد الحنــن 
والذكــري وشــجن الماضــي ، تــري كيــف حــال حنــان لم اخبُرهــا الى الان بان الفيــزا 
جاهــزة  ، ضغطــت علــى نفســي ووقفــت علــى رجلــي الم رهيــب يجتاحــي ارجلــي 
متورمــه بصــورة كبــر  ترنحــت اســتند علــى طــرف الســرير الطــي  خفــت الوقــع علــى 
الأرض في هــذه اللحظــة دخلــت روز  ، وجدتــي بتلــك الحالــة هرولــت نحــوي بخــوف 

وهــى تصــرخ

احمد مالك ماشي وين انت   -

صوتهــا العــالي أرعــب اســعد وانطــوان في الخــارج دلــف الجميــع الى داخــل الغرفــة 
كان الاضطــراب بائنــا عليهــم نظــرت الى اســعد ونقلــت بصــري الى روز وانا اشــر 

إليهــم نحــو قدمــي 

الحاصل شنوا متورمه لي كدا   -

نظــر اســعد الى روز الــي اجلســتي تمــددت علــى الســرير وجلســت هــي بجانــي 
ووضعــت يدهــا علــى راســي قائلــة

الحاصــل كلــو خــر يا احمــد في ارتفــاع في البولينــا ســبب اجهــاد للكليتــن   -
أكثــر. الحاصــل  حتبــن  والفحوصــات 

قالــت روز كلماتهــا تلــك بعينــن دامعتــن ابتســم انا ســاخرا مــن مطبــات الدنيــا الــي 
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توضــع امامــي امتحــان لتجلــدي  وانا ذاهبــاً في طريــق الفشــل الكلــوي كل مــا اؤمــن 
بــه الان يخذلــي وكل مــا تمســكت بــه يتســرب خفيــه مــن يــدي تــري مــاذا ينتظــرني  
فلنحمــد الله علــى كل حــال فــاذا كانــت الحيــاة متوقعــه لتوقفــت ، ولكانــت بــلا 
نكهــه اخــذت احمــد الله في ســري تذكــرت في تلــك اللحظــات عــم علــي والــد حنــان 
في مرضــه الأخــر وكيفيــة تجلــده تمنيــت ان ينــزل علــى الله  بعــض مــن يقــن الرجــل 
فيــه ،سمعــت طرقــات علــى باب الغرفــة  دخلــت ســحر  هرولــت نحــوي حضنتــي 
بشــفقه غائــب  وطــرف مــن عينيهــا ملــى بدمــع يبــدو انهــا قــد تماســكت اثنــاء دخولهــا 
علــى جلســت ســحر بجانــي  قابضــة علــى يــدي اليمــي ترتــل بعــض آيات مــن 
القــرأن  ،دلــف جمــال مــع بناتــه مرتــديات عبــاءة ســعودية وغطــاء مرمــي بإهمــال علــى 
الــراس   وقفــت روز علــى الجانــب الاخــر مفســحة مــكان لجمــال أن يكــون بقــربي 

ارتمــي علــى احتضنــي  يبكــي نفســه معــي ،ربــت علــى كتفــي وهــو يقــول 

بأذن الله بأذن الله ح تعدي يا احمد   -

قلت بشي من السخرية: -

ح تعدي نعم   -

نظرت ناحية اسعد كانت عيناه مثبته على آية ،  وجمال يواسيي: -

عايزيــن  ة  مواضيــع كتــر  عنــدنا  يــلا يا حبيينــا صحصــح كــدا عشــان   -
نتناقــش فيهــا البُرهــان عامــل نفســو رئيــس الســودان محتاجــن تحليلاتــك يا ابوحميــد.

قلت مبتسماً 

حاااضر كلها كم يوم واطلع من المستشفى ...  -

ــا اســعد تعبــث خجــلًا بــن حــن وحــن نحــو  ــة الأخــرى مازالــت عين نظــرت للناحي
آيــة نظــرت اليــه محــذراً قلــت في نفســي احــترس يا صديقــي فبنــات المغتربــن أخطــر 

مــن بنــادق العســكر، 
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تقدمت ابنتا جمال صافحتاني قالت آية بلغه عربية ركيكة: -

حمدالله على سلامتك عمو ....  -

انطلقت مي ضحكة ساخرة عفوية وانا أقول لها: -

الله يسلمك يـــــــا بي   -

ضحــك اســعد وانطــوان فيمــا ابتســمت ســحر ، وجمــال يضــاري احــراج غــي ظهــر 
عليــه ، الان تداركنــا العمــر الــذي مضــي فجــاءة أصبــح اسمــي مســبوقا ب )عمــو 
/ خالــو( وانا الــذي كنــت احســب علامــي في الحيــاة وطــن، مشــي الزمــن أو ســرق 
لا يهــم فقــد خلــف مزيــداً مــن الانــن مزيــدا مــن الوجــع مزيــدا مــن طمــس الحيــاة، 
وقــف جمــال ووقفــت ســحر بدخــول الطبيــب كانــت روز متأثــرة تمــلا عيناهــا الدمــوع 
تحــاول اخفاهــا تقــف في ركــن الغرفــة وبجانبهــا أنطــوان الــذي بــداء يتعــرف علــى 
بنــات جمــال، انطلقــت نغمــة تلفــون اســعد خــرج مــرة اخــري والطبيــب يَأمــرني بان 
اتمــدد علــى الســرير ضربــت الممرضــة بعــض المحاليــل علــى وريــدي الــذي ثار منفعــلًا 
مــن بــرودة الســائل فعــبُر عــن عــدم ارتياحــه بحــرارة اجتاحــت كل يــدي اليســرى 
توقفــت الممرضــة وهــي تنظــر لمــكان انتفــاخ الوريــد، همــس الطبيــب في اذن الممرضــة 

الاوردة ضعيفة جدا واضح ان الادوية ما جابت نتيجة.  -

امــر الطبيــب الموجوديــن في الغرفــة بالخــروج وتم اســتدعاء طاقــم الأطبــاء مختلــف 
الجنســيات وقفــوا جميعــا  حــوالي يتحدثــون بلهجــة الانجليــز ي الهنــدي  تولــت 
غســيل  ماكينــة  علــى  جلوســي  قــرروا  ان  الى  فحــص  تلــو  فحــص  الفحوصــات 
الكُلـــــــــــــــــــــى ، دخــل علــى اســعد وجمــال  كانــت دمــوع الأخــر واضحــة امــا اســعد 
في الغالــب فقــد قدرتــه علــى البــكاء كنــت اري الدمــوع تقــف داخــل عينيــه ولكنــه 
ظــل صامــدا يحــاول ادعــاء  الثبــات وداخلــه يرتجــف مــن كلمــة فشــل كلــوي  ، ســحر 
قلبتهــا مناحــه امــا روز فتبكمــت وهــى تنظــر الي كانــت مذهولــة تمامــا ترتجــف بقــوي 
تقبــض علــى يــد أنطــوان الــذي انهمــرت دموعــه بصمــت وكأنــه غــر مصــدق  هــذا 



278

نفــس موقــف والدهــا الــذي رحــل متأثــرا بالفشــل الكلــوي  ايضــاً الان يعــاد الشــريط 
مــع الشــبيه يااااا لحزنــك ووجعــك وانــتٍ تريــن كل قــدوة تنهــار بنفــس الأســباب 
يــــــــــــــا روز  ، ابتســمت لهــم وللمــرة الثانيــة يمــر امامــي طيــف عــم علــي والــد حنــان 
يا اللهــي  الان ادركــت مــا لم احــط بــه خــبُرا كــم كان حكيمــا في تعاملــه مــع الحيــاة 

، ارتفــع رنــن هاتــف اســعد مــرة ثالثــه وقبــل ان يخــرج ســالته:-

تلفوني وين يا اسعد   -

اقترب مي قائلًا 

التلفون في العربية بره يا احمد عايز التلفون لي شنوا  -

عايز أتكلم مع حنان يا اسعد اتصل عليها   -

نظر اسعد الى جمال وروز قال بأســــــــى: -

أفضــل عــدم الحديــث معاهــا الان وانــت في الوضــع ،  بالمناســبة كان معــانا   -
أســتاذ عبــد الباقــي الســر وانــت في الغيبوبــة وصــل اول مــا عــرف المــر بيــك في 
صيدليــة دكتــور خالــد اســتلمت منــو الفيــز  ورســلتها لحنــان خلــى الأمــور دي الان 

لحــدي مــا تبلــغ الصحــة 

ايــد الجميــع حديــث اســعد وكأنهــم علــى اتفــاق مســبق الامــر الــذي جعلــي اذهــب 
بظنــوني بعيــد بان حنــان ليســت بخــر فضلــت عــدم جدالهــم ســكت وان اتحســس 
موضــع حلمــي، لم اعــد تائهــاً أصبحــت اختــار طريقــي الان فــالله داخلــي الان 
ينجيــي مــن سمومــي لا لــن أســقط فريســه للمــرض علــى التماســك ضــد قســوة 

المــرض صــوت حنــان يناديــي  

ابــــــــقى طيب يا احمد.  -

دخــل ممرضــان اجلســوني علــى نقالــة متحركــة تحركــوا بي الى غرفــه التجهيــز لبــداء 
عمليــة الغســيل 
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لم أكــن اســتوعب ان احمــد مريــض فشــل كلــوي عندمــا اتصلــت علــى تلفونــه ورد 
علــى دكتــور خالــد ايقنــت ان مكروهــا حصــل لــه خمنــت ربمــا يكــون حــاث مــروري 
ولكــن ان يكــون مصــابا بالفشــل الكلــوي لم يــدر بخاطــري ولا حــى في احلامــي 
ارتجفــت اطــرافي توتــرت حشــرجت وانقطــع نفســي حاولــت ان اســتوعب مــا يقولــه 
بقــدر مــا اســتطعت مــن ايمــان كان حديــث الدكتــور  الصيــدلي مختصــرا ، دامــي: -

وعليكــم الســلام كيفــك أســتاذ اســعد اســف رديــت علــى تلفــون احمــد   -
نحــن في المستشــفى الان احمــد دا مريــض كان معــاي في الصيدليــة وجينــا لمستشــفى 

تعــال علينــا  التخصصــي  جــدة 

وقفــت امــام عــدد مــن الموظفــن مصريــن وســورين مبكــم الإحســاس تائهــا في 
ملكــوت الشــك والريبــة مــاذا حــدث لأحمــد ...؟ وصــل الي طــرف مــن  حديثهــم 
الذي يدور حول الثورة الســودانية وأنها في طريقها للفشــل وما الثورة في الســودان  
الا صــدي لمــا حــدث في مصــر نظــرت الى أحاديثهــم التافــه تلــك وهــم يحثــوني 
للدخــول معهــم في حــوار ، انصرفــت عنهــم تمامــا وبترفــع قــديم قــدم كــوش العظيــم 
،اتصلــت بــروز أخبُرهــا ان احمــد بمستشــفيي جــدة التخصصــي عليهــا ان تلحقــي 
الى هنالــك ولأول مــرة أحــس بتلــك الأنثــى فقــد لســعتي حنيــة صوتهــا، أغلقــت 
الخــط واتصلــت بجمــال أيضــا فقــد اتي في إجــازة لجــدة مــع اســرته بعــد ان اســتوطن 
المدينــة حســب رغبــة ســحر  ، تركــت الشــركة حــى بــدون ان اســتأذن وتحركــت 
بالســيارة الى وجهــي الــى بهــا احمــد أميــــن،  كنــت اقــود بســرعه تفــوق الســرعة 
المصــرح بهــا في بعــض الأحيــان أحــاول اللحــاق بالمستشــفى ، تذكــرت ايامــي قبــل 
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مجــي احمــد اغرقــت نفســي في العمــل ومجامــلات الســودانين تحاشــيت ذكــرياتي مــع 
ناهــد والحــزب وبــدون ان اعــرف أي شــيء عــن الوطــن خبــأت جــزاءِ مــن نفســي 
بعيــدا عــن كل شــيء  ارهــق نفســي حــد المــوت لأعــود ليــلًا محمــلًا  بأدويــة منومــه 
اتناولــه لأســقط مغشــيا علــى لصبــاح الغــد  توقفــت في باركــن المستشــفى  ارتفــع 
ــه  رنــن الهاتــف كان المتصــل أســتاذ عبدالباقــي الســيد التوتــر باديا علــى نــبُره صوت

يا اسعد اخبارك يا ابي   -

قلت وانا اضع منظاري الطي على عيي 

الحمد الله بخر أستاذ عبد الباقي   -

انا والله كنــت مواعــد احمــد دا نتلاقــى اليــوم المســاء الفيــزا بتاعــه زوجتــه   -
طلعــت  ووالدتــه 

ارت ان أقول له ان احمد الان بالمستشفى الا انه واصل قائلًا: -

الحقيقــة انا عرفــت انــو بالمستشــفى الان وأنــك في طريقــك اليــه كنــت   -
علــى اتصــال قبــل شــوية مــع دكتــور خالــد بــس في حاجــة كنــت عايــز اوريــــــــــــــك ليهــا 

وقفــت مشــدوها خفــت مــن حديثــة القــادم لا أدرى لمــاذا ارتفعــت دقــات قلــي 
وكأنــي في انتظــار خــبُر ســيئ

نعم استاذي ماذا تريد   -

رد أستاذ عبد الباقي بشي من الحذر 

اعتقد ان نسيب احمد دا توفي بالخرطوم في المظاهرات   -

قلت بفزع:

نسيبو منو يا أستاذ   -
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صمت عبد الباقي لحظة كأنه يسترجع الخبُر 

موش عمار علي نسيب احمد اخ زوجتو حنان علي    -

سقط الاسم على كالصاعقة اخذت اردد 

انــت متأكــد يا اســتاذ عبــد الباقــي لااا اااا بكــون تشــابه أسمــاء ســاي انــت   -
... عرفــت كيــف 

انهمــر ســيل مــن الأســئلة علــى عقلــي ترجمتــه علــى الأســتاذ الــذي صمــت للحظــات 
ثم قــال: -

حقيقــة انا كنــت مــع جمــال وســحر .... وســحر متأكــدة تمامــا مــن الخــبُر   -
بحكــم علاقتهــا مــع حنــان انا متحــرك عليكــم في المستشــفى الى ان اصلكــم يا 
اســعد ارجــو ان لا يطلــع احمــد علــى اى تطبيــق لا واتســاب لا فيــس بــوك فصــورة 
وفيديوهــات قتــل عمــار علــي تمــلاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي انا لله وانا اليــه 

راجعــون.

اغلــق أســتاذ عبــد الباقــي الخــط في اللحظــة الــي شــاهدت فيهــا روز مقبلــة نحــوي 
كنــت ارتجــف فعلاقــي بعمــار علــى قويــة تعرفــت علــى عمــار حــى قبــل ان يعــرف 
التقينــا في دار فــلاح ومكتبــة  احمــد حنــان جمعنــا حــب الهــلال واغــاني الحقيبــة 
عبدالكــريم مرغــي ضمتنــا المشــاوير و امدرمــان القديمــة والــي تتيــح لنــا ان نتســكع 
في شــوارعها ويطيــب المســاء بفــول الواحــة او الجــان وفى أيام الفــرح بعــد مغامــرة 
حــب تجمعنــا مــع عاشــقات عابــرات كنــا نحتفــل بالذهــاب الى الكوتــش لتنــاول وجبــه 
كــوارع ، لا نحــس برهــق الخطــي  فتكفينــا الرفقــة ، تجلــدني ذكــري عمــار بعنــف تــدك 
جســدي  تتمثــل لي فيلمــا ســينمائيا امامــي عمــار بشــحمه ولحمــه ،  ذكــرياتي مــع 
عمــار اكــبُر مــن ان احكيهــا او اقصهــا علــى نفســي ،  كثــر مــن احداثهــا تافهــة 

فارغــه لاتهــم احــد ســوانا عشــناها بحــب وحيــاة فهــي لنــا.... لنــا وحــدنا فقــط.

هــل مــن المعقــول ان يرحــل عمــار هكــذا دون حــى ان يقــول لنــا وداعــاً او يمســح 
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شــاربه بالســبابة والابهــام كعادتــه دائمــاً.

ــه يســقط  ــه بــن الرفــات بــن الأمــوات رايت فتحــت تطبيــق الفيــس كنــت ابحــث عن
ســهواً في شــراك العســكر رافعــا يــده اليمــي بعلامــه النصــر والأخــرى تقبــض علــى 
قلبــة الــذي خضبــه حــب الوطــن قبــل الدمــاء.... نعــم هــو نفســه عمــار علــي، 

بشــاربه المميــز وتســريحه شــعرة الــي تشــابه مصطفــي ســيد احمــد، وصلتــي روز 

اسعد كيفك احمد مالــــــــــــــــــو   -

لم اجاوبهــا بــل كنــت انظــر الى التلفــون وابكــي بحرقــة بكيــت الى ان ارتميــت علــى 
الأرض تتــاروني احــزاني مــن جديــد ويتقاذفــي الحنــن هرعــت روز تأخــذني   مــن يــدي 

تصــرخ في وجهــي وتبكــي بمــرارة 

في شنوا احمد مالـــــــــــــــــــو احمد مالـــــــــــــــــــــو   -

ســكن جســمي وتســرب الألم الى راســي ســحبتي روز اليهــا مســنده جســدي علــى 
كتفهــا تماســكت نوعــا مــا اشــرت الي الفيديــو المعــروض لقنــص عمــار قلــت بصــوت 

واهن 

دا شقيق حنان زوجه احمد استشهد اليوم في السودان   -

جحظــت عيناهــا تبكمــت اخــذت تنظــر الى الفيديــو وعلقــت علــى لســانها كلمــه 
واحــدة 

بشع .... بشع ... بشع   -

اســتدركت الامــر احمــد مفــترض مــا يعــرف الحاصــل دا لحــدي مــا نطمئــن عليــه 
قلــت لــروز اخــذت الهاتــف تحاملــت علــى صــبُري أكثــر  ، اتصلــت علــى حنــان 
لابــد ان اعــرف كيــف حالهــا الان، اصطحبــت روز   وتحركنــا نحــو الغرفــة الــي بهــا 
احمــد حســب وصــف دكتــور خالــد، في الطريــق كنــت أحــاول الاتصــال علــى حنــان 
صــوت جــرس متواصــل دون رد، لم أياس اتصلــت بمعتصــم ســليمان رد وعلــى 
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صوتــه بحــه حــزن 

معتصم الأحوال انت وين   -

-  في المشــرحة يا اســعد كيــف انــت ان شــاء الله بخــر كويــس أنــك اتصلــت 
الحاصــل  عرفــت  احمــد  علــى  اتصــل  بحــاول  كنــت 

أيـــــــــــــوة عرفت البُركة فينا وفيكم   -

انهــارت دمــوع معتصــم العالقــة مثــل ســد كُســر حاجــزة لم يســتطيع التماســك كان 
ــه أصــوات بــكاء وهتــاف  ــه هســتريا بــكاء عمــار بــكاءِ حــارِ سمعــت مــن حول بكائ

حاولــت ان اصــبُره قلــت لــه 

اسمع يا معتصم احمد امــــــــيـــــن دا راقد في المستشــفى ما معروف الحاصل   -
شــنوا لكــن خــبُر ذي استشــهاد عمــار ح يزيــد مــن حالتــه 

لم أتوقــع ان حنــان بالقــرب منــه سمعتهــا تصــرخ بأعلــى صــوت نعــم هــو صــوت حنــان 
الــي قبضــت علــى الهاتــف 

احمــد مالــو يا معتصــم انــت بتتكلــم مــع منــو...؟  احمــد عــرف مــوش   -
تاني   وتعــب  عــرف 

معتصــم ســليمان هــذا المعتــوه كان يتحــدث معــي بالاســبيكر لم أدرى مــاذا أقــول 
وضعــت الهاتــف علــى يــد روز وقلــت لهــا: -

اتكلمي مع حنان عزيها وطمنيها على احمد   -

ــان ودلفــت الى غرفــه  ــا او خــوف تركــت روز مــع حن ــه جبن لا أدرى  هــل مــا فعلت
احمــد لازال غائبــا عــن الوعــي معــه عــدد مــن الأطبــاء اخــذت جانبــا الى ان دخلــت 

روز وقفــت بجانــي 

طمأنــت حنــان علــى احمــد قلــت لهــا نفــس الحالــة الــي تعتريــه بعــد فــض   -
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اخيهــا  علــى  صعــب  بكائهــا  مســكينه  مســتوعبه  غــر  الان  هــي  الاعتصــام 

خر ما فعلي روز    -

ــاء  اكتفيــت بهــذا الــرد وشــبح عمــار يتجــول امامــي يقــف امــام احمــد وســط الأطب
يتفحــص نبضــه ويهمــس علــى اذنــه الثــورة مســتمرة غلبتــي دموعــي وطبيب ســوداني 
برفقــه دكتــور خالــد الصيــدلي يقــف امامنــا صافحــي خالــد وقــال بصــوت واهــن 

حزيــن بعــد انصــراف الطبيــب: - 

الوضــع غــر مســتقر، الأطبــاء هنــا شــاكن في ضمــور وظائــف الكُلــــــــــــــي   -
بشــكل كبــر  البولـــــــــــــــــينا  في  ارتفــاع  في 

صمــت لبُرهــه وكأنــه يتعمــد ان يصــل بنــا لأعلــى درجــات الفضــول قبــل ان يــردف 
قائــلًا: - 

ح تتعمل الفحوصات للتأكيد فقط وغالبا يدخل لغسيل   -

قــال كلامــه هــذا مثــل قذيفــه اطلقــت عمــدا علــى حــي ســكي في ليلــة صيفيــة ســاكنة 
جحظــت عينــاي فيمــا وقفــت روز  غــر مســتوعبه كأنهــا  في كابــوس اســتأذن خالــد  
في الانصــراف لان الصيدليــة لوحدهــا وعــدني ان يكــون معنــا مســاء لم ينــزل نظــر 
دكتــور خالــد مــن روز طيلــة حديثــة حــى انــه تبعهــا وهــي تتجــه باكيــة تحتضــن يــد 
احمــد تحــول نظــرة الى بعلامــه اســتفهام كأنــه يريــد ان يســألي مــن هــذه ،  اكتفيــت 
ان هــززت راســي لــه تركــت الفضــول ينهــش داخلــه وهــو ينظــر الى روز   مشــدوها 
بهــا ، لم تعــره الأنثــى إي اهتمــام فقــد تدفقــت ذاكــرة الألم عليهــا فانكبــت علــى شــبيه 

والدهــا تجــتر مــرارة مرضــه الأخــر قبــل رحيلــه بنفــس الاعــراض.
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36

  ســيأتينا مــن بعيــد صــوت الانــن انــن ضحــايا الوطــن ســيؤرقنا صراخهــم بعــض 
ــى  ــا الى ان يختفــي ســريعا ويتحــول الشــهداء الـ ــا.... هوين الوقــت ثم يتلاشــى هوين
مجــرد ارقــام تُذكــر مــع كل فاجعــه جديــدة، اســتيقظت الخرطــوم صبــاح اليــوم الخامــس 
والعشــرون مــن أكتوبــر علــى بيــان البُرهــان يعــد الوطــن بكارثــه جديــدة تمتمــت في 
ســري وانا اشــاهد احمــد امــن ممــددا علــى كرســي الغســيل يجــتر الامــه  ســارحا في 
ســقف الحجــرة وعــددٍ مــن الاســلاك  والانابيــب تدخــل في جســده تمتــص دمــاءه 
وتتقيأهــا مــرة اخــرة داخلــه  هــززت راســي في اســي ودمعــه علــى خــدي تبلــل شــوقي 
، لم يكتفــي البُرهــان بانقلابــه بــل اجــج النــران فتنــه في الوطــن، ففتحــت ابــواب 
الجحيــم  علينــا ، البُرهــان اذا حــدث كــذب واذا وعــد اخلــف واذا اؤتمــن خــان تبــا 
لــه لقــد خــان امانــه الله في دم شــعبه ثــلاثاً ، احمــد امــن كأنــه يــدرك مــا يحــاك ضــد 
الوطــن ظــل ســاهما يعيــد احاديثــه  مــع نفســه  لم اشــاء ان ازعجــه في الأيام الماضيــة  
بخــبُر استشــهاد عمــار علــي الم الفقــد مريــر تتمــي ان تعيشــه وحــدك بعــن شــهيد 
لتقتــل جنــن الخيبــة عســكر  يتوالــدون مــن جديــد ، اعلــم انــه مفــرط الشــوق لحنــان 

وصمتــه الان غفــران لخطيئــة الغيــاب  عنهــا .

 لم اســتطع النــوم منــذ ان دخــل احمــد الى المستشــفى ارتمــي فقــط علــى كنبــة الانتظــار 
الــي امــام غرفتــه  اعــاني ارهــاق الســنن اذهــب في غفــوة اســتيقظ منهــا علــى شــفاه 
كابــوس يؤرقــي بقيــة اليــوم  ،كوابيســي تتربــص بي علــى عتبــه النعــاس تأخــذني 
الى امدرمــان حامــلًا  لنعــش وتابــوت ، نظــرت الى احمــد مــرة اخــري مــن خــلال 
النافــذة الزجاجيــة لغرفــة الغســيل كان شــاحب الوجــه هزيــل الجســم فقــد كامــل 
لياقتــه البدنيــة الــي اعجبــت مــدام انــزوت يومــا مــا اصبــح كهــلًا تســاقط شــعر 
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راســه واضمحــل خــده ، الا ان حضــوره  طاغيــا حــى في مرضــه، لأحمــد حضــور 
اً وكاريزمــا تهيــب وتخيــف حــى كــوادر الامــن أيام الجامعــة  أتذكــر جيــدا محاولــة 
اعتقالــه بمكتــب الحــرس الجامعــي عندمــا تم اســتدعائية ذهبنــا معــه انا وحنــان وعــدد 
مــن الطــلاب  اقــترب منــه احــد ضبــاط الامــن الطــلابي وبــدون ان يقــول شــئيا انهــال 
عليــه بصفعــات متتاليــة اخــذ يترنــح مــع آلامــه المبُرحــة تحامــل علــى نفســه ووقــف 
شــامخا مــره اخــري انقــض علــى الضابــط مثــل حيــوان مفــترس لم نســتوعب شــيء في 
هــذه اللحظــة الا غريــزة الدفــاع عــن النفــس اخــرج كل واحــد منــا ســكينا مــن تحــت 
ثيابــه وهجمنــا علــى الحــراس امامنــا لــو لا صياحــات حنــان لــكان الحــدث لــه لــون 
ورائحــة سمــي هــذا اليــوم  بمعركــة ) ذات الســنان والبــول (  ففيهــا  فقــد الضابــط 
الصــف الأول مــن اســنان كاملــة بضربــه مــن يــد احمــد وتبــول البقيــة علــى ملابســهم 
خوفــاً  ، رجعــت الى واقعــي انظــر اليــه  تلاقــت انظــارنا مــع ابتســامه بعيــدة لاحــت 
علــى وجهــه  نقشــت وشمــا علــى صريــح روحــي تماســك يا صديقــي تماســك فهنالــك 
علــى هــذه الأرض مــا يســتحق الحيــاة صدقــي فــانا لا اعــرف طعــم الحيــاة بــدون 
رفقتــك وصداقتــك تماســك مــن اجــل غــدا افضــل تماســك مــن اجــل حنــان واســعد 

الصغــر ، افقــت علــى يــد جمــال  علــى كتفــي 

كيف الأحوال شكلك ما نائم يا اسعد   -

قلت بشي من الوجع 

ولا اعتقد ح أقدر انوم..؟  -

لقد مددت اجازتي في جدة ما ح ارجع الا نطمئن على احمد   -

نظــرت الى الصالــة خلفــي كانــت ســحر تحتضــن روز في بــكاء صامــت اخــذنى جمــال 
مــن يــدي بعــد أن راي ارتجــاف جســدي ونظــراتي تتجــه الى احمــد اتجهنــا الى حيــث 
روز ، الجــدة  تتوســطهم علــى كنبــة الانتظــار بالصالــة تتمتــم بأدعيــة الفــرج  ، لأول 
مــره الاحــظ عــدد مــن الســعودين والمصريــن معنــا في صالــة الانتظــار  تقــدم  رجــل 
عليــه فضــول ولحيــة كثيفــة يضــع العقــل والشــماغ الســعودي علــى راســه صافــح 
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جمــال بمعرفــة ومــد يــده ناحيــي صافحتــه واتخــذت ركنــا قصيــا فقــد خفــت ان افضــح 
نفســي وينكشــف مــا يعتريــي مــن غــم ان تحدثــت مــع الرجــل الــذي اخــذ يتســاءل 
بحــزن عــن مــا يحــدث في الســودان خفضــت بصــري حســرة فالوطــن بــن الشــعوب 
الأخــرى لا يصلــح الا للشــفقة ،  صمــتُ وصمــت جمــال نظــرنا الى بعضنــا البعــض 
وتســألت بيــي وبــن نفســي كيــف لهــذا الاعــرابي ان يعــرف ان صمــي هــذا  مزدحــم 
بنفــس تســاؤلاته مــاذا يحــدث في وطــي ..لم ادري بمــاذا جاوبــه جمــال ظللــت صامتــا 

الى ان اقتربــت مــي روز جلســت بالقــرب مــنى ســلمتي الهاتــف قالــت 

أنطوان يريدك   -

وضعت التلفون على اذنى سمعت الطرف الاخر يقول: -

اســعد كيــف صحتــك اتمــي أنــك بخــر متابــع اخبــار الســودان في انقــلاب   -
علــى مــا يبــدو والوضــع غــر آمــن اطلاقــا انا جهــزت تذاكــر لمــدام حنــان و البقيــة 

ارجــو اخبارهــا بان يســتعدوا للســفر خــلال يومــن. 

ممتــاز أنطــوان ممتــاز أرســل التذاكــر الى روز لإرســالها لحنــان وانا ســوف   -
اليــوم  أخبُرهــا 

اغلقــت الخــط وجمــال يجلــس بالقــرب مــنى في نفــس اللحظــة الــي فتــح فيــه باب 
غرفــة الغســيل  احمــد مســتلقي علــى نقالــة منهــك الجســم يعتليــه شــحوب  واضــح 
هرعــت روز اليــه عينــاه غائــرتان تــدوران في محجريهمــا اخــذت انظــر اليــه ودمعــي 
ينســكب علــى خــدي ينظــر الي مبتســما احمــد امــن صديــق اللهفــة والخيبــات 
والاحــلام الــي لم تكتمــل بعــد لم اســتطيع التحــرك نحــوه تســمرت مــكاني والممــرض 
ــة ســريعا عــبُر الممــرات  وقفــت انظــر الى شاشــة التلفزيــون المعلقــة في  يدفــع النقال
صالــة الانتظــار فقــد عبــث بهــا الســعودي الــذي تحــدث معنــا قبــل قليــل وبرمجهــا 
علــى احــدي القنــوات الإخباريــة احتلــت اخبــار انقــلاب البُرهــان  صدارة الاحداث  
ومــع فيديــو استشــهاد عــدد مــن الثــوار  ازداد انــن جرحــي  بــكاء،  وجمــال يَأخــذ 

بيــدي   للخــارج تبعــي شــبح عمــار علــي مــن جديــد وهــو يقــول:-
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نحــن لا نبكــي تلــك الدمــاء الــي ســكبت فهــي مهــر الانعتــاق ولكنــا نبكــي   -
ضيــاع الشــرعية الثوريــة بالتفــاوض مــع العســكر وهــا هــم الان يفرضــون علينــا الجزيــة 

وقفــت مــكاني اخــذت اتلفــت بحثــا عنــه كان الصــوت واضحــا يــدك اذنى نفــس نــبُره 
حديثــة تركــي جمــال لســحر الــي ضمتــي اليهــا قائلــة 

اهدا يا اسعد اهدا انت مرهق   -

لم اهــدا أفلــت جســدي مــن بــن يــدي ســحر وتحركــت الى غرفــة احمــد جلســنا انا 
وروز بالقــرب منــه ظــل صامتــا ينظــر الى ســقف الغرفــة كأنــه ينتظــر ملــك المــوت ان 

يصــب عليــه حبــاً لحــق بنــا جمــال حامــلا سندوتشــات وعصــر ناولهــا لي قائــلا 

واضــح أنــك جائــع يا اســعد وتعــاني قلــة النــوم رأيــك شــنو نمشــي الشــقة   -
تاني  ونرجــع  تــرتاح 

تحسســت رائحــة دمعــى وابتســامه احمــد ناصعــه برغــم الألم تحثــي علــى المضــي 
رفضــت المقــترح تمامــا، خرجنــا جميعــا مــع دخــول الطاقــم الطــي لمراجعــه حالتــه بعــد 
الغســيل لم تمضــي لحظــات حــى أخــبُرنا الطبيــب الهنــدي منــع الــزيارة نهائيــا عنــه، 

افترشــت الأرض امــام غرفتــه ولســان حــالي يقــول 

والله لن ابرح الأرض حى يَأذن لي احمد او يحكم الله لي ،   -

كنــت أخــاف عليــه الوحــدة تمــددت بجانــي روز واضعــه راســها علــى راحــة يديهــا 
وســحر تأخــذ بيــد الجــدة الى داخــل الصالــة  وشاشــة التلفزيــون علــى الصالــة تبــث 
ــان الانقــلاب المشــؤوم، رائحــة الكــذب تخنقــي  ــار الســودان والبُرهــان يتلــو بي اخب
كــذب البُرهــان لــه رائحــة وطعــم ولــون وملمــس، البُرهــان يتمــدد فى كذبــه تصــرخ 
ســحر ســاخطة وهــي تــري نبــاء اعتقــال قيــادات قــوي الحريــة والتغيــر مكتــوبا علــى 

الشاشــة تحــت عنــوان عاجــل 

الوطــن لا يحتــاج لأمثــال البُرهــان والساســة ليكــون بخــر ، هــو فقــط يحتــاج   -
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حبنــا 

للوهلــة الاولي لم اعــي مــا اشــاهده قمــت فزعــا حــى ان روز انزعجــت مــن قيامــي 
بتلــك الطريقــة هرولــتُ نحــو النافــذة الزجاجيــة احمــد امــن واقفــاً خلفهــا ملتصقــا 

بالزجــاج ينظــر الى شاشــة التلفــاز بحــزن ولوعــه،

-  يا اللهــي كيــف نــؤكل هكــذا كوجبــة شــهية مــن قبــل العســكر دون بســملة 
او حمــد .

ــه  ــه اســتهلك رصيــد حيات قلــت نفســي وانا اشــاهد احمــد امــن منــزوع الــروح وكأن
المتبقــي في محنتــه تلــك ، فتحــت باب الغرفــة دلفــت اليــه كانــت الممرضــة المرافقــة 
لــه في حالــه يرثــي لهــا تحــاول إقناعــه بالعــدول عــن الوقــف وعليــه الرجــوع فــورا الى 

التمــدد واخــذ العــلاج اخــذت بيــده أحــاول ارجاعــه قــال بصــوت واهــن 

لازم امشــي الســودان البُرهــان عمــل انقــلاب مــوش ..؟ اتصــل علــى   -
اســعد  يا  حنــان  اديــي  حنــان 

قلــت بعــد ان تغمصــت دوري كشــخص حاســم عدلــت مقاييــس صــوتي ابعــد عنــه 
نغمــة الحــزن او الشــفقة 

تمشــي ويــن يا حبيبنــا هــي حنــان خــلاص بكــرا حتكــون معــاك بأذن الله   -
الصغــر  واســعد  البنــات  ســت  خالــي  مــع  التذاكــر  ليهــم  قطعنــا 

دخلــت  علينــا روز  ســحبته مــن يــده و هــي تهمــس علــى اذنــه ان يتبعهــا تجــاوب 
معهــا احمــد دون اعــتراض تمــدد علــى الســرير الطــي في نفــس اللحظــة الــي دخــل 
فيهــا الطبيــب منزعجــاً امــرنا بالخــروج وقــام بتأنيــب الممرضــة  الــي انكمشــت علــى 
نفســها خائفــة ، القيــت نظــرة الى احمــد الــذي استســلم تمامــا لممرضــة  اخــري 
تغــرس الابــر علــى جلــدة كنــا متشــابهن تمامــا في الألم ، الا ان خيبــاتي تفوقــه بقليــل 
اخــذت ادعــو الله مــن كل قلــي ان يســلم احمــد وان يعــود لـــنــــا ســالماً ولــو اضطــر 
الامــر بان اتــبُرع لــه بأحــدي كليــي، جلســنا في الصالــة مــرة اخــري نتابــع احــداث 
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الســودان وصيحــات   وهتــاف المتظاهريــن تنــدد بالانقــلاب ،الحــزن يخيــم علينــا 
بصــور الشــهداء الــي تتــوالي علــى القنــوات الإخباريــة لا شــيء  قــادر علــى بــث 
الألم فينــا ســوي وطــن منهــوب  مــن قبــل العســكر  ليــس لنــا ســوي دعواتنــا المطويــة 
بلهفــات الرجــاء ان يســلم الله الثــوار  مــن رصاصــات الغــدر ، البُرهــان يعــد الوطــن 
بالمزيــد والساســة لهــم نــزوات ومغامــرات ، العســكر  يتوعــدون الشــعب بثــلاث 
عجــاف يرسمــون لنــا المواقــف نفســها الــي أدت لانــداع الثــورة  يحرقــون امنياتنــا 
الباهتــة  الجافــه المحنطــة مــن الوجــود تســالي روز وهــى مطبقــة اســنانها مــن الغيــظ :-

البُرهــان دا عايــز يصــل لـــــي شــنو الراجــل دا مكــروه..... مكــروه مــن كل   -
اســعد. يا  ســنة   30 البشــر في  فعلــة  ســنتن  البُرهــان في  فعلــه  مــا  الســودانين 

 ليــس لي حيلــة للــكلام يا روز لا رغبــة لــــي في شــيء اتكــئ فقــط علــى حــزني اتنفــس 
بعمــق وابتلــع لعــابي المتبقــي لعلــى ازج بــه تلــك العــبُرة الــي تكومــت في حلقــي ، 
الحــزن يخصــم مــن رصيــد حياتنــا ومســتحقاتنا يدفعهــا قربنــاً للعســكر، كان المشــهد 
مخيفــا خــرج الســودان جٌلــه للشــارع البشــر يهتفــون ضــد البُرهــان وعصبتــه ، ترتجــف 
القاهــرة هنالــك لــدي ايمــان عجائــز ان الشــمال هــو مــن خطــط لــكل هــذا لــن تهــدأ 
مدينــة المعــز ابــن عبــد العزيــز حــى تــُدك الخرطــوم دكاً فهــي تــري احقيتهــا في ثرواتنــا، 
الم يَأتي ذلــك الالبــاني غــازيا لـــــــــــــــنا بحثــا عــن المــال والرجــال فتلــك الأشــياء مفقــودة 
تمامــا في الشــمال وصــل بنــا الهــوان بــدل اطماعهــم في بعــض الثــروات اصبــح طمعهم 
في كامــل الوطــن ، خيبتنــا في ساســتنا كخيبــة أهــل صفــن عندمــا ظنــوا أنــه الحــق برفــع 
ــا روز ، الحقيقــة لهــا وجــوه  المصاحــف علــى الرمــاح ،الحقيقــة ليســت واحــدة يــــــــــــــ

متعــددة  في وطــي ، لا زلــت اذكــر حديــث احمــد أمــن:- 

-  الغــدر لم يكــن مــن العســكر وحدهــم، هنالــك مــن مهــد لهــم الطريــق يا 
ســعد  ا

ســرحت بعيــدا مــع تلــك التفاصيــل واحمــد يكيــل الشــتم لصاحــب مصانــع دال 
للمنتجــات الغذائيــة كنــت قــد ابديــت اعجــابي بمنتــج )كابـــــــــــــــو( عندمــا كُنــا نشــاهد 
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نظــر لي مســتغربا ثم  منتجــات )دال(  الســودان وجــاءت دعائيــة لأحــدي  قنــاة 
قــال: -

ختهــا قاعــدة عنــدك يا اســعد وجــود الرسماليــة في أي فعــل سياســي يدعــو   -
للقلــق حــى لــو كان يعملــون خــراً، مــع أصحــاب راس المــال الذيــن نمــت أموالهــم في 

ظــل ديكتاتــوريات لازم تقلــق 

صمــت للحظــات لم اشــاء ان ادخــل معــه في جــدل عــن الرسماليــة فــانا علــى قناعــه 
ان جُــل محصلــة أفــكاره قائمــة علــى التحليــل الماركســي اخــذت انتظــر مــا يــر يــد 

قولــه فقــط واصــل قائــلًا

ــض الشــرعية  لأســامة داؤود صاحــب دال هــذه دور مشــبوه في تغويــــــــــــــ  -
الثوريــة يا اســعد لا ليــس هــذا فحســب بــل لــه مصــالح واضحــة مــع العســكر 

نظــرت اليــه باهتمــام الان الحديــث خــرج مــن منطــق فكــري الى واقــع سياســي 
قلــت: -

كيف هذا   -

نظر الي وكأنه يدرك ما يجول داخلي من شك قال بعد ان ازاح بصره عنى 

سوف اخبُرك ..  -
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كنــت اظــن ان لحظــات الغيــاب علــى بعــد شــبُر مــن الحقيقــة والمــوت اكــبُر حقيقــة 
المطلــة  الســاحة  الثــوار  الى داخــل  بعبــور  تناســينها في غمــرة فرحــه الانتصــار  
علــى بوابــه القــوات البحريــة  نفــس البوابــة الــي أغلقــت امامنــا والجنــود يقتحمــون 
الاعتصــام ينشــرون الرعــب في النفــوس  ، نجــوت مــن فــض الاعتصــام ولكــي 
فقــدت عــددا مــن الأصدقــاء وشــعارات كنــت احملهــا داخــل صــدري وايمــانا بوطــن، 
تمنيــت لــو مــت ذاك اليــوم  يا اســعد تمنيــت لــو ذهبــت معهــم  وصعــدت روحــي 
أيضــا ،  ابصــرت مــروان ود هندســة  يتــألم مرمــي امامــي بعــد اصابتــه برصاصــة 
في بطنــة  حملتــه علــى ظهــري وهرولــت بــه مثــل حصــان ســباق أعــرج ألقيتــه امــام 
إحــدى المنــازل بــبُري وواصلــت ركضــي ،احمــل غصــة في حلقــي وطعــم الغــدر مــرارة 
علــى لســاني نجــي مــروان مــن اصابتــه واصبــت انا بخــذلان لم اشــفي منــه ابــداً ، لا 
ــة فــكل مــن شــاهد  انســي تلــك التفاصيــل الــي نحتــت علــى الذاكــرة بدقــة متناهي
فــض الاعتصــام يعيــش كابــوس لــن يشــفي منــه ابــداً ، ميــزة الهزائــم الســاحقة يــــــــــــــــا 
اســعد وضوحهــا وهزيمتنــا بــدأت مــع اول جلــوس لنــا مــع العســكر. تركــت مشــاهدة 
قنــاة الســودان وركــزت حديثــي مــع احمــد امــن  قلــت لــه بعــد ان دكــت كلماتــه 

تلــك اذني :- 

لم يكن هنالك من حل الا التفاوض معهم حى تنجح الثورة يا احمد   -

نظر لي وعلى شفته ابتسامه حزينة وقال: - 

مــا كان مــدركاً بأول العقــل والحــس فليــس عليــه اســتدلال ، ففــي الاصــل   -
هــم أعــداء الثــورة هــم نفســهم جــزء مــن المنظومــة البائــدة كيــف يتثــنى لنــا ان نتعــذب 
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بالأمــل في وجودهــم 

صمتنــا عــن الحديــث نتابــع قنــاة الســودان عســى ان يطفــى هــذا بعــض الحنــن   فينــا 
عُرضــت داعيــة لمعكرونــة Nobo خــرج صوتــه حزينــا كأنــه قــادم مــن جــب ســحيق 

يحمــل في نبُرتــه رطوبــة وعيفونــه البئــر القــديم قــال: -  

فهــم  اســعد  الأمنيــة يا  البشــر  عــن لجنــه  غــدرا  يقــل  أســامة داؤود لا   -
يعلمــون الثــورة موجــات والشــعب قــد انهــي الموجــة الأولى بإزاحــة النظــام السياســي 
الحاكــم وتليــه الموجــة الأصعــب هنــا يتــم اغتيــال اغلــب الثــورات إذا لم يكــن الشــعب 
علــى درجــة مــن الوعــي، في الموجــة التاليــة يتغــر النمــط الاقتصــادي والاجتماعــي 
والثقــافي، وراس المــال الــذي ترعــرع في حضــن الدكتاتــوريات يخــاف هــذا التغيــر 
يخافــه تمامــا مثلمــا يخــاف الصغــار مــن العفاريــت ) وود ام بعلــو ( واســامه داؤود كان 

ــز . يخــاف تمــدد الثــورة الى هــذا الحي

 مــا لم يقلــه احمــد يومهــا ان الثــورة تكالــب عليهــا الجميــع فالعســكر كانــوا يثــرون 
المفاوضــن  مــن  يطالبــون  الهــزل والضحــك   لدرجــة  قضــايا هامشــية وانصرافيــه 
المدنيــن الــذي اختــاروا هــذا الطريــق بكامــل قوهــم العقليــة يطالبونهــم بإيقــاف شــتائم 
المواطنن على الجنجويد والعســكر  ، من الواضح ان الجنرالات يدارون من جهة 
مــا جهــة تريــد افــراغ الثــورة مــن مضامينهــا  وقتــل النفــس الثــوري بالتســويف اذكــر 
حديــث احمــد لي في نفــس تلــك الليلــة ان التفــاوض بــداء بدعــوي مــن العســكر 
للأحــزاب علــى اســتحياء ووصــل الى ان يماطــل العســكر ويعلقــون التفــاوض لأكثــر 
مــن مــرة وأكثرهــا مــرارة والمــاً يــوم 8 رمضــان يومهــا علــق العســكر التفــاوض بذريعــة 
فاشــلة بعــد قتــل الــدود ورفاقــه ،وتم جــس المدنيــن الذيــن رجعــوا الى التفــاوض مــرة 
اخــري في ضعــف بائــن وكأن العســكر يريــدون ان يقولــوا انهــم علــى كل شــيء قديــر 
يوقفــون التفــاوض ويرجعــون اليــه يقتلــون ويســتبيحون ومــن يتقــى غضــب البُرهــان 

وحميــدتي   يجعــل لــه العســكر مخرجــا.

واصل احمد امن حديثة هذه المرة بتحفز وهو يلعن الساسة قبل العسكر: -



294

هــم مــن أدخلــونا في هــذا يا اســعد أتــدرى كنــا قبــل فــض الاعتصــام نتابــع   -
جلســات التفــاوض تلــك برغــم تحفظنــا علــى الجلــوس مــع العســكر الامــر الــذي اثار 
دهشــتنا هــو هــذا التمرحــل الغريــب والــذي رسمــت مســارة قــوي اســتخبارية خارجيــة 
فالعســكر لاحــول لهــم ولا فكــر بهــذا التخطيــط، فقــد سمــي المدنيــن ممثليهــم لقبــول 
الجلــوس مــع العســكر بلجنــة اتصــال وتحولــت اللجنــة الى لجنــه تفــاوض وانتقــل 
التفــاوض مــن القيــادة العامــة الى القصــر الجمهــوري وفى هــذا دلالــه واضحــة علــى 
قــوة فــرض الأرضيــة مــن قبــل العســكر ة بقــوة قــادر تحــول التفــاوض مــن القصــر الى 

فنــدق كورثينــا

نظــر لى احمــد يحــاول ان يــري إثــر حديثــة علــى، كنــت غــر مــدرك كيــف تم تفريــغ 
الحــس الثــوري كيــف تم تغيــر الشــعارات كيــف تم اســكات الهتــاف واصــل احمــد 

حديثــة قــال بعــد ان أطلــق ضحكــة ســاخرة: - 

انــت قــادر تصــدق الهــون بتــاع المدنيــن وصــل لي اى مرحلــة ...؟ الشــيء   -
اســعد  يا  للوطــن  الخــذلان  هــو  الســودان  في  السياســين  فيــه  المميزيــن  الوحيــد 

نظرت اليه متسائلًا رد قائلا وعلى شفته ابتسامه ساخرة هذه المرة: -

ياخ العســكر ديــل طلبــوا مــن لجنــه الاتصــال بعــد ان أقــروا تحويلهــا الى   -
لجنــه تفــاوض طلبــوا منهــم ان يَأتــوا بتفويــض مكتــوب انهــم ممثلــن للشــعب في هــذا 

التفــاوض 

لم يتمالــك احمــد امــن نفســه مــن الضحــك فانطلقــت منــه ضحكــة عاليــة فيهــا مــن 
الشــماتة مــا فيهــا اصابــي وجــم وحســره انقلبــت الى اســتياء كبــر وانا اري دمــوع 
الحــزن واضحــة علــى وجــه احمــد الضاحــك هــو يغالــب خيباتــه بهــذه الطريقــة، لم 

يكتفــي احمــد بهــذا بــل زاد قائــلًا 

عندمــا انتقــل التفــاوض الى فنــدق كورنيثيــا تــرك الســفر الامــاراتي والســفر   -
الســعودي ســفاراتهم وانتقلــوا الى جناحــن خاصــن بالفنــدق ليكونــوا بالقــرب مــن 
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القــرار اى هــوان هــذا الــذي يجعــل ســفر بلــد مــا يحــدد مســتقبل بلــد اخــر، عرفــت 
مــا كُنــا نعــاني منــه يا زميــل، انهــا الدونيــة نعــاني إحســاس الدونيــة مــن القــادم خارجــاً 
صدقــي منــذ حمــلات الدفــتردار الانتقاميــة والوطــن يمجــد الغريــب القــادم* ويتوســد 

الحقــد بــن أبنــاءه 

فتحــت فمــي مندهشــاً وقــع اندهاشــي ملتصقــا بي كعلامــه اســتفهام اســتدركها احمــد 
مواصلًا: 

-  انهــا لحقيقــة الــي نخجــل ان نقولهــا فالقمــع بيننــا يســر والوطــن يخجــل مــن 
شــعب ينتظــر الفــرج مــن الغــازي والمحتــل كل مشــاكلنا كانــت حلولهــا مــن مبــادرات 
خارجيــة انظــر الى صراعتنــا كــم الحقــد والغــل الــذي فيهــا وانظــر للمعتديــن علــى 
أراضينــا وثرواتنــا شــكل الســماحة والحــب الــذي نلقيهــا عليهــم أثــر اســتلابنا لمحيــط 

غــر الــذي خلقنــا لــه.

انهــا الصدمــة، الصدمــة الــي القاهــا احمــد امــن علــى في ذاك اليــوم اخــذت انظــر 
اليــه مشــدوها وكلماتــه يــتردد صداهــا في اذني وصــوت داخلــي يقــول لي تالله انهــا 

الحقيقــة، احمــد امــن يواصــل دلــق المــر علــى الحلــوق المجروحــة بالأمــل: - 

لم تكــن للمؤامــرة القادمــة مــن الخــارج ان تجــد لهــا طريقــا الا مــن خــلال   -
اعوانهــا مــن العســكر والرسماليــة والساســة  يا اســعد اسمعــي وارجــو ان لا تقاطعــي 
قليــلًا تحلــي بالصــبُر يا صدقــي  لــك وان كان حديثــي ســيطول  دعــي أكمــل 

اســطورة الغريــب الحكيــم في الثقافــة الســودانية هــي نزعــه في الثقافــة الســودانية 
تتمثــل فى رد القــدرات الخاصــة او فكــرة الإنقــاذ للغريــب القــادم مــن خــارج الوطــن 

اشــرت براســي موافقــا فكلــي شــوق لمعرفــه كيــف بــدأت مؤامــرة وادٍ الثــورة عــن 
عمــد واصــل احمــد قائــلًا :-

لقــد اصابتنــا الدهشــة أيام الاعتصــام والتفــاوض حــى انــنى تحــدث لعمــار   -
علــي الــذي اصابتــه حــرة لحظيــة ، دهشــي وحــرة عمــار اللحظيــة كانــت تتمثــل في 
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دخــول رجــال اعمــال ســودانين لم يكــن معــرف عنهــم الاهتمــام السياســي بصــورة 
كبــرة بــل اكاد اجــزم ان اغلبهــم ان لم يكــن جُلهــم كانــوا مــن اهــم الداعمن للحزب 
الحاكــم ان لم يكونــوا أعضــاء فيــه ظهــر اســم اســامه داؤود عبداللطيــف بشــكل 
لافــت أيام الاعتصــام وبالأخــص أيام التفــاوض ومــرادف معــه اســم انيــس حجــار 
الــذي تم تفصيــل الوثيقــة الدســتورية في صالــون منزلــه وانضــم للمهتمــن الُجــدد 
أسمــاء اخــري طــه علــي بشــر ووجــدي مرغــي وامــن عبداللطيــف واحمــد النفيــدي 
،وهاشــم الســوباط ولهاشــم هــذا قصــة يا عزيــزي فقــد كان الممــول الأول لحكومــة 
البشــر  بالمــواد البتروليــة وكان يقــوم بعمليــات ضخمــة في العهــد البائــد وتــدرج مــن 
موظــف في الهيئــة القوميــة للكهــرباء الى ان ظهــر فجــاءة كرجــل اعمــال ، ظهــور 
تلــك الأسمــاء أيام الاعتصــام وتقربهــم مــن الثــوار وتقــديم الدعــم الــلازم لهــم مــن مــواد 
وســلع اســتهلاكية وميــاه غازيــة كان دلالــة واضحــة علــى انهــم يريــدون رســم مســار 
الثــورة المســتقبلي بمــا يضمــن لهــم الحفــاظ علــى مســتحقاتهم الشــخصية ، كثــر مــن  
الرأسماليــن هــؤلاء كانــوا نبــت ترعــرع في تربــه الإســلامين الفاســدة لذلــك بــدوا فــورا 
في اجهــاض الثــورة وتفريغهــا مــن شــعاراتها وبالأخــص مفــردة العدالــة الــي تعــي في 
ــة كمنهــج  ــار الشــرعية الثوري قاموســهم الاشــتراكية تقاعــس المدنيــن عــن اتخــاذ خي
فبــدات انيــاب العســكر ومــن خلفهــم تلــك الأسمــاء  تنهــش في لحــم الثــورة الــذي 
تــرك عــاريا بعــد ان خُلعــت شــعاراتها ،بــداء الضعــف واضحــا علــى الممثليــن المدنيــن 
لدرجــة ان مبعــوث الاتحــاد الافريقــي والــذي يدعــي احمــد ود لبــات كان يرفــع صوتــه 
فيهــم مثــل تلاميــذ خائبــن لم يقومــوا بأعــداد الواجــب المنــزلي بالشــكل المطلــوب 

يبــن مــدي الضعــف  بــدا الحديــث فمــا ذكــره  لأول مــره اقاطــع احمــد منــذ ان 
والانهــاك الــذي اعتلــى مفاوضــي قــوي الحريــة والتغيــر لأول مــره أدرك ان العلــه 
الحقيقــة كانــت في الوفــد المفــاوض فالجميــع يعلــم ان المؤسســة العســكرية مــا بعــد 

انقــلاب الاســلامن تغــرت كثــرا 

كيف تدخل رجال الاعمال لإجهاض الشرعية الثورية   -

انطلقت تنهيدة حارة من صدر احمد امن سرح قليلا ثم قال: - 
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مــن  وتخوفهــم  اقتصــادياً   المغلوطــة  اســتثماراتهم  علــى وضعيــة  الخــوف   -
شــعارات الثــورة هــو مــا دفعهــم الى عدائهــا ولكــن بشــكل مختلــف للعــداء الصريــح 
هــم أعــداء التغيــر الاجتماعــي والاقتصــادي ولكنهــم مــع التغيــر الســطحي الفوقــي 
السياســي هــذا مــا اذهــب حــره عمــار علــي يومهــا ومــا قالــه لي وثبتــت نظريتــه تلــك 
فعنــد تعليــق كل تفــاوض مــن قبــل الجيــش هنالــك دور مرســوم بدقــه لاحــد هــؤلاء 
الرسماليــة بان يقــوم بإرجــاع وفــد الحريــة والتغيــر للتفــاوض مــرة اخــري وعليهــم 

انكســار بطريقــة تجعــل العســكر في موقــف أقــوى وكأن الطلــب مــن المدنيــن 

قلت: -

هذا دور قواد   -

ابتسم احمد قائلًا: -

كل الرسماليــة قواديــن لمصالحهــم الشــخصية يا اســعد ولا أجــد أكثــر نتانــة   -
ممــا حــدث ببيــت الضيافــة بعــد تعليــق المفاوضــات مــن قبــل العســكر   التقــت يومهــا 
مجموعــه مــن المدنيــن فيهــم خالــد يوســف المشــهور بســلك ومــدني عبــاس وعلــي 

الريــح وايمــن خالــد واحمــد ربيــع التقــوا بعبدالفتــاح البُرهــان وحميــدتي 

 صمت احمد واطال النظر لي ثم قال: -

الامــر الغريــب ان وفــد العســكر في هــذا الاجتمــاع غــر الرسمــي ضــم أيضــا   -
اســامه داؤود وســليمان صــالح فضيــل صاحــب مستشــفيي فضيــل بالســوق العــربي 

صرخت مندهشاً: -

معقولة يا احمد   -

نعــم معقولــة انهــا المصــالح يا عزيــزي الثــورة هنــا اكلــت بعضهــا البعــض   -
ــداد النقــاش بــن المدنيــن  ــد هــذه المرحلــة يا اســعد فمــع احت فلــم يقــف الامــر عن
والجنرالــن فالخــط المرســوم لهــم مــن قبــل الاســتخبارات الإقليميــة هــو تســويف 
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القضــايا وبــث الإحبــاط في الثــوار بإطالــة امــد التفــاوض وهــو الهــدف الحقيقــي مــن 
كل هــذا، تدخــل اســامه داؤود بعــض ان وضــع رجــلًا علــى رجــل وقــال مخاطبــا 

بفوقيــة وعجرفــة واضحــة  المدنيــن 

- )انتــو كيــف يا جماعــه اتفــاق يكــون عندكــم فيــه %67 ومجلــس وزراء كلــه ليكــم 
والغالبيــة ليكــم كيــف يعــي !؟ ويـــــن الشــراكة ؟!(

فتحــت فمــي دهشــة مــرة اخــري معقولــة اســامه داؤود صاحــب مجموعــة دال يقــول 
مثــل هــذا الــكلام هــذه مزايــدة رخيصــة مزايــدة حقــرة، علــى مــا يبــدو ان فرضيــة 

عمــار علــي صحيحــة ســالت احمــد بعــد برهــه مــن الصمــت: -

وماذا حدث بعد ذلك   -

نظر احمد الى اعلى وقال ببُرود: -

لم يحــدث شــيء كل المتوقــع أصبــح حقيقــة فقــد روج رجــال الاعمــال   -
الســيادي وعمــل  المجلــس  لعضويــة   % 50 %50   لي  الشــراكة  هــؤلاء لخيــار 
النفيــدي وانيــس حجــار الى تمريــر هــذا المقــترح بــكل الســبل وعندمــا اســتعصى 
الامــر بســبب قــوي الجماهــر الــي ترابــط علــى محيــط القيــادة العامــة والــي تســتمد 
منهــا الثــورة اســتمراريتها لم يكــن هنالــك مــن حــل الا فــض هــذه القــوي الجماهريــة 
فقــد كانــت تســبب ارق وقلــق للعســكر ورجــال الاعمــال والقــوي الإقليميــة الــي 

تــري مصالحهــا في هــذا البلــد المغلــوب امــام محــك حقيقــي بوجــود الاعتصــام 

يعــي عايــز تقــول لي ان رجــال الاعمــال ديــل كانــوا علــى درايــة بفــض   -
م  لاعتصــا ا

ابتسم احمد ساخرا وقال: -

ليــس رجــال الاعمــال فقــط بــل حــى بعــض ممثلــي قــوي الحريــة والتغيــر   -
ــوا علــى علــم تام بفــض الاعتصــام الامــر المضحــك المبكــي ان أحــد المدنيــن  كان
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وهــو المتحــدث الرسمــي باســم الحريــة والتغيــر كان قــد اتصــل بعضــوة مــن أعضــاء 
الحــزب الشــيوعي محــذرا لهــا ان تتواجــد في الاعتصــام في توقيــت محــدد لان هنالــك 

نيــة اكيــد لفــض الاعتصــام 

ــي  وضعــت يــدس علــى راســي مــن الذهــول اغمضــت جفــي وانا اعيــد مــا قيــل لــ
فهــو يصلــح موضوعــاً لقصــة مــن قصــص الاســاطر او تــراث بــلاد الســند المفعــم 
بالســخرية والمســتحيلات هــل انا في حلــم .؟ هــل  مــا يقولــه احمــد حقيقــة.؟ وجــد 

نفســي أتســأل مــن هــذا الرجــل لم يتفاجــأ مُحدثــي بــل قــال علــى الفــور 

احمد ربيع   -

قلت بشي من الحرة 

اليس هو من وقع الوثيقة الدستورية نيابة عن المدنين   -

ــه يســترجع الاحــداث مــن ركــن  ــة حــزن عميقــة ســرح بعيــدا وكأن انتابــت احمــد نوب
قصــي فالذكــري معلقــة في مصــر قبضــة العســكر هنالــك يبــدو ان الواقــع في الوطــن 
أكثــر غرابــة وخيــالًا وعبثيــة ممــا نــراه في قصــص الخيــال والمغامــرات سمعتــه يقــول: -

نعــم هــو نفــس الــزول ،  لا ادري كيــف تم اختيــاره بان يكــون ناطــق رسمــي   -
باســم المفاوضــن المدنيــن وكيــف تم اختيــاره مــرة اخــري ليكــون ممثــل قــوي الحريــة 
والتغيــر في توقيــع الوثيقــة الدســتورية ف احمــد ربيــع هــذا مــن قيــل فيــه ) وَإِمَّــا تَخاَفــَنَّ 
مِن قـوَْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِذْ إِليَْهِمْ عَلَىٰ سَــوَاءٍۚ  إِنَّ اللَّهََّ لَا يحُِبُّ الْخاَئنِِنَ ( هو الغدر يمشــي 
علــى رجلــن فعلاقــة الرجــل بالبُرهــان لا تخفــي، ووقوعــه في شــباك العســكر واضحــة 
فقــد تــرك العســكر كل ممثلــي الحريــة والتغيــر وحــى الناطــق الرسمــي الأول مــدنى 
عبــاس واحاطــوا بأحمــد ربيــع عميــل العســكر والقــوي الخارجيــة داخــل  قــوي الحريــة 

والتغيــر .

قلت بأسي: -
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الم تكن كل تلك الملاحظات معروفه لدي قوي الحرية والتغير   -

رد احمد باقتضاب: -

لا أدرى ولكنهــا وصلتنــا مــن بعــض ممثلــي هــذه القــوي كانــوا حانقــن علــى   -
وغرهــم  وعســكوري  اردول  ومبــارك  ربيــع  احمــد  منهــم  بعــض 

افقــت مــن ذكــرياتي تلــك علــى يــد تهــزني بعنــف فتحــت عيــي مخلوعــا يبــدوا انــي قــد 
غفــوت وعقلــي ملــئ بالضجيــج تــرات لي صــورة ســحر باهــت ومعهــا روز وصــوت 

مفجــوع لم اتبينــه لمــن فيهــن ينــادي علــى 

قوم يا اسعد قوم شوف دي موش حنان، دي موش حنان يا اسعد   -



301

 

38

لــدي يقــن دائــم بان رجــال امدرمــان علــى النقيــض مــن كل الرجــال الشــرقين لا 
يتألقــون الا في وجــود زوجاتهــم لا يخافــون منافســتهن لهــم لذلــك كانــت اغلــب 
الصالــونات النســائية في امدرمــان منهــا صالــون فــوز ومبُروكــة يتجمــع فيهــا صفــوة 
الفنانــن والادباء ومــن هــذه التجمعــات ولــدت أفــكار وتمخضــت مبــادي اثــرت 
علــى كل الوطــن وهــذا مــا كان عليــه احمــد في وجــود حنــان تألــق وتغــر حــى ســلوكه 
وطباعــه  اصبــح اكثــرنا حكمــة  انطبــع التصــوف صبغــه علــى ســلوكه ، النســاء 
في وطــي لا يخفــن ســعادتهن بالحــب مــن الرجــل الأسمــر الوســيم الملتحــي  مفتــول 
العضــلات ويفضلــن يعــددن محاســنه ويتغزلــن فيــه امــام صديقاتهــن وقــد تتــبُرع بــكل 
شــيء له  من الاحضان الى الجنس باســم الحب ثم بعد ذلك يشــكن ظلمه وكذبه 
وخداعــة ماعــدا حنــان هــي مــن احكــم وثاق العلاقــة في محيــط الحكمــة هــي مــن 
زرعــت الســلام فيهــا ووجــد احمــد ضالتــه في قربــه منهــا والــذي عــرف مــن خلالــه 

الله معــنى ويقينــاَ.

 لا اذكــر بالضبــط مــا قالتــه ســحر لـــي بعــد ان قمــت فزعــاً مــن غفــوتي تلــك ولكــن 
الامــر الــذي نحــت علــى ذاكــرتي هــو مشــهد احمــد امــن واقفــا امامنــا في الصالــة 
مشــدوها ينظــر الى التلفــاز وصــورة حنــان تحتــل جــزء مــن الشاشــة وتحتهــا وصــف 
الشــهيدة وعلــى الجانــب الاخــر فيديــو لقنصهــا ومــن ثم وهــى محمولــة علــى اعنــاق 
الثــوار مهرولــن بهــا مــن رصــاص منهمــر  ، وقفــت فاتحــاً فمــي غــر مســتوعب 
الاحــداث  يبــدو انــي مازلــت في غفــوتي، صــراخ ســحر وانهيــار جمــال امامــي اعــادني 
للحقيقــة ، تأملــت وجــه روز الــذي احتشــدت بــه كــريات الــدم الحمــراء حــزنا والمــاً 
كانــت عينهــا تقطــر لؤلــؤاَ وقعــت في حضــن جدتهــا تحــاول ان تجــد مــن يخفــف عنهــا 
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المهــا  ،تجمــع عــدد مــن المرافقــن حولنــا يحاولــون التخفيــف عنــا ، وحــده  احمــد 
امــن ظــل واقفــا مثــل تمثــال شمــع ظلــت عينــاه مثبتــة علــى شاشــة التلفــاز حــى بعــد 
الانتقــال لخــبُر جديــد وقــف عــدد مــن الأطبــاء امامــه يحاولــن منعــه مــن مشــاهدة 
المزيــد بعــد ان عرفــوا مــن جمــال ان الشــهيدة زوجتــه ، لا اســتطيع تصــور مــا يشــعر 
بــه احمــد لقــد تصــدع قلــي انا نزيفــاً برؤيــة خــبُر استشــهاد حنــان لا اظنــي قــادرا 

علــى لملمــة حطامــي وكيــف الامــر بأحمــد .

 في لحظة مر  طيف حنان امامي فتجمعت سحب الذكريات تمطر  حنينا تذكرتها 
أيام الجامعــة انثــي وديعــه لم  تقــدر الســنن علــى خفــت وهجهــا و ذكائهــا وجمالهــا لم 
يســتطيع الغــن الــذي عشــعش علــى الوطــن النيــل مــن رقتهــا  حنــان لم تكــن تشــبه 
احــد مــن الفتيــات الــي تمــت صناعتهــم بعبــارات المسلســلات  والتكلــف الزائــد هــي 
ــه  ألارا جميلــة دون مســاحيق مــن ينظــر اليهــا يــري روح امــاني رينــاس  وتاريــخ  ابن
ــا نقــترض منهــا بعــض المــال مــن اجــل المواصــلات لنــدوة  عميــق مــن الإنســانية كُن
أو ركــن نقــاش بأحــدي الجامعــات او الذهــاب الى احــد المراكــز الثقافيــة  وطــال 
ماهــي معنــا لم نكــن نملــك تــرف التفكــر في كيفيــة العــودة او حــى تنــاول وجبــة مــن 
سندوتشــات الطعميــة الــي علــى الطريــق   ،رحلــت حنــان رحلــت وتركــت احمــد 
جســدا بــلا روح كنــت اري خفــوت تألقــه تدريجيــاً فقــد ذهبــت مــن كان يســتمد 
منهــا الضيــاء ، وقــف متبلــد المشــاعر يشــاهد فيديــو حنــان محمولــة بــن ايــدي الثــوار 
عينــاه امتــلات ببُريــق ووميــض ظــل يعانــد الحقيقــة  حقيقــة الغيــاب اخــذ يتمــت 

بكلمــات سمعتــه يقــول :- 

-  احبب حنان ما شات فانت مفارق لها.

ــوا يعلمــون فهــو  ــو كان ــه الوطــن أكــبُر ل القــدر يــوزع المحــن بالتســاوي يا زميــل ومحن
قــاب قوســن او ادني مــن التشــرذم، العســكر بجنجويدهــم عمــلاء للشــيطان التفــت 
ناحيــي احتضــي كأنــه يبحــث عــن فرصــة لعبــور الألم معــي والوطــن يصــدح بالمــوت 
المعلــن مــع كل صبــاح جديــد احتضنتــه بعنــف جســده أصبــح ضئيــلَا جــدا لقــد 

انطفــي... انطفــي تمامــا أصبــح جلــدِ علــى عظــم صرخــت فيــه: -
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-  تكلم يا احمد ابـــــــــــــــــكي !!!!!   قل شئياً اصرخ 

ظــل الصمــت ونظراتــه البــاردة هــي أســاس الموقــف، كل الاحــزان تكاثــرت الان 
بشــكل مزعــج عرضــت القنــاة الإخباريــة فيديــو لرجــل طاعــن في الســن وجهــه مجعــد 
بعــدد خيبــات الوطــن في جيشــه، نظــر الرجــل بحســرة للجنــود وهــم يطلقــون النــار 
ويهرولــون خلــف الثــوار اخــذت عينــاه تترقــب بحــذر الشــارع الملبــد بالدخــان حــرك 
العجــوز فمــه الثقيــل وكأنــه يلفــظ أنفاســه الأخــرة صــرخ في وجــه العســكر بصــوت 

متهــدج: -

انتو تقتلوا في أولاد الناس ليه يـــــــــــــــــــا ولد  -

ــه الــكلاب والكجــر ضــربا بالســياط وركلًا  ــل تكالــب علي لم يجــد العجــوز جــوابا ب
بالأرجــل 

العســكر كعادتهــم دائمــاً مقاتلــن متمرســن للآمــال والاحــلام قســت قلوبهــم وبعــد 
الانقــلاب هــي اشــد قســوة احمــد يتمــدد علــى الأرض وفى عينيــه شــيء مــن الألم 
صمتنــا   أغمــض عينيــه ومذيــع القنــاة الإخباريــة يعيــد خــبُر استشــهاد المناضلــة 
النســوية )حنــان علــي( إثــر تلقيهــا رصاصــة قاتلــة مــن قنــاص في موكــب اليــوم الــذي 

ينــدد بانقــلاب الجيــش علــى الحكومــة الانتقاليــة.

لا أدرى كــم مضــي مــن الأيام منــذ خــبُر استشــهاد حنــان خوفنــا كلــه انصــب علــى 
احمــد الــذي كــدنا ننســي صوتــه لا يتكلــم لا يجيــب علــى تســاؤلاتنا او أســئلة 
الأطبــاء ســوي بإيمــاء حينــاً وبهــزة راس رافضــة في اغلــب الأوقــات ، حاوطــت عينــاه 
هــالات ســوداء مــن الارق، ولان الاقــدار تأتي معــاً مثــل ريــح عاصــف فقــد ابي ملــك 
المــوت الصعــود بــروح حنــان فقــط دون ان يصيــب احمــد امــن بســهم جديــد يدمــي 
بــه قلبــه فكانــت فاجعــه جديــدة بوفــاة ســت البنــات أخــبُرني معتصــم ســليمان انهــم 
الان قــبُروا والــدة احمــد بجانــب قــبُر حنــان وعمــار   ســألته وداخلــي عــبُره فقــد نفــذ 

الدمــع في مقلــى: - 
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ما خبُر اسعد الصغر   -

رد باكياً: - 

-  هــو مــع والــدتي واخــواتي، الصغــر لا يكــف عــن الســؤال عــن والدتــه 
قهــري  الى  ويعيــدني  قلــي  يقطــع  ســؤاله  وجدتــه 

صدي هتاف يتردد في اذني: -  

حمدوك يا نّي الشارع حـــــــي ... حمدوك يـــــــــــــــا نّي الشارع حــــــــي ...  -

ســالت معتصــم مــاذا هنــاك لم يجاوبــي فقــد أنقطــع الاتصــال يبــدو ان العســكر 
يعــودون الي اســلوبهم الرخيــص في قطــع الاتصــالات مــع كل كارثــة يفعلونهــا باســم 
الوطــن ، تحركــت الى حيــث غرفــه احمــد وقفــت امــام النافــذة الزجاجيــة  وحمــدوك 
في هــذه الاثنــاء يوقــع باللــون الأحمــر علــى شــاهد قــبُر حنــان وثيقــة جديــدة تضمــن 
اســتمرار العســكر الى حــن ، الان ســقط مــن كانــوا يطلقــون عليــه المؤســس وبقيــت 
حســرتنا تقــودنا لحتفنــا كرهــا، نظــرت مــن النافــذة الزجاجيــة الى احمــد ممــدداً علــى 
الســرير الطــي ووصــلات الأجهــزة تمتــص رحيــق شــبابه بالحســرات مثــل الكيــزان في 
جســد الوطــن،  يا الله مــن مــرارة الأيام   رفــض الدهــر الا ان يتكالــب عليــه يريــه 
مــرارة الحرمــان فســلب منــه زوجتــه وامــه في أســبوع وقبلهــا صديقــه ونســيبه عمــار 
علــي، مــوت ام وزوجــه احمــد كانا ســببان كافيــان لانفجــار  ثقــب الذكــري داخلــي 
فانفجــرت مــن خلالــه  دموعــي بــركان مــن الاســي جثــوت علــى ركبــي ارتجــف حــزني 
وخلفــي الرفــاق يغــادرون  محطــات الامــل لفاجعــه جديــدة ، لم نخــبُره بمــوت والدتــه 
الى الان خوفــاً عليــه،  فقــط طالبنــا القــدر ان يكــف يــده عــن الوطــن ،لقــد تعلمنــا 
كثــراً بالرغــم مــن الألم، أظــن أنّ الألم هــو مــا يضيــف للأشــخاص بريقهــم. تعلمنــا 
أن الهزيمــة أحيــانًا مفيــدة، وأن النصائــح الــي جــاءت مــن كبــارنا الــى حاولــوا أن 
ــار التجربــة كلّهــا صحيحــة تذكــرت حديــث  يطعموهــا لنــا بالملعقــة بــدلًا مــن اختب
القيــادي علــي محمــود حســن يومهــا ، الخيانــة منــا وفينــا الساســة هــم مــن فتــح 
ذراعيهــم للعســكر  اســتاذي علــي محمــود  ، لقــد صــدرت أحــزاب الحريــة والتغيــر 
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صراعهــم ورغبتهــم في الســلطة وقلقهــم بعضهــم مــن بعــض للثــوار فكانــت طامــة 
الجنجويــد وعســكر البُرهــان ، هــوس الهيمنــة علــى المجــال العــام مــن قبــل السياســين 
هــو مــن أفقدهــم ثقــة الشــارع  ،  كنــت دائمــا اري التضحيــة بالمــوت في ســبيل وطنــا 
مثــل بلــدي هــراء فمــا عنــد الثــوار ينفــذ ومــا عنــد العســكر باق ، الجنــرالات رزقهــم 

الله اللامبــالاة في المحــن.
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لا أدرى كــم مضــي علــى وانا علــى هــذه الحالــة يعــرج بنــا الوطــن الى حيــث رقعــه 
الامــل الميــؤوس وصــورة احمــد باهتــه تحتــل فــراغ الغرفــة بالشــقة بحــي غليــل هنــا 
كانــت اشــجانا تعتليــي وطيــف احمــد ورائحــة عطــرة )اوبسيشــن كالفــن كلايــن (  
الــي يبخهــا كل صبــاح تمــلا المــكان،  لا تــزال كتبــه مبعثــرة علــى مكتبــة الصغــر  
وقــع بصــري علــى   زراعــة الجــوع فى الســودان  تيســر محمــد أحمــد  ، اخــذت 
كتــاب اخــر  بيــدي  قــرات عنوانــه   الفكــر الســوداني اصولــه وتطــوره محمــد المكــي 
إبراهيــم لم اســتطع  النظــر لبقيــة الكتــب علــى المكتــب تركتهــا كمــا هــي لملمــت 
بعــض قصاصــات الأوراق عليهــا بعــض الملاحظــات الــي اســتخرجها احمــد مــن 
قراتــه  وضعتهــا في منتصــف احــد الكتــب علــى ارفــف مكتبتــه الــي تضــم  عــدد 
كبــر مــن الكتــب وقــع بصــري علــى مبخــرة ) مبخــر( مــن الفخــار عليــة رمــاد 
وحفنــه مــن اعــواد الصنــدل الســوداني الــي كان يعطــر بهــا احمــد غرفتــه  ، بعــض 
ملابســه مطبقــة ومرصوصــة بعنايــة علــى طــرف الســرير وكانــه يريــد ان يدخلهــا الى 
الــدولاب بعــد عودتــه ، الســرير مشــدود الملايــة والغطــاء مطبــق بحــرص  مســبحته 
مرميــة بإهمــال علــى الســجادة في طــرف الغرفــة والمصحــف علــى الحامــل مفتــوح 
علــى ســورة الواقعــة  ، نظــرت الى  صــورة مكــبُرة لحنــان وابنــه الصغــر تحتــل الحائــط 
الجنــوبي  للغرفــة وتحتهــا  مباشــرة ســاعة الحائــط   علــى  الكومودينــو الــذي بجانبــه 
وضعــت  صــورة مــبُروزه باللــون الأبيــض والأســود  لوالــده يرتــدي البذلــة العســكرية 
برفقــة والدتــه الــي ترتــدي بلــوزة قصــرة   وعلــى وجوههــم فــرح وحــب عميقــان  ، 
لم اذق طعــم للنــوم منــذ دخولــه للمستشــفى الى الان،  رأيــت انعكاســي علــى المــرآة 
الــي وقفــت امامهــا عينــاي حمــراوان الشــعر علــى جوانــب راســي الاصلــع منفــوش 
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بشــكل مرعــب وذقــي اشــعث  ، جســدي يرتعــش اشــعر بالــبُرد يدخــل الى عظمــي 
، مهلهــل الملابــس كأني في حلــم او كابــوس ، تجمــع عــددا كبــر مــن أبنــاء الجاليــة 
الســودانية مــن كامــل المملكــة عندمــا خرجــت اليهــم بالصالــة اخــذوا  يرفعــون 

أيديهــم يتمتمــون بشــيء لا افهــم ومــن ثم يحتضنــوني 

البُركة فيكم. شد حيلك   -

اخر يقول: 

حــال الدنيــا .... ومــا تــدري نفــس بأي أرض تمــوت شــد حيلــك يا أســتاذ   -
اســعد 

رأيــت جمــال مغمــض العينــن يبكــي بحرقــة والم ، مــاذا دهاهــم هــؤلاء المأفونــون لمــاذا 
كل هــذا الحــزن وحــده أســتاذ عبــد الباقــي الســيد مــن تحــرك نحــوي اخــذنى مــن يــدي 
الى خــارج الشــقة أدخلــي شــقة جــارنا المصــري المتاخمــة لشــقي وهــو يقــول لي :- 

هنالك من يريد رؤيتك   -

وجدت سحر وروز تقدمت مدام انزوت وقفت امامي وقالت بحزن حقيقي 

أحسن الله عزاكم أستاذ اسعد   -

ــا انفجــرت الدمــوع مــن عينيهــا إحــدى عشــر لهفــه تســتبقها  انفجــرت المــدام باكي
اهــداب رموشــها الــي ظللــت علــى المــاء المنهمــر منهــا، تبــدو في الحــزن أجمــل كثــرا 
، او لعلهــا كذلــك ولم أكــن اعــي هــذا الحقيقــة، لا أدرى لمــاذا تذكــرت ناهــد عندمــا 
رأيــت انــزوت، عــدد مــن نســاء الجاليــة تكالبــوا علــى جميعهــن يرفعــن أيديهن يتمتمن 
بكلمــات ثم يطالبــون مــن الــرب الرحمــة وان يثبتــي علــى الفــراق .... فــراق مــن 
أيهــا المخابيــل وجــدت نفســي أصــرخ كمــا صــرخ عمــر رضــي الله عنــه عنــد مــوت 
الرســول عليــه الســلام وأجهتــي روز بالحقيقــة حقيقــي الــي ارفضهــا تمامــا )مــن كان 
يعبــد محمــدًا فإنــه قــد مــات، ومــن كان يعبــد الــذي في الســماء فإنــه حــي لا يمــوت( 
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لا يمكــن ان يذهــب احمــد هكــذا رفضــت فكــرة المــوت مــن أساســها عاودتــي قرحــه 
الحنــن وقــبُر امــي في الوطــن التمســت بقائــي الى جــوار حــزني فالتصقــت بي روز 

تحملــي مــن مــكاني عنــوة الى حقيقــة مــوت احمــد اميـــــــــــــــن الـــــــــصادق .

الحياة تحتم علينا ان نتحمل الفقد وليس الفرح بالكسب يا اسعد   -

وضعــت كلماتهــا تلــك علــى قلــي الــذي شــرعت أبوابــه الى الســماء أن صــب علينــا 
صــبُرا والطــف بنــا يا رحيــم، في أقصــى مــرارتي التعيســة لم أتصــور فقــد احمــد امــن 
فقــد كامــل اســرته بهــذه الطريقــة رحــل احمــد ورحلــت حنــان ورحلــت ســت البنــات 
وقبلهــم امــي وابي رحــل جميــع مــن احببتهــم،  وددت لــو ازاحــم ملائكــة الرحمــة الــي 

تحمــل ارواحهــم واتخلــل مــكاني معهــم .

مــا اخشــاه مــن كابــوس تــردد صــداه في حلمــي أيامــاً احمــل نعــش صديقــي للوطــن 
بدفــن  الثــورة  علــى  القضــاء  انهــم يحاولــون  الثــوار،   انــوف  تزكــم  المــوت  رائحــة 
المواطنــن احيــاء، العســكر يكرهــون الوطــن دون ســبب كنــت اعجــب كيــف يجتمــع 
جــبُروت وحــزن وبــكاء وعنــف في بلــد واحــد الســودان اســتثناء فهــو حضــن للمحــن 
، الديمقراطيــة فيــه مــا تــزال فريضــة غائبــة فقــدت حــى شــهية الــكلام أصبحت اســرا 
للوجــع والالم وجثمــان احمــد ملقــي علــى تابــوت عليــه العلــم في انتظــار تصريــح نقلــه 
للوطــن ، ســفارة الســودان بالمملكــة تماطــل في ســفر الجثمــان فنوعيــة احمــد اشــد 
خطــرا علــى الانقلابــن مــن ساســة الأحــزاب،   مازالــوا مصريــن علــى ترديــد تلــك 
التمتمــات مــع رفــع الايــدي اجثــوا علــى ركبــي بحثــا عــن شــيء اســد بــه ثقــب الحــزن 
الــذي اتســع داخلــي فتطالعــي صــورة احمــد محتضنــا حنــان ويشــر الى روز وصوتــه 

يتخللــي 

ان احتمي بها من نران الوحدة في غيابنا   -
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40   

تتدحــرج طائــرة الاجــلاء العســكرية مــن نــوع A400M Atlas التابعــة للقــوات 
الامريكيــة علــى مــدرج وادي ســيدنا العســكري ، تكــوم عــددا مــن المســافرين مــن 
جنســيات مختلفــة داخــل الطائــرة  الا ان الغالبيــة العظمــي مــن حملــة الجــواز الأخضــر 
، الانفــاس تتلاحــق والتوتــر بائنــاً علــى الوجــوه،  الاحــزان تنبــت مثــل نبــات العُشــر   
أينمــا نظــرت حولــك اطلــت وجــوه الســودانين المجنســن منكســرة و مذهولــة مــن 
هــول الفجيعــة الأرض الخــراب الوطــن الحلــم لم يعــد ســوي رمــاد محــترق بكاملــه ، 
الســنه الســحب الســوداء  المتصاعدة للســماء تلعن عاصمة للوطن المســتباح الان 
مــن التتــار واعوانهــم المتحاربــن ضدهــم مــن المؤسســة العســكرية  ، الســودان يَأكل 
نفســة بحقــد النجــوم والصقــور  الــي تربعــت علــى اكتــاف جنــرالات الفســاد ، هــا 
هــي عــري الحقيقــة يعترينــا والحقيقــة عــار يَأكل قلوبهــم المريضــة  كالنــار ، النــار الــي 
اشــعلها زبانيتهــم في كامــل الوطــن فتنــة مــن ديــن وخجــل يتراقــص حولهــا شــياطن 
الانــس مــن مؤيــدي النظــام الســابق باســم الجيــش  وجنجويدهــم الــذي تم فطمهــم 
علــى خــرات الوطــن ،يتراقصــون جميعــا علــى جثــث المتســاقطن جــراء حــرب الحقــد 
والغــل تلــك ،  ســيل مــن الوجــع والانيــن  يضــرب راســي بصخــب  التفــت الى  
روز  اضمهــا الى بعــد ان وضعــت راســها علــى كتفــي وبيدهــا الأخــرى تحيــط خصــر 
ــذ ان قدمــت  اســعد الصغــر الــذي ارتمــي علــى حجرهــا مضــت ســنه ونصــف  من
الى الوطــن حامــلا نعــش احمــد امــن علــى كتفــي ، دفــن بمقابــر حمــد النيــل بالقــرب 
مــن قــبُر حنــان ووالدتــه ســت البنــات وبجانــب قــبُر عمــار علــي،  وقفــت امــام قــبُرة 
بشــفاه مرتجفــة اجــر قدمــي بتثاقــل كأنهــم ليــس جــزء مــي ، شــيء منفصــل عــي 
ــا قــبُره احتضــي هــو بقــوة كنــت أحــاول ان اســتنجد  تكومــت علــى نفســي محتضن
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كل انفاســي لتهبــي القــوة الــي احمــي بهــا طفلــه وروحــه المتبقيــة في هــذه الدنيــا اضــم 
يــدي علــى عيــي الممتلئــة بالدمــوع والملتهبــة بالبــكاء والارق وعــدم النــوم يحملــي  

جمــال ومعتصــم ســليمان وطــارق دفــع الله  يســندوني  يتمتــم طــارق :- 

الدعاء له أفضل من البكاء عليه يا اسعد   -

انكــب علــى نفســي مــرة اخــري ونحيبهــم يغطــي علــى دعــاء الأمــوات الاخريــن، الجميــع 
في ذهــول مــن رحيــل حنــان واحمــد في نفــس ســنه النكســة الــي اصابــت الوطــن في مقتــل 
شــاهدت وجــه ســت البنــات خارجــا مــن إحــدى الهــالات المضيئــة وجههــا يطــل مــن العــدم 
تدعــو الــرب ان يلطــف بهــذا البلــد الأمــن، نقــف بالقــرب مــن ضريــح الشــيخ حمــد النيــل 

ينضــم الينــا  الحــلاج والجنيــد وابــن عــربي ومــن خلفهــم احمــد امــن يحمــل طــار ينشــد  

الااولا مكاشفي القوم

يطوف بن قوله نظر بالعن

شالوا شلوشله من يد لي يد

لي مكاشفي ابو دله كلامه متن

وقــف احمــد امــن الــذي ارتــدي جبــه خضــراء مرقعــه بالأحمــر   بمحــازه الحــلاج وابــن عــربي 
والجنيــد الذيــن اخــذو يرددوا 

فالقوس القوس )القوس القوس(

فالقوس القوس )القوس القوس(

ويرد احمد امن بعد ان تمايل يمنا ويسره وهو يضرب على الطار  

برسيم باب الله بمهما يكون

دنى فتدلى لككن فكاكن
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اخرجــي صــوت  روز مــن ذكــري حــزني تلــك بعــد ان سمعــت نحيبهــا والطائــرة تعلــن 
إقلاعهــا الابــدي مــن الوطــن  الــذي مكثــت فيــه ســنه ونيــف مــن حنــن تزوجــت روز 
عمــلا بوصيــة احمــد وحنــان وحبــاً في تلــك الأنثــى الــي أرجعتــي للحيــاة بعــد ان فقــدت 
شــغفي بهــا  ،تبنيــت رعايــة  اســعد الصغــر يبلــغ مــن العمــر الان خمــس أعــوام ونصــف 
تحتضنــه روز مثــل ابنهــا واكثــر  ، في البدايــة رفضــت مغــادرة ارض والدهــا تشــبعت بحــب 
امدرمــان واحبــت شــعر ســيف الديــن الدســوقي و علــى المــك كثــرا ونقبــت في حيــاة 
الأخــر وكتبــت عنــه مقــالات في صحــف شــي بالعربيــة والانجليزيــة قالــت لي ذات مــرة 
ان حبهــا لعلــي المــك نابــع مــن حبــه لتلــك المدينــة ابتســمت لي فبانــت شمــس اســنانها 
تجهــر مــن بــن شــفتيها الــي اخــذت توردهــا مــن والدتهــا ابنــه الــروم واكتظاظهــا مــن عرقهــا 
الكوشــي فكانــت مثــل ثمــرة الفراولــة اشــتهاً، هــي تــدرك مــا يعتريــي في تلــك اللحظــات 
فتسرع للارتماء في حضي  مواصلة حديثها خوف ان ينقطع استرسالها بالقُبل فتواصل 
ســاخرة مــن حالــي  ان نفــوذ علــي المــك مســتمد مــن حياتــه اليوميــة، الــي ارتبطــت بغمــار 
النــاس، وأصدقائــه الذيــن لا أول لهــم ولا آخــر، فــكل النــاس كانــوا اصدقــاء علــى المــك، 
حــى لتــكأد لا تجــد مــن هــو ليــس صديقــا لــه بــدء بالبســطاء والفقــراء، مــرورا بأبنــاء الطبقة 
الوســطى، ووصولا لعلية القوم، وكان وســط كل هؤلاء  بســيطا، ومرحا وســاخرا وطريقة 

العيــش تلــك لــن تجدهــا في مدينــة اخــري ســوي امدرمــان يا اســعد 

 عندمــا تتحــدث روز كنــت اشــم رائحــة احمــد امــن الــذي حفــر مجــري الثقافــة داخلهــا، 
بأزقتهــا  المتجولــن  بباعتهــا  بترابهــا  بإنســانها  تفاصيلهــا  بــكل  هكــذا  امدرمــان  احبــت 
وحواريهــا اخــذت تنتحــب باكيــة بحرقــة وهــي تتابــع ارتفــاع الطائــرة الى الســماء متوجهــن 
رؤوس  تتبعنــا كأنهــا  الدخــان  والســنه  الامريكيــة  القاعــدة  اولي  جيبــوتي كمحطــة  الى 
الشــياطن تتجســد في صــورة حميــدتي والبُرهــان الذيــن تعــاونا علــى الاثم والعــدوان ،  
اخــذت اســعد بــن يــدي وضممتهــا لي أحــاول ان اخفــف عنهــا وجعهــا تذكــرت حــوارنا 

يومــا ونحــن بســوق امدرمــان شــارع العناقريــب ســألتها   بحنــق: -

ياخ انتِ العاجبك في امدرمان دي كلها شنو ...؟  -

وقفــت في منتصــف اللهفــة بيــي وبــن المدينــة القديمــة  اخــذت تتنفــس تســامحاً وتنبــض 
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مغفــرةِ تنظــر الى بحــب ،  روز  لهــا طــول فــارع وجســد مثــل البــان مــع احتشــام ووقــار 
يجعلــك تــذوب ولِهــاً عندمــا تقــترب منــك قالــت لي بلكنــه أقــرب للكنــه علــي المــك عندمــا 

يتحــدث وهــي تضحــك: - 

يــــــــــــــا حبيــي هــو في أجمــل مــن امدرمــان دي مدينــة لهــا روح واحــدة وعــدة   -
قلــوب كل قلــب منهــا لــه نبــض مميــز وروحهــا تمــلا تلــك الازقــه الضيقــة الــي بــن المنــازل 

الطــن  وبيــوت 

انثــي مثلهــا تــدرك تمامــا ان مــا تبقــي مــن ثــورة  لا يرضــي شــعبا  مثــل شــعي ابتســمت لهــا  
والاســي يعتصــر قلــي فقــد كنــت أخــاف ان تفقــدي امــدر  أيضــا فالعســكر اطماعهــم 
واضحــة لا تخفــي ،عقلــي غارقــا بالأفــكار  الســيئة  لا ادري كيــف اســتوعبها فحــزني  
قــاتم وروحــي ســاخطة عليهــم  و اخشــي مــا اخشــاه ان يكــون حبنــا لهــذا البلــد  هــو  
ذنبنــا الوحيــد  ، انقطــع حبــل افــكاري ويــد روز تعبــث في محتــويات حقيبتهــا اليدويــة 
تخــرج جوازهــا الأمريكــي وورقــة عقــد زواجنــا مــع شــهادة تبــي اســعد وكأنهــا قــد تنبــأت 
بالأحــداث فقــد شــرعت في  توثيــق الأوراق مــن ســفارة جنســيتها منــذ ســت اشــهر   ، 
الان انا برفقتها الى وطن لم ازره من قبل ، هي ولدت فيه و قضت فيه اغلب سنوات 
عمرهــا، رصــت المســتندات برفــق واخرجــت مســودة روايــة والدهــا الــي صححهــا احمــد 
امــن راجعــت الاهــداء الــذي اضافتــه لــروح شــبيه والدهــا  اغلقــت  مســودة الروايــة الــي 

تحمــل اســم

                 ) بن نارين  قصة الوطن والثورة والغربة ( .

 نظــرت الى الخرطــوم مــن اعلــي رقعــة، خاليــة صحــراء جــرداء تتصــارع فيهــا الأحقــاد هــا 
هــم بعــد عــام واحــد فقــط مــن قتــل الثــوار جنــرالان يتقاتــلان علــى الاشــلاء والشــعب 

بينهــم يتلقــى الضــربات في هــوان ، كنــت قــد تجــاوزت خيبــي وانا أقــول بأســي: -

هل تقوم قائمة للوطن مرة اخري بعد كل هذا الخراب   -

ســرحت روز ناظــرة الى الدخــان المتصاعــد غصبــا الى اعلــى قالــت لي بصــوت هــادي بعــد 
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ان خــف توترهــا: -

الــدول يا حبيــي ليســت بمبانيهــا وطرقهــا الــدول بســكانها، شــخصية المــكان   -
مــن شــخصية اهلــة والســودان بــكل تاريخــه شــجن تشــتم فيــه رائحــة النقــاء كريمــة دافئــة 
تحتويــك رغمــاً عنــك تحميــك طيبــة انســانه وسمــو اخلاقــه ميــزة الســودانين يا اســعد انهــم 
خليــط مــن الدهشــة والصــبُر لهــم قــدرة غريبــة علــى احتــواء الألم والضنــك ان اردوا وأيضــا 

ــة علــى دك المتكــبُر ان تجــبُر. لهــم جــراءة عجيب

صمتت لبُرهه انكمشت في حضي وقالت: -

ــا ذلــك ، فقــد ضــل  هــي الان فرصــه لإعادتــه لمســارة الصحيــح أن أردنــــــــــــــــ  -
بعيــد. امــد  منــذ  الطريــق  الوطــن 

اغمضــت عينهــا في حضــي فيمــا اخــذت تهمــس في اذني بحــزن كلمــات قصيــدة ســيف 
الديــن الدســوقي الــي تعشــقها مودعــه بهــا امدرمــان: - 

  يا زمن الأفراح الوردية

فى ماضي الأيام القاسية ألمره

كلماتي..

تعبُر موجات البحر وتصل إليك

وتحط على فرعٍ فى حقل فؤادكِ..

بن يديك

وتقول: أنا أهواك

أحببتكِ حن الحب بأرضكِ غر مباح

ممنوعُ بالقانونْ
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ممنوعُ يا سمراءُ لأن الحب هناك جنونْ

وأنا مجنون تعرفي كلُّ الأشعار

يعرفي الليلُ المسدلُ سترتَهُ

وشقاءُ الفنِ وكلُّ نهار

لا أُحْسِنُ أن أبقى من غر الحب

والحب حرامُ فى الصحراء

وأنا يا أنتِ أيا سمراء

إحساسي لا يعرف طعم المال ولا البترول

الشاعرُ يسمعُ صوتَ الحسُْنِ

ويُحْسِنُ كُلَّ فنون القولْ

لكنْ أن يحيا فى أرض جفافْ

أنْ يصنعَ أعصاباً من أليافْ

لتكون مكان الِحسِّ على الإنسانْ

فمحالُ ذلك ليس من الإمكانْ

ولذلك حنَ عبُرتُ البحر إلى السودانْ

غنّيتُ سعيداً كالأطفالْ

ونسيتُ حلاوةَ طعم المالْ

ورجعتُ أغرّد بالأفياءِ بكل مكانْ
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وركعتُ أقِّبلُ أم درمانْ

هذى العاصمةُ الأنثى

أهواها مذ كنتُ غراماً في عيي أمي وأبى

وحملتُ الحبَّ معي بدمى..

فى رحلة هذا العمرِ...

لُهُ حى ألقى ربى وأحمِْ

كلماتي يا زمن الأفراح الوردية

عبُرت موجات البحر لتصل اليك

لتقول: أنا مشتاق

لتُِطِلَّ قليلًا فى عينيكْ

ولتحملَ عذري فى سفري

فأنا يا سمراءَ الصحراء..

هذا قدري 

ان أعشق أنثى عاصمةً

تلك المحبوبة أم درمان

  تمت

......صلالة ........ 

مايو 2023
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مراجع مهمة استعنت بها في كتابه الرواية: -

الانتماء والاغتراب محمد سعيد القدال   -

مكة في جغرافيا القران دان جيبسون   -

الهاجريون باتريشيا كرونه ومايكل كوك  -

مكة في الدراسات الاستشراقية الاب لامنس بروف كستر  -

Sudanese Online التعذيب في بيوت الاشباح موقع  -

التعذيب في السودان مركز النديم   -

الفكر السوداني أصوله وتطوره محمد المكي إبراهيم   -

الطوطم فتحي الضو   -

بيت العنكبوت فتحي الضو   -

الطاعون فتحي الضو   -

المثقف والسلطة   -

مدينــه جــدة الســعودية مواقــع علــى internet كتــاب حــدود مدينــه   -
فلمــان عبــادي  ا:  جــدة 

-  كتاب »تاريخ جدة« للمؤرخة الألمانية أولريكه فرايتاغ

موقع طواسن للتصوف والاسلاميات   -

مدارات صوفية هادي العلوي   -



317

اخبار الحلاج هادي العلوي   -

زراعــة الجــوع في الســوداني تيســر محمــد أحمــد علــي، ترجمــة محمــد علــى   -
جاديــن.

-          الهشاشة النفسية  إسماعيل عرفة 

-         عقدك النفسية سجنك الابدي 
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شكر وتقدير خــاص الى كل من وقف بجاني وشجعي في هذه الاصدارة 

روز ماكندي،  •

وجدي الكُردي،  •

•  جمال الكٌردي،

سماح أبو المجد   •

خليفة عمر حمزة،  •

•  انس محمد احمد 

الصحبة   الي خففت مرارة الغربة والأيام

دمتمت
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              محبه وتقدير الي ابطالي الذين استعنت بحكمتهم معي دائما 

د/ أحمد امن الصادق الذي تعلمت معه التغافل عن الألم ...

م / اسعد باب الله المغرة قصة حياة تمشي على قدمن ...

م/ معتصم سليمان رجل المستحيل دائماً

   د/ روز ماكندي   الصوفية الي على الديانة الإبراهيمية 

    م/ جمال الكردي الإنسانية نفسها من جسد وروح 

م/ عمار علي الصديق الصدوق 

م/ محمد عثمان  الجميل دوماً     

 د/ طارق دفع الله الرائع ابداً 

                                                محبات 
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